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محتجون يضيئون برج ترامب بكلماته العنصرية ومسؤول إيطالي ينذر من انقراض
»العرق الأبيض« وصديقة زعيم حزب بريطاني: هل نحظى بملك أسود ورئيس وزراء مسلم؟

غضب شعبي وبرلماني من تصريحه »العنصري« 

وزير مصري يدعو لمنع الصعايدة من ركوب القطارات والسفر للقاهرة
لندن ـ »القدس العربي«: 

صرح مرشــح بارز في الانتخابات الإقليمية المقبلة 
فــي إيطاليا أن »العــرق الأبيض« فــي البلاد معرض 

للانقراض في حال استمرت الهجرة الى أوروبا.
وقــال أتيليو فونتانــا من حزب الرابطــة اليميني 
المتطــرف: »يجــب أن نتخذ بعض الخيــارات، يجب 
أن نختار ما إذا كان يجب أن يســتمر عرقنا وجنســنا 

الأبيض ومجتمعنا في الوجود أو أن يُمحى«.
في سياق متصل واجه زعيم حزب استقلال المملكة 
المتحدة المؤيد للخروج مــن الاتحاد الأوروبي، هنري 
بولتون، مطالبات بالاســتقالة بعد أن نشرت صحيفة 
تصريحات اتسمت بالعنصرية أدلت بها صديقته جو 

مارني، عن ميغان ماركل خطيبة الأمير هاري.
وقد نشرت »ميل أون صانداي« الأحد رسائل نصية 
أرســلتها جو مارني إلى صديقها. واشــتكت مارني، 
التــي تعرّف عن نفســها بأنها ممثلــة وعارضة أزياء 
وصحافية متخصصة في شــؤون الموســيقى، من أن 
ميغان ماركل التي مــن المقرر أن يتزوجها الأمير هاري 
فــي 19 أيار/ مايو في ويندســور »ســتدنّس عائلتنا 
المالكــة... ببذرها«. وأضافت »ثم ســيكون لنا رئيس 

وزراء مســلم، فملك أسود«، مشــيرة »هذه بريطانيا 
وليست أفريقيا«.

وأقر هنري بولتون بأن مواصلــة هذه العلاقة »ما 
كانت لتنســجم« مع منصبه، مؤكدا أنه لا ينوي بتاتا 
الاســتقالة، بالرغم من نداءات بعض المســؤولين في 
حزبه.  وصرّح عبر قناة »آي تي في«، »أنا لا أدافع عن 
تصريحاتها«، مشــيرا إلى أن »عضويــة جو )مارني( 
في الحــزب قد عُلّقت بانتظار صــدور نتائج التحقيق 

الداخلي«. 
وقال بيل إيثريدج عضو حزب الاســتقلال وعضو 
البرلمــان الأوروبــي »حــان الوقت لأن يقــدم هنري 
بولتون اســتقالته كزعيم لحزب الاستقلال. يجب أن 
يرحل، يجب أن يرحل ســريعا، يجب أن يرحل بأكبر 

قدر ممكن من الهدوء«.
وحصــل الحزب بقيــادة نايجل فــاراج، الذي قاد 
حملة الخــروج من الاتحــاد الأوروبي، علــى أربعة 
ملايين صوت في انتخابات 2015 ، أي 12.5 في المئة من 
الأصوات لبرنامجه المناهــض للاتحاد الأوروبي، مما 
يضعه في صدارة الساحة السياسية البريطانية رغم 

حصوله على مقعد واحد في البرلمان.
المتحــدة قــام محتجــون على  الولايــات  وفــي 

تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العنصرية 
بحــق دول أفريقية وهاييتي، بإضــاءة واجهة فندق 
يخص ترامب بعبارات كالتي أطلقها بحق الدول التي 

يأتي منها مهاجرون إلى أمريكا.
وأنار المحتجــون مدخل الفندق بصــور تعبيرية، 

وألفاظ كالتي أطلقها ترامب، ثم تبرأ منها لاحقا.
ووصف مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق 
الإنسان تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 
التي وصف بها المهاجرين الأفارقة وأولئك القادمين من 
هاييتي بالانتساب إلى »حثالة الدول« بأنها عنصرية.

وقال المتحدث باسم المفوض الأممي روبرت كولفيل 
ردا على تســاؤلات الصحافيين بشأن حديث ترامب: 
»إنه لا توجد كلمــة أخرى يمكن أن يســتخدمها المرء 

سوى عنصرية«.
وأضاف: »لا يمكن أن تصــف دولا وقارات بأكملها 
بأنها حثالة لأن كل سكانها ليسوا من البيض، ومن ثم 

فهم غير مرحب بهم«.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من مؤمن الكامل:
أثــار وزير التنمية المحلية المصــري الجديد، أبو بكر الجندي، 
الغضب في الأوســاط المصرية، خصوصاً بين أبناء محافظات 
الصعيد، حين أدلى بأولــى تصريحاته منذ توليه المنصب، أول 

أمس الأحد.
وقــال في مداخلــة مــع برنامج »الحيــاة اليوم«، علــى قناة 
»الحياة«، مســاء الأحد، في معرض حديثه عن تطوير الصعيد: 
»سنشــجع الاســتثمار لخلــق فــرص عمــل ومنــع الصعايــدة 
مــن ركــوب القطارات والســفر للقاهرة والتســبب فــي ظاهرة 

العشوائيات«.
وتشــمل محافظات الصعيد في مصر 10 محافظات تنقسم 
لثلاثة أقاليم، شمال ووسط وجنوب الصعيد، وهي محافظات 
الفيــوم وبنــي ســويف والمنيــا وأســيوط والــوادي الجديــد 

وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر.
وبعــد تصريحــات الجنــدي بدقائــق ظهــر خلالهــا غضب 
مواطنــي الصعيد، عاد ليؤكــد تصريحاته عبــر مداخلة هاتفية 
أخرى لقناة »ام بي ســي مصر«، قائلا إن »المؤشــرات تدل على 
تراجــع حظ صعيــد مصر في فــرص التنمية مقارنــة بالأقاليم 

الأخرى، الصعايدة بييجوا يعملوا عشــوائيات هنا في القاهرة، 
أنا نفسي يركبوا القطر تاني ويرجعوا الصعيد«.

وشنّ النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن دائرة 
مركــز طهطا فــي محافظة ســوهاج، هجومــا حادا علــى وزير 

التنمية المحلية الجديد، معتبرا أن الوزير تهكم على الصعايدة.
وقال في بيان مســاء الأحد، إن »الصعايدة ليسوا مواطنين 
درجة ثانية بــل هم من يقودون التنمية فــي المجتمع إلى جانب 
باقي أبنــاء الوطن«، واصفــا تصريحات الوزيــر بـ«العنصرية 

التي يرفضها جميع أبناء الصعيد«.
وطالب الوزير الجديد بتقديم اعتذار رســمي عن تصريحاته، 
مؤكدا أنه ســيقدم طلب إحاطة ضد الوزير لما بدر منه من إساءة 

تجاه أهل الصعيد.
كما هاجم صحافيون ونواب في البرلمان تصريحات الوزير. 
وقال عضــو مجلس نقابــة الصحافيين المصريــين، جمال عبد 
الرحيم، إن الصعايدة هم أســياد الوزير، وحديثه أقل بكثير من 
الرد عليه، مشــددا على أن تصريحات الوزيــر مكانها الطبيعي 

صندوق القمامة.
وأعلن النائب مرتضى العربي تقدمه بمذكرة لرئيس مجلس 

النواب، علي عبد العال، ضد وزير التنمية المحلية.

إسطنبول ـ حلب ـ »القدس العربي« 
من إسماعيل جمال وعبد الرزاق النبهان:

يبدو أن ما كانت تخشــاه تركيا طوال الســنوات الماضية قد 
تحول إلــى »حقيقة«، وذلك مــع إعلان التحالــف الدولي الذي 
تقوده الولايات المتحدة البدء بتحويل وحدات حماية الشــعب 
الكردية المنتشــرة في شمالي سوريا إلى »جيش من قوات حرس 
الحدود« قوامه 30 ألف عنصر، وهو ما أطلقت عليه تركيا مصطلح 
»الجيــش الإرهابي«، في خطــوة رفعت من مســتوى المخاوف 

التركية والتوتر المتصاعد بين أنقرة وواشنطن.
وصــدرت أمس سلســلة من المواقــف الرســمية وعلى أعلى 
المستويات من الرئاسة إلى الحكومة والمعارضة التركية الشاجبة 
لتأليف هذا الجيــش من القوات الحليفة لواشــنطن، كما أدانت 

الخطوة موسكو والنظام السوري.
وجاء الموقف الأعلــى نبرة من الرئيــس التركي رجب طيب 
إردوغان الذي توعد بشــكل مباشــر بـ»وأد« القوة التي أعلنت 
عنها واشنطن، وقال في خطاب له، أمس: »أمريكا أقرت بتشكيلها 
جيشــا إرهابيا على حدودنا، والمهمة التي تقــع على عاتقنا هي 
وأده في مهده«، وتســاءل قائلًا: »هل يمكن أن تكون هذه القوات 

موجهة ضد أحد غيــر تركيا؟«. وجدد إردوغــان التهديد بقرب 
مهاجمة عفرين السورية.  

من جهتهــا قالت مصــادر لـ»القدس العربــي«، إن »وحدات 
حماية الشــعب الكردية » الــذراع العســكرية لـ»حزب الاتحاد 
الديمقراطــي«، في مدينة عفرين في ريف حلب الغربي تســلمت 
قبل نحو أسبوع شحنة صواريخ مضادة للطائرات، من الولايات 
المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أنه تم تسليمها عبر معبر سيمالكا 
الحدودي الواصل بين إقليم كردستان العراق ومحافظة الحسكة 

شمال شرقي سوريا. 
)تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي« 
من مشرق ريسان:

 اســتيقظ ســكان العاصمة العراقية بغداد، 
أمس الإثنين، على تفجيريــن متزامنين نفذهما 

انتحاريان يرتديان أحزمة ناسفة.
وقال ضابط برتبة رائد في الشرطة العراقية، 
طلب عدم كشــف هويته لوكالة »فرانس برس« 
إن »31 شــخصا قتلــوا وأصيــب 94 آخــرون 
الإثنين  صباح  استهدفا  تفجيرين  بعد  بجروح« 

عمالا مياومين في وسط بغداد.
وأشــار المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد، 
اللواء ســعد معن، إلى أن »الاعتداء المزدوج في 
ساحة الطيران وسط بغداد )...( كان بواسطة 

إرهابيين انتحاريين اثنين«.
وقال عضــو لجنة الأمن والدفــاع البرلمانية 
النائب عدنان الأســدي لـ»القدس العربي«، إن 
»الخروقات الأمنية تشــير إلــى ضعف المتابعة 
والتنســيق بين الجهات الأمنية والعسكرية في 
العاصمة بغداد«. وكشــف عن »معلومة وصلت 
إلى عمليات بغــداد، وتم تعميمها إلى الوزارات 
المعنية وجميع الجهات الأمنية، تفيد بنية تنظم 
الدولة الإسلامية إرســال انتحاريين إلى بغداد 
في  ومكثفة  كبيــرة  انتحارية  عمليــات  لتنفيذ 
المناطق المزدحمة«. واعتبــر أن »هناك تقصيراً 
واضحاً لدى الجهات الأمنية التي تمســك بأمن 
العاصمــة، والجهات الأخــرى التابعة لها، في 

عدم متابعة هذه المعلومة«.
سياسياً، أعلن قادة ائتلاف »الفتح«، بزعامة 
هادي العامري، الانســحاب رسمياً من ائتلاف 
»النصر«، برئاسة رئيس الوزراء العراقي حيدر 

العبادي، والمشــاركة فــي الانتخابات المقرر أن 
تجرى في أيــار/ مايو المقبــل، كائتلاف موحد، 

بمعزل عن ائتلاف العبادي.
مصــدر مطلع على المفاوضــات التي يجريها 
قادة ائتلاف »الفتح« مع العبادي، أبلغ »القدس 
العربي«، بأن أسباب فض التحالف بين »الفتح« 
والنصر« يأتي بعد أن »بدأ العبادي يســتقطب 

مثيرة  سياسية  وشــخصيات  وتكتلات  أحزاباً 
للجدل، في سبيل تحقيق هدف وحيد يسعى له 

وهو تشكيل الكتلة الأكبر«.
وعلى صعيد العلاقة بين الحكومة الاتحادية 
في بغداد ونظيرتها في إقليم كردستان العراق، 
فقد بــدأت تأخذ طريقــاً جديداً يمهــد بانفراج 
الأزمة بين الطرفين، التــي أزدادت حدّتها عقب 

إجراء الاستفتاء في 25 أيلول/ سبتمبر 2017.
ونشــرت وســائل إعلام كردية، أنباء تشير 
إلــى أن الحكومــة الاتحادية وحكومــة إقليم 
كردســتان توصلتا إلى اتفاق أولي بشأن عدد 
من الملفات العالقــة، وذلك خلال الاجتماع الذي 

جرى بين وفدي بغداد وأربيل.
)تفاصيل ص 2(

رام الله ـ »القدس العربي« من علي الصالح:

كلف المجلس المركــزي لمنظمــة التحرير اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر بتعليــق الاعتراف 
بإســرائيل حتــى اعترافها بدولة فلســطين، واقر 
المجلــس باغلبيــة 72 صوتــا ومعارضــة صوتين 
وامتناع 8 أصوات، على البيــان الختامي بحضور 
الرئيس محمــود عباس، الذي اثــار غضبه بعض 

المطالبين بإضافات تعديلات.
وكما كان متوقعا اســتثمرت إســرائيل حكومة 
وإعلامــا تصريحات الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس حــول الرئيس دونالد ترامب وقوله »يخرب 
بيتــك«، ووظفتهــا لتحقيق مآرب دعائيــة واتهام 

الشعب الفلسطيني مجددا باستمرار الصراع.
ومن دلهي، أكــد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين 
نتنياهو أن عباس: »أزال القناع عن وجهه وكشــف 
النقــاب عن الحقيقة البســيطة التــي أعمل جاهدا 
منذ سنوات طويلة على غرســها في قلوب الناس، 

ومفادها أن جذور الصراع بيننا وبين الفلسطينيين 
للاعتراف  الدائــم  الفلســطيني  الرفض  إلى  تعود 

بدولة الشعب اليهودي مهما كانت حدودها«. 
ووصــف رئيــس اســرائيل، رؤوفــين ريفلين، 

تصريحات عباس بـ»الرهيبة«.
وكان العنوان الرئيسي في صحيفتي »يديعوت« 
و»معاريف«: أبو مــازن لترامب: يخرب بيتك، فيما 
تمحور الموضوع الرئيســي  في صحيفة »إسرائيل 

اليوم« حول الأمر نفسه.
كذلــك رفضــت حركتــا »حمــاس« و»الجهــاد 
الرئيس  لهما  وجهها  التي  الانتقادات  الإســلامي«، 

محمود عباس، خلال كلمته أمام المجلس المركزي.
ووصــف عبــاس، عضــو المكتــب السياســي 
لـ»حماس«، محمود الزهار بـ»أبو لســان طويل«، 
متهمــاً إياه بالتســــاوق مع »تويتــر ترامب«، في 
إشــارة إلى تغريدة الرئيس الأمريكي تجاه مدينة 

القدس. 
)تفاصيل ص 6 و7(

الدوحة ـ »القدس العربي« 
 من إسماعيل طلاي:

نفت قطر اعتــراض مقاتلات قطرية لأي طائرات 
مدنية إماراتية، واتهمت الإمــارات بانتهاك مجالها 

الجوي أمس عبر طائرة عسكرية للمرة الثالثة.
وجاء النفي على لســان مصدر مسؤول رداً على 
نشر سلطات أبوظبي بيانا اتهمت بموجبه مقاتلات 
قطرية، الإثنين، بـ»اعتراض« طائرة مدنية إماراتية 
كانت فــي طريقها إلــى المنامة، مــن دون أن تقدم 
تفاصيــل إضافية حــول طبيعة الحــادث أو تحدد 
الأجواء التي وقع فيها، في تصعيد جديد في الأزمة 

الخليجية المتواصلة منذ أكثر من سبعة أشهر.
في خضم هذا التصعيد، تلقى امير قطر الشــيخ 
تميم بــن حمــد آل ثاني اتصــالا هاتفيــا من قبل 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحثا خلاله »سبل 
تعزيز مجالات التعاون المشترك )...( خصوصا في 
مكافحة الإرهاب«. كما ناقشا تطورات الاحداث في 

المنطقة، وفقا لوكالة الانباء الرسمية.
رجب  التركي  الرئيــس  اســتقبل  أنقــرة،  وفي 
اردوغان اميــر قطر. وأعلنت الرئاســة التركية أن 
المســؤولين عقدا اجتماعــا بعد الظهر فــي القصر 
الرئاســي في العاصمــة، دون ان تكشــف فحوى 

المحادثات.
)تفاصيل ص 10(

بيروت ـ »القدس العربي«
 من سعد الياس:

لم تنفــرج أزمة الرئيس ســعد الحريري المالية، 
التي بدأت قبل 3 سنوات، لا بل إن مشكلة »سعودي 
أوجيــه« تمدّدت إلى مؤسســاته فــي لبنان، وفي 
مقدمها تلفزيون »المســتقبل« الــذي نفّذ الموظفون 
مطالبين  أيــام،  منذ  اعتصامــين  منــه  المصروفون 
بصرف تعويضاتهم التي وعدوا بها، فيما الموظفون 
العاملون حتى الآن في المحطة قبضوا راتب شهر من 

أصل سلسلة طويلة من الأشهر المترتبة على القناة.
الماليــة للحريري في  ويأتي اســتمرار الأزمــة 
ظل العلاقة الملتبســة التي تربطه بالمملكة العربية 
السعودية، وخصوصاً بولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان، الذي يســود الغموض حول ما دار بينهما 
حين اســتدعي الحريري إلى الرياض في 4 تشرين 
الثاني/نوفمبــر، فــي التوقيت ذاته الــذي تّم فيه 

اعتقال الأمراء في فندق الريتز بتهم الفساد المالي.
ويســود الاعتقاد بأن الامير محمد بن ســلمان، 
هو من يقف وراء حصر الدعم السعودي للحريري 

والسعي للإمساك بشركة »سعودي أوجيه«.

واشنطن تسلّم »حماية الشعب« الكردية في عفرين صواريخ مضادة للطائرات

الرئيس التركي يتوعد بـ»وأد الجيش الإرهابي« الجديد لأمريكا على حدود سوريا 

انفراج في الأزمة مع إقليم كردستان وتسريبات عن اتفاق وشيك

31 قتيلًا في تفجيرين وسط بغداد... وانفكاك تحالف »الحشد الشعبي« والعبادي
 

إسرائيل تهاجم خطاب عباس وحماس ترفض تهكمه على الزهار

المجلس المركزي يكلف اللجنة التنفيذية تعليق 
الاعتراف بإسرائيل حتى اعترافها بدولة فلسطين

الأمير تميم يهاتف ترامب ويلتقي اردوغان

قطر تتهم الإمارات بانتهاك مجالها للمرة الثالثة

لبنان: الحريري في أزمة مالية على خلفية
العلاقة الملتبسة مع ولي العهد السعودي

عراقيون يشيعون أحد ضحايا التفجير في وسط بغداد أمس

أمير قطر خلال لقائه الرئيس التركي في أنقرة أمس

■ طرابلس - أ ف ب: قتل عشــرون شخصا 
على الأقل أمس الإثنــين، في معارك اندلعت في 
محيط مطــار معيتيقة قرب العاصمــة الليبية 
طرابلس إثر هجوم شــنته مجموعة مســلحة، 

على ما أعلن مسؤولون.
وقالت قوة الردع الخاصة المكلفة ضمان أمن 
المطار على صفحتها على فيسبوك إن »هجوما« 
استهدف موقع مطار معيتيقة الدولي »والسجن 
الذي يقبــع بِه أكثر مــن 2500 موقوف بقضايا 
مختلفة«. وأضافت أن الهجــوم كان يهدف إلى 
»تحرير« عدد من الســجناء تابعين للمجموعة 

المهاجمة.
وأعلنــت وزارة الصحــة التابعــة لحكومة 
الوفاق الوطني برئاســة فايز السراج حصيلة 
جديــدة بلغــت 20 قتيــلا و63 جريحــا فــي 

المواجهات.
إلا أنهــا لم تحــدد مــا إذا كان الضحايا من 

المدنيين أو المسلحين.
وأكــدت أن »كافة مرافــــــق القاعــــــدة 
والمطار تحت الســيطرة ولم تصــب بأضرار«، 
لكــن مصدرا في المطار أعلن لاحقا إصابة ســت 
طائــرات ليبية متوقفة على المــدرج في إطلاق 

النار.
وأعلنــت إدارة أمــن طرابلــس التابعة هي 
الأخرى لــوزارة الداخلية، أن قوات الأمن ألقت 

القبض على العديد من المهاجمين.
وأكد المصدر في المطار وأحد الســكان إبعاد 
المهاجمين ونقــل المعارك إلى مقرهــم على بعد 
حوالى 10 كلم شــرق المطار قبل تراجع وتيرته 

ليل الإثنين.

ولم يتم تحديد الجهة المهاجمة، لكن حكومة 
الوفــاق الوطني برئاســة الســراج قالت في 
بيان إن »الاعتداء كان يســتهدف إطلاق سراح 
والقاعدة  داعــش  تنظيمــات  مــن  الإرهابيين 
وغيرهمــا من التنظيمات مــن مركز احتجازهم 
الذي تشرف عليه قوات الردع الخاصة التابعة 

لوزارة الداخلية«.
وكانــت إدارة مطار معيتيقــة الدولي، وهو 
الوحيــد العامل حاليــا في العاصمــة الليبية، 
أعلنت في وقت ســابق تعليــق الملاحة الجوية 
الطرق  كافة  غلــق  وتم  لاشــتباكات«.  »نتيجة 

المؤدية إلى المطار.
الوفاق  لحكومــة  الرئاســي  المجلس  وأدان 
الوطنــي في بيان نشــر على موقع فيســبوك 
»الاعتداء المبيــت«، مؤكدا أن »ما جرى هو عبث 

بأمن العاصمة، عرض حياة المسافرين وسلامة 
الطيران للخطر«.

وصباح الإثنين، ســمعت أصوات اشتباكات 
بالأســلحة الثقيلة حتى تاجوراء الواقعة على 

بعد 30 كلم شرق طرابلس.
ورغم التحسن النســبي للأمن في طرابلس 
منــذ صيف 2017، فإنها تشــهد انــدلاع معارك 
متقطعة في محيط مطــار معيتيقة الذي تتنازع 

مجموعات مسلحة السيطرة عليه.
وتتكون »قوة الردع« أساســا من ســلفيين 
يتمركزون خصوصا في شــرق العاصمة. وهي 
مواليــة لحكومة الســراج المدعومة من المجتمع 
الدولــي، وتتولى عمليا مهمة شــرطة طرابلس 
وتطارد المهربين والمشتبه بانتمائهم للتنظيمات 

الإسلامية المتطرفة.

حكومة الوفاق: الهدف من الهجوم إطلاق سراح »إرهابيين من داعش والقاعدة«

ليبيا: 20 قتيلا في معارك في محيط المطار الدولي قرب طرابلس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

استيقظ ســكان العاصمة العراقية بغداد، أمس الاثنين، 
على تفجيرين متزامنين نفذهما انتحاريان يرتديان أحزمة 
ناســفة، ما أسفر عن ســقوط أكثر من مئة ضحية بين قتيل 

وجريح.
وعلمت »القــدس العربي« مــن مصادر أمنيــة وطبية 
متطابقة، أن تفجيرين متزامنين وقعا في ســاحة الطيران 

وسط العاصمة بغداد.
وطبقاً للمصادر، فــإن التفجيرين نفذهمــا انتحاريان 
يرتديان أحزمة ناســفة، في ســاعات الصباح الأولى في 

المنطقة المكتظة بالباعة المتجولين.
ويأتــي الحادث بعــد تلقي القــوات الأمنيــة العراقية 
»معلومة استخبارية« تفيد بنية تنظيم »الدولة الإسلامية« 

تنفيذ عمليات انتحارية في مناطق مكتظة في بغداد.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب عدنان 
الأســدي لـ»القــدس العربــي«، إن »الخروقــات الأمنية 
تشــير إلى ضعف المتابعة والتنســيق بين الجهات الأمنية 

والعسكرية في العاصمة بغداد«.
وكشــف عن »معلومة وصلت إلى عمليــات بغداد، وتم 
تعميميها إلى الــوزارات المعنية وجميــع الجهات الأمنية، 
تفيد بنية تنظم الدولة الإســلامية إرســال انتحاريين إلى 
بغداد لتنفيذ عمليــات انتحارية كبيرة ومكثفة  في المناطق 

المزدحمة«.
وأعتبر أن »هناك تقصيــراً واضحاً لدى الجهات الأمنية 
التي تمســك بأمن العاصمة، والجهات الأخرى التابعة لها، 

في عدم متابعة هذه المعلومة«.
وحســب الأســدي، فإن »المناطق المزدحمة التي تشير 
لها المعلومة الاســتخبارية معروفة في بغداد«، مشدداً على 
أهمية »محاسبة الجهات الأمنية المسؤولة عن أمن العاصمة، 

وإجراء تحقيق سريع لمعرفة أسباب هذه الخروقات«.
وأشــار عضو لجنة الأمن والدفاع عن ســبب آخر وراء 
الخروقات الأمنية فــي العاصمة، يتمثــل بـ»قانون العفو 
العام الذي صادق عليه البرلمان، وأســهم في إطلاق سراح 

الإرهابيين«.
وتابــع: »قانون العفو سياســي ويخــدم بعض الكتل 
السياســية التي جمهورها يؤيد إطلاق سراح الإرهابيين«، 
مشــدداً على أهمية »تعديل القانون ويســتثنى منه القتلة 
والإرهابيين وجمع من اشترك في عمليات إرهابية أو انتمى 

لداعش«.
وطبقــاً للمصدر، فــإن القانون »يعفو عن مــن لم يقتل 
المواطنــين، وبذلــك فــإن المفتــي والمخطط ومــن يؤوي 
الإرهابيــين ويجمع الأموال لهم، كلهم مشــمولون بالعفو، 

وهذه جريمة«.

توجيهات جديدة للعبادي

وعقب ســاعات من وقوع التفجير، عقد رئيس الوزراء 
العراقــي القائد العام للقوات المســلحة، حيــدر العبادي، 
اجتماعاً مع قيادات العمليات والأجهزة الاســتخبارية في 

قيادة عمليات بغداد.
 وأصــدر مجموعة من التوجيهــات والقرارات والاوامر 
المتعلقة »بملاحقــة الخلايا الإرهابيــة النائمة والقصاص 
منها والحفــاظ على امن المواطنين«، حســب بيان للمكتب 

الإعلامي للعبادي.
المجلــس الأعلى الإســلامي، اعتبر أن التفجير يؤشــر 
لوجود »خلل« في المنظومة الاســتخبارية، داعياً الاجهزة 

الأمنية إلــى »مراجعة خططها )...( والعمل الجاد لكشــف 
الخلايا النائمــة والاعتماد على العناصر الكفوءة والمجربة 

ومحاسبة المقصرين في واجباتهم«.
وطالب في بيان لــه، المجتمع الدولــي بـ»الوقوف إلى 
جانب العراق وتقديم كافة اشــكال الدعم له، لأنه يخوض 
حربا بالنيابة عن العالم لدحر الإرهاب الذي اصبح ظاهرة 
عالمية يجــب اقتلاعه واجتثاثــه، مما يتطلب التنســيق 
والتعاون بين جميع دول المنطقة والعالم لانجاز هذه المهمة 

الكبيرة«.

تحذيرات من تكرار التفجيرات

في الأثنــاء، حذّر محافظ بغداد عطــوان العطواني من 
أن »المرحلة المقبلة ســتكون صعبة علــى العراقيين في ظل 

اقتراب موعد الانتخابات«.
بيان صحافــي للمكتب الإعلام لمحافظ بغــداد، نقل عن 
الأخير قولــه: »يتطلب من القيــادات الأمنية إعداد خطط 
جديدة تعتمد بشكل كبير على الجهد الاستخباراتي، فضلا 
عن تنفيــذ حملات دهم وتفتيش فــي المناطق التي تحاول 

الجماعات المتطرفة اســتخدامها كملاذات لها خصوصا في 
أطراف العاصمة«.

وجاءت تحذيرات الحكومة المحلية في بغداد، من تكرار 
التفجيــرات خلال الفترة المقبلــة، مطابقة لتصريح رئيس 
لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكــم الزاملي، الذي طالب 
السياســيين بـ»عدم الانشــغال بالتحالفــات الانتخابية 

والتركيز على الاهتمام بأمن المواطنين«.
وقال في بيــان، أن »الاعتداء الإجرامــي المزدوج الذي 
استهدف المواطنين الأبرياء من العمال والموظفين والكسبة 
في ســاحة الطيران صبح اليــوم )أمس( ينــذر بتصاعد 
الهجمــات الانتحاريــة التي تهــدف لزعزعــة حالة الأمن 
والاستقرار التي تشهدها البلاد عقب الهزيمة النكراء التي 

لحقت بعصابات داعش الإرهابية«.
وأضاف، أن »الإجراءات التــي تتبعها القوات المختصة 
الماســكة للأرض تقليدية، ويجب الابتعاد عن تلك الخطط 
واللجــوء إلى الطــرق الاســتخبارية المتطــورة لملاحقة 
الخلايا الإرهابية المتخفية بين الأهالي ومحاكمتها«، مطالبا 
السياســيين بـ»عدم الانشــغال بالتحالفــات الانتخابية 
والتصــارع فيمــا بينهــم والتركيــز على الاهتمــام بأمن 

المواطنين الآمنــين، إضافة إلى محاســبة القادة المقصرين 
وإحالتهم إلى المحاكم المختصة«.

رفض الفتنة

نائــب رئيــس الجمهورية إياد عــلاوي حــذّر أيضاً من 
محــاولات »تأجيج الشــارع« وبث الفتنة، فيما شــدد على 
ضرورة وضع استراتيجيات جديدة لمواجهة خطط الإرهاب 

مع اقتراب موعد الانتخابات.
وأوضح في بيان، إن »زمر الإرهاب والتطرف التي اتخذت 
من سفك دماء الأبرياء وســيلة لتعطيل الحياة بعد هزائمها 
الأخيرة على أكثر من جبهة ومحور )...( في مســعى حثيث 
لبث الفتنة والعــودة إلى مربع العنف وتأجيج الشــارع«، 
لافتــا في الوقــت ذاته إلــى أن »الخلايا النائمة ســتواصل 
نهجها الإرهابي باســتهداف العراقيين وهو ما يتطلب جهدا 
استخباريا مركزا وتغيير بنية البيئة السياسية التي ما تزال 

قائمة على التهميش والإقصاء«.
ودعا »الحكومة لحماية المواطن وحفظ الأمن والاستقرار 
في بغداد وبقية المحافظات«، مشــددا على ضــرورة »البدء 

بمراجعة شــاملة للخــط الأمنيــة ووضع اســتراتيجيات 
جديــدة لمواجهة خطط الإرهاب خصوصــا مع اقتراب موعد 

الانتخابات المقبلة«.
كذلك، أدان المتحدث باســم حكومة إقليم كردستان سفين 
دزي، الانفجار الذي اســتهدف مدنيين في ســاحة الطيران 

وسط بغداد، معربا عن تعاطفه مع ذوي الضحايا.
وقال في بيان إن »حكومة إقليم كردســتان تدين الانفجار 
الإرهابي الذي اســتهدف بغداد«، مشــيرا إلــى إن »حكومة 
الإقليــم تتعاطــف مــع ذوي الضحايــا وتتمنى الســلامة 

للمصابين«.
فيما أدانت ســفارة الولايات المتحدة فــي بغداد، الهجوم 
المــزدوج الذي وقع فــي بغداد صباح امــس وأدى إلى مقتل 

وإصابة اكثر من مائة شخص حسب الاحصائات الرسمية.
وذكرت الســفارة في بيان لها، أن »هذا الهجوم الوحشي 
هو تذكير مؤسف بأن الإرهاب لا يزال يشكل تهديدا حتى بعد 

تحرير أراضي العراق من داعش«.
وأكد البيــان أن »الولايات المتحدة الأمريكية ســتواصل 
الشــراكة مع حكومة العراق لتحسين الأمن«، مشيرة: »نقدم 
أعمق تعازينا لعائلات الضحايا، ونشــارك العراق بأجمعه 
في المواســاة لفقدان هذه الارواح البريئة ونتمنى الشــفاء 

العاجل للجرحى«.

برقية تعزية

عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، بعث ببرقية تعزية إلى 
الرئيس العراقي فؤاد معصوم، بضحايا التفجير.

وقال الديــوان الملكي الأردني، في بيــان إنّ عاهل البلاد 
»أعرب في البرقية عن إدانته الشــديدة لهذا العمل الإرهابي 

الجبان«. 
كما أكد ملــك الأردن تضامن بــلاده الكامل مــع العراق، 
والوقوف إلــى جانبه في مواجهة »خطر الإرهاب وعصاباته 

الإجرامية«.
مــن جانبهــا، أعربــت الأمانة العامــة لمنظمــة التعاون 
الإسلامي، عن إدانتها »الشديدة للعمل الإجرامي والإرهابي 
الذي استهدف المواطنين الأبرياء وســط العاصمة العراقية 

بغداد«.
ووفق بيان للمنظمة، قدم أمينها العام، يوســف بن أحمد 
العثيمين، تعازيه لـ »أســر الضحايا الأبريــاء الذين فقدوا 
حياتهم جــراء هذا العمــل الإرهابي الآثم، متمنيا الشــفاء 
العاجل للجرحى، وســائلا المولى عز وجل أن يجنب العراق 
كل مكروه«. وجــدد العثيمين، اســتعداد منظمته للعمل مع 
الحكومــة العراقية والكتل السياســية كافة من أجل تحقيق 
المصالحة، مــن خلال مبــادرة المنظمة بعقــد »مؤتمر بغداد 

للمصالحة الوطنية«.
كما جدد الأمين العام موقف المنظمــة »الثابت الذي يدين 

الإرهاب بكافة أشكاله وصوره«.
الخارجية اللبنانية لم تتأخــر بدورها عن إدانة التفجير 
»بشدة«، معتبرة في بيان، أن »هذا الاعتداء الجبان يأتي بعد 
النصر الكبير والمهم الذي حققه العراق الشــقيق على تنظيم 

داعش الإرهابي، والهزائم الكبيرة التي ألحقها به«.
ورأت أن الهجوم »يعكــس محاولة هــذا التنظيم إثبات 
وجوده على الســاحة العراقية من خلال اســتمراره بإراقة 

دماء الأبرياء«. 
وأكــد البيان »وقوف لبنان إلى جانــب جمهورية العراق 
وشــعبها الشــقيق، وتضامنه الكامل معهم في هذا المصاب 
الأليم، وتتقدم بالتعازي وأصدق مشــاعر المواساة من أسر 

الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى«. 

تزامناً مع قرب الانتخابات النيابية... ودعوات لمحاسبة الجهات الأمنية المسؤولة

أكثر من مئة قتيل وجريح في تفجيرين وسط بغداد وتنظيم »الدولة« سيُكثِّف عملياته

عراقيون يشيعون أحد ضحايا التفجير

قادة »الحشد الشعبي« ينسحبون من تحالف العبادي... حزب »الدعوة« يسعى لتحقيق الأغلبية السياسية
بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

أعلــن قــادة ائتــلاف »الفتــح«، بزعامة هاد 
العامري، الانسحاب رسمياً من ائتلاف »النصر«، 
برئاســة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، 
والمشاركة في الانتخابات المقرر أن تجري في أيار/ 
مايــو المقبل، كائتلاف موحــد، بمعزل عن ائتلاف 

العبادي.
مصــدر مطلع علــى المفاوضات التــي يجريها 
قادة ائتلاف »الفتح« مع العبــادي، أبلغ »القدس 
العربي«، بأن أســباب فض التحالف بين »الفتح« 
والنصر« يأتــي بعد أن »بدأ العبادي يســتقطب 
مثيرة  سياســية  وشــخصيات  وتكتلات  أحزاباً 
للجدل، في ســبيل تحقيق هدف وحيد يسعى له 

وهو تشكل الكتلة الأكبر«.
وطبقــاً للمصدر، الذي طلب عدم الكشــف عن 
هويته، فإن »عدد الكيانات التي انضمت لتحالف 
العبادي بلغ أكثر من 70 كياناً، تضم شــخصيات 
وأحزابــا كثيرة«، مشــيراً إلى أن »ذلــك لم يكن 
ضمن الاتفاق الذي تم على أساســه التحالف مع 

العبادي«.

وعلــى الرغم من انفــراط عقــد التحالف بين 
»النصر« و«الفتح«، غيــر أن المصدر ألمح إلى ميل 
قادة »الفتح« إلى العبادي، مرجحاً التحالف معه 

»بعد الانتخابات«.
وعن قانونية انســحاب »الفتــح« من تحالف 
العبادي، بعد أن قررت المفوضية العليا المســتقلة 
للانتخابات إغلاق تسجيل التحالفات السياسية، 
قال إن »باب التســجيل وتسلم طلبات التحالفات 
فــي المفوضية أغلــق الخميس الماضــي، غير أن 
المصادقــة على التحالفات انتهــت اليوم )أمس(، 

لذلك فلا توجد مخالفة قانونية بذلك«.
وقبــل انهيــار التحالف بين الطرفــين، أعلنت 
حركــة »عصائــب أهــل الحــق« بزعامــة قيس 
وعزت  العبادي،  تحالف  من  انسحابها  الخزعلي، 
ذلك إلى وجــود بعض الكتل والشــخصيات في 

الائتلاف عليها لغط وشبهات فساد.
وعقــب انســحاب »العصائب«، بــادرت كتلة 
»منتصــرون« بالانســحاب أيضــاً مــن ائتلاف 
»النصر«، للســبب ذاته، فقد صرح فالح الخزعلي 
»لا نســمح لأنفســنا أن نكون جزءا من منظومة 
الفســاد وتدوير بعض الشخصيات التي أساءت 
للعــراق ونتطلع للأفضل لأجل العراق«، مشــدداً 
على ضرورة الحفاظ على »مبدأ التداول الســلمي 

والنزيهة  الحرة  الانتخابات  عبر  الســلطة،  بنقل 
الحكومي  والنفــوذ  العام  المال  اســتخدام  وعدم 

لشراء الأصوات«. 

التشظي في التحالفات

علي البديري، النائب عــن كتلة حزب الدعوة 
في مجلس النواب العراقي، اتفق على أن أســباب 
»التشــظي« في التحالفــات تأتــي لكونها تضم 

»فاسدين«.
وأضاف لـ»القــدس العربــي«: »تفاجئنا بأن 
بعض الكتل والقوائم التي رفعت شــعار محاربة 
الفســاد والفاســدين )في إشــارة إلــى تحالف 
النصر(، تضــم عدداً من المتهمين بقضايا فســاد، 

وتوجد بحقهم دعاوى تتعلق بسرقة المال العام«.
وأشــار إلى أن »احتضان هــذه القوائم لهذه 
الشــخصيات، يمهد الطريق نحو خســارتها في 
الانتخابــات المقبلة«، مبيناً إن »انســحاب بعض 
الكتــل من هــذه التحالفات يأتي بســبب دخول 

هؤلاء المفسدين«. على حدّ قوله. 
أمــا النائب عباس البياتي، عــن ائتلاف دولة 
القانون- بزعامة المالكي، فقد أكد إن »التحالفات 
لــم تتخذ شــكلها النهائي حتــى الآن، وهي الآن 

وسط رمال متحركة«.
وقال لـ»القدس العربي«، إن »الحراك التحالفي 
لن يغير كثيرا من المشــهد السياســي المقبل. ربما 
لن يتجاوز تأثير ذلك الحراك الـ15٪ من شــكل 
العملية السياســية«، مبينــاً إن »تحالف النصر 
بزعامــة رئيس الوزراء حيــدر العبادي، هو أكبر 

التحالفات حتى الآن«. 
لشــكل  النهائيــة  الصيغــة  إن  أيضــاً  ورأى 
التحالفات ســتتضح »نهاية الاســبوع الجاري«، 
وعنــد ذاك يمكــن أن »نميــز التحالــف الأكبــر 
والتحالفات الأخرى الجديدة، ومن سيجني أكبر 

عدد من المقاعد البرلمانية«.
وتابــع: »حزب الدعوة الإســلامية ســيدعم 
قائمتي العبــادي والمالكي، وبهذا يكون الحزب قد 
حافظ على وحدته«، واصفاً قرار الحزب بســحب 
مشــاركته في الانتخابات بأنها »خطوة تمكنه من 
ممارســة دوره بشكل غير مباشــر على اعضائه 
وقياداتــه، عبر رفــد العملية السياســية برؤى 

وبرامج وشخصيات مهمة«.
لكن زميله في الائتلاف النائب ناظم الساعدي، 
أكد لـ»القدس العربي«، إن »خطوة حزب الدعوة 
في تشــكيل قائمتــين وعدم الترشــح كحزب في 
الانتخابــات المقبلــة، تأتي لاســتيعاب القاعدة 

الجماهيرية الأوســع، من خلال فسح المجال أمام 
أعضــاء الحزب فــي الانضمام أو تــرؤس الكتل 

السياسية الأخرى«. 
وأضاف قائلًا: »قائمتا العبادي والمالكي كبيرة 
جداً، ويمكنهما استقطاب الجمع، وبالتالي تصدر 
المشهد السياسي المقبل وتحقيق مشروع الأغلبية 

السياسية«.

تحالف جديد برئاسة النجيفي

فــي المقابل، شــهدت العاصمة بغــداد، إعلان 
تشــكيل تحالف جديد برئاسة الأمين العام لحزب 
»للعراق متحدون« أسامة النجيفي، باسم »القرار 

العراقي«.
فإن  التحالــف،  عــن  صــادر  بيان  وحســب 
التحالف يهدف إلى »تكريس الحريات الدستورية 
ومفهوم المواطنة وضمان كرامة الإنسان، وتطوير 
الاقتصــاد العراقــي، والحفــاظ علــى التوازن 
الوطني، وتبنــي المصالحة الوطنيــة، وضرورة 
احتــرام المبــادئ الدســتورية وإرادة الشــعب 
العراقي، بضمنها الحق الدســتوري في إنشــاء 
الأقاليم كأســاس لتعميق الممارســة الديمقراطية 
والمشــاركة في الحكم و تطبيق مبــدأ اللامركزية 

الإدارية«.
ويضم التحالف الذي تم تسجيله في المفوضية 
العليــا المســتقلة للانتخابــات 11 حزبــا وهم، 
»للعراق متحدون« الذي يترأسه أسامة النجيفي، 
و«المشروع العربي« برئاسة رجل الأعمال خميس 
الخنجر، و«الحق الوطني« برئاسة أحمد المساري، 
و«المســتقبل الوطني« برئاســة وزير التخطيط 
ســلمان الجميلي، و«مشــروع الإرادة الشعبية« 
برئاســة مزهر الخربيــط، و«الهيبــة الوطنية« 
العراقي«  و«المجــد  عباس،  حمد  هيبت  برئاســة 
برئاسة طلال الزوبعي، و«الغد العراقي« برئاسة 
علي زيد منهل، و«النداء الوطني« برئاســة حازم 
حميــد، و«النهضــة الشــبابية )عز(« برئاســة 
الدين«  إبراهيم محمد ســعيد، و«اتحاد صــلاح 

برئاسة أحمد المشهداني.
كما دعا التحالف إلى »ضرورة حصر الســلاح 
بيــد الدولة وتحريم جميع أنشــطة الميليشــيات 
المسلحة وفرض ســيادة القانون وإيلاء الاهتمام 
لمحاربة الفســاد الإداري والمالي والسياسي، كما 
تتضمــن أهــداف التحالف ضــرورة تبني منهج 
مصالحة وطنية حقيقيــة لتعزيز اللحمة الوطنية 
من خلال إلغاء قانون المسائلة والعدالة وتحويله 

إلى ملف قضائي«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

بــدأت العلاقة بين الحكومــة الاتحادية 
في بغــداد ونظيرتها في إقليم كردســتان 
العراق، تأخذ طريقــاً جديداً يمهد بانفراج 
الأزمة بــين الطرفين، التــي أزدادت حدّتها 
عقــب إجــراء الاســتفتاء فــي 25 أيلول/ 

سبتمبر 2017.
وبعد عودة وفد حكومة الإقليم برئاسة 
وزيــر الداخليــة، كــريم ســنجاري، إلى 
كردســتان، بــادرت الحكومــة الاتحادية 
بإرســال وفد حكومي برئاسة الأمين العام 
لمجلس الوزراء العراقــي، مهد العلاق إلى 

أربيل.
وعلمــت »القدس العربــي« من مصادر 
مطلعة، أن »وفد الحكومة الاتحادية يتألف 
من  مديــر عام هييئــة المنافــذ الحدودية 
ومدير عام الموارد المائية وســلطة الطيران 
المدني، إضافة إلى ممثــل من وزارة النفط 
ورئيس هييئــة المستشــارين في مجلس 
الــوزراء، فضلًا عن عددٍ من المستشــارين 

والعسكريين«، مشــيرة إلى أن الوفد يضم 
أكثر من 15 شخصية.

وبدأ وفد الحكومة الاتحادية اجتماعاته 
مع وزير داخلية الإقليم كريم سنجاري في 

مقر الوزارة بأربيل.
وكان مصدر حكومــي كردي، قد أفاد في 
وقت سابق بأن الوفد ناقش مع المسؤولين 
في حكومة الإقليم، مسألة الإدارة المشتركة 
للمنافذ الحدوديــة والمطارات ورفع الحظر 
إضافة  الاقليم،  عــن  الجوية  الرحلات  عن 
إلــى ملــف إدارة الســدود والايــرادات 

النفطية.
وطبقاً لوســائل إعلام كردية، فإن وفد 
بغداد اتفق مع وزارة النقل والمواصلات في 
حكومة كردســتان على رفع الحظر الدولي 
أربيل والســليمانية، حســب  عن مطاري 

موقع »شفق نيوز«.
كتبا  »الجانبين  أن  المصــادر  وأضافــت 
محضرا علــى ذلك الاتفــاق ووقعا عليه«، 
منوهة إلى ان »ذلك المحضر سوف يرفع إلى 

رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي«.

في الأثناء، أعلنــت مديرية مطار اربيل 
الدولــي، عن قــرب اســتئناف الرحلات 
الجوية الدولية بعد حظر اســتمر لأكثر من 

ثلاثة اشهر.
وذكر بيان للمديرية، أن »مطارات اقليم 
كردستان ســتفتتح امام الرحلات الجوية 
قريبــا، وذلك بعــد اجتماع مــع الحكومة 
الاتحادية، تم فيه الاتفــاق على ذلك، وان 
تعاود الرحــلات الجوية الدولية الانطلاق 

من والى مطاري اربيل والسليمانية«.
موقــف حكومة بغداد من زيــارة الوفد 
الحكومــي، جاء عبر بيــان للأمانة العامة 
لمجلــس الــوزراء العراقــي، أوضــح فيه 
أن »اللجنــة العليــا التي وجــه العبادي 
بتشــكيلها برئاســة الأمين العــام لمجلس 
الشــاملة  المراجعة  اجراء  لغرض  الوزراء 
للقضايا العالقة مع حكومة اقليم كردستان، 
عقدت اجتماعها الثاني في اربيل مع ممثلي 
حكومة الإقليم برئاسة وزير داخلية الإقليم 

كريم سنجاري«.
وأضاف البيــان أن »الأمين العام لمجلس 

الــوزراء أكد فــي بدايــة الاجتماع حرص 
دراســة  على  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
المشــكلات العالقة بشــكل بناء وبموجب 
ثوابــت الدســتور العراقــي والقوانــين 

الاتحادية«. 
كما أعــرب وزيــر داخليــة الإقليم عن 
أمله في »التوصل إلى حلول لكل المســائل 

المطروحة في جدول اعمال الاجتماع«.
وعقد الوفد الحكومي الاتحادي خمســة 
لقاءات ثنائية بــين المختصين في الجوانب 
)الامنية والحدودية، والمطارات، والجمارك 
والنفط(.  والســدود،  الحدودية،  والمنافذ 

طبقا للبيان.
بـ«بصياغــة  الاجتماعــات  وانتهــت 
محاضــر لكل محور من المحــاور المذكورة، 
تضمنت عدداً من التوصيات ســيتم رفعها 
بموجــب ما ورد فــي الامــر الديواني رقم 
)137( لســنة 2017 الذي تشكلت بموجبه 
اللجنــة العليا مع اســتمرار الفرق التي لم 
تستكمل مهماتها بالعمل ورفع تقارير لاحقة 

بذلك«.

وفد حكومي اتحادي يزور الإقليم لبحث »محاور الأزمة«... والتوصيات ترفع للعبادي

بوادر على انفراج الأزمة بين بغداد وأربيل...
الموصل ـ »القدس العربي«:وقرب استئناف الرحلات الجوية الدولية في مطارات كردستان

شــرعت القــوات العراقيــة، متمثلــة بقطعــات من 
الجيش وأخرى من الشــرطة، بعمليات تطهير شملت 

المناطق المطلة على ضفتي نهر دجلة جنوب الموصل.
وذكــرت مصــادر عســكرية، أن »العمليــات نتجت 
عــن مقتل ثاثــة عناصر من تنظيم الدولة الإســامية 
كانوا مختبئين في الجــزر الواقعة في النهر، إذ كانوا 

يتخذون منها أوكاراً لهم«.
 وحســب المصادر »الهــدف من العمليــات تلك هو 
القضاء علــى التنظيــم وإبعاده عن المناطــق المتاخمة 
للمدينة تفادياً لعدم شــنه هجمــات وتفجيرات داخل 

المدينة«.
وقــال محمد الحيالــي، والذي يعمــل في صفوف 
الشــرطة العراقيــة لـ»القــدس العربــي«: إن »قيــادة 
عمليــات نينوى وردتها معلومات اســتخباراتية تفيد 
بوجــود عناصر ينتمــون لتنظيم الدولــة مختبئين في 

الأدغال والجزر الواقعة في نهر دجلة«.
وأضاف: »ثاثــة عناصر من التنظيــم قتلوا خال 
تلك العملية السريعة والمباغتة، حيث تم إحاطة المنطقة 
الواقعــة ضمــن مناطــق يارمجــة وقرية البو ســيف 
جنوب المدينــة على جانبي النهر، ومــن ثم اقتحامها. 
كان مــن الصعب على القوات العراقيــة الدخول إليها 

بسبب كثافة الأشجار والأدغال فيها«.

الحيالي بــين أن »عناصر التنظيم اتخــذوا من تلك 
المناطــق أوكارا لهــم بعــد هروبهــم مــن مراكــز المدن 
والبلــدات، وتفاديــاً لإعــادة تنظيمهم ومنــع قيامهم 
بشــن عمليات ضد القــوات الأمنية، شــرعت القوات 
العراقية بعمليات اســتباقية ضدهم فــي تلك المناطق 
التــي تحتوي علــى جيــوب وأوكار لايــزال )الدولة( 

متواجدا فيها«.
قيــادة  أعدتهــا  قــد  أن »هنــاك خططــاً  وأوضــح 
العمليات المشــتركة تهدف إلــى ضرب مناطق محددة 
فــي مناطق المدينــة، والتي كان آخرهــا قصف جوي 

استهدف أنفاقا للتنظيم في مناطق يارمجة«.
في الموازاة، أكد شهود عيان قيام عناصر مجهولة 

وذكــر الشــهود أن »منــازل وممتلــكات عناصــر 
التنظيم تعرضت للنهب من قبل مســلحين«، مشيرين 
إلــى أن »المنازل تم مصادرتها من قبل القوات الأمنية، 

ويمنع عودة عوائل التنظيم إليها«.
منــازل التنظيــم ســبق للقــوات الأمنيــة أن قامــت 
بحجزهــا واعتبارها أموالا محجوزة من قبل الحكومة، 
وفق الشهود، الذين أكدوا أن »الكثير من العائات التي 
تنتمي لأفراد من القوات الأمنية قامت بالاستياء عليها 
والســكن فيها بســبب قيــام التنظيم بتفجيــر منازلهم 
ومصادرتها خال سنوات سيطرته على المدينة، حيث 
عمــد التنظيم إلى تفجير ومصادرة أموال كل من انتمى 

للقوات الأمنية العراقية وتوزيعها على عناصره«.

حملة تطهير لمناطق جنوب الموصل
 وحرق منازل لمنتسبين لـ »الدولة«
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ » القدس العربي« 

 من تامر هنداوي: 

تراجع محمد أنور الســادات، رئيس حزب »الإصلاح 
والتنميــة«، أمس الإثنين، عن الترشــح في الانتخابات 
الرئاسية المصرية المقرر انعقادها في مارس/ آذار المقبل، 
في وقت أعلنت فيه حركات سياســية وشخصيات عامة 
معارضة، دعمها للمرشــح المحتمل خالد علي، وواصلت 
حملة الفريق ســامي عنان، رئيس أركان حرب القوات 
المســلحة المصريــة الســابق، جمع توكيــلات تضمن 

ترشحه.
وقال الســادات، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر 

الحزب، إن قرار تراجعه جاء نزولا على رأي حملته.
وأرجع القــرار إلى »عــدم وجود ضمانــات لنزاهة 
الانتخابات«، قائلًا: »لا أشعر ولا أطمئن أن الانتخابات 
بالصورة التي كنــا نتمناها، وطالبنا بأمور ولم نجدها، 

وبالتالي لن نخوض معركة خاسرة«.
وأوضح أن »فكرة ترشــحه للرئاســة جــاءت عقب 
خروجــه من البرلمــان ولقائه مع عدد من السياســيين 
والشخصيات العامة والداعمين من مختلف المحافظات«.

 واضاف: »على مدى عهود طويلة لم يشعر المصريون 
أنهم شــركاء حقيقيون فيما يخص أوضاعهم وأحوالهم 

المعيشية والسياسية«.
وأضاف أن »هذا الأمر من الأســباب التي جعلته يفكر 
جديًا في بحث إمكانية الترشــح«، مشيراً إلى أن »شعار 
حملته الانتخابية )الشــعب يحكم(، يعني أن الشــعب 
يحكــم من خلال مؤسســات مدنيــة منتخبــة انتخاباً 
حقيقياً، بحيــث لا يكون الشــعب متلقيــاً فقط، ولكن 
صاحب كلمة تُسمع«. وتابع: »لم نشعر ولم يكن الشعب 
شــريكًا في أيّ من المشــروعات التي طُرحت في الفترة 
الماضية، ولم يشارك الشــعب في تحديد أولوياته، فلا 
بد للشــعب أن يكون طرفاً من خلال مؤسسات حقيقية 

ومستقلة ويُستمع إليه«.
وزاد: »لــم يكن متاحاً بالإعــلام لأي أحد ممن لديهم 

آراء أخرى أو مختلفة للمشاركة أو الإدلاء بآرائهم«.
السيســي  الفتاح  عبد  الرئيــس  الســادات  وطالب 
بـ»إجــراء مناظرة خــلال الأيام المقبلة مع المرشــحين 
للرئاســة نظرًا لوجود إخفاقات في بعض الملفات على 

الرغم من الإنجازات التي تمت«.

نظام مذعور

في الموازاة، أعلنت حركــة 6 إبريل، انضمامها لحملة 
خالد علي.

ووصفت الحركة في بيانها »نظــام الرئيس المصري 
عبــد الفتاح السيســي بالنظام المذعور الــذي يعلم أن 
شــعبيته معدومة ولا يطيق أن يواجــه أي منافس في 

معركة انتخابية شريفة«.
واعتبرت أن »نظام السيســي تســبب  فــي معاناة 
الشــعب المصري من الجــوع والفقــر وذل الخوف من 
القبضة الأمنية الباطشــة، حتى وصل الحال بالمصريين 
للانتحــار نتيجــة لعجزهم عــن توفير قــوت يومهم، 
وأصبحوا لا يطيقــون نظرة العوز والاحتياج في عيون 

أبنائهم«.
وتابعــت: »نحن نــدرك صعوبة أن يواجه الشــعب 
هــذا النظام في الشــارع بعد أن رأى رصــاص أجهزته 
الأمنية وهو يختــرق الصــدور، ورأى الآلاف من أبناء 
بون في عشــرات المعتقلات المنشأة  هذا الوطن وهم يُعذَّ
حديثا من أموال هذا الشعب بدلا من أن يتم بناء المصانع 

والمستشفيات والمدارس لخدمته وتحسين حياته«.
ودعت »جموع الشــعب إلى توثيق توكيلات للمرشح 
خالد علي«، مشــيرة إلى أنها ســتعلن لاحقا »عن مراكز 
المســاعدة القانونية وجمــع التوكيــلات والإبلاغ عن 

الانتهاكات«.

معركة الوفاء للثورة

ودعت 53 شــخصية سياسية وعامة، منها من يعيش 
داخل مصر ومنها مقيمون خارجها، في بيان حمل عنوان 
»معركة الوفاء لثورة يناير في مواجهة النظام الفاشي«، 

الشعب المصري، لدعم خالد علي. 
ومن أبرز الموقعين علــى البيان كل من: يحيى القزاز، 
والكاتب الصحافي جمال الجمل، والمستشار سيف عبد 

الفتاح مستشــار الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأحمد 
دراج، وحازم عبــد العظيم، وأســماء محفوظ، وخالد 
إسماعيل، وهاني إسحاق، ووائل عباس، وعبد الموجود 
الدرديري، وحسام المتيم، ومايسة عبد اللطيف، وحسام 
الغمري، ومحمد إســماعيل، وأحمد ســمير، وشاهيناز 
مشعل، وهشام جاد الله، وماجدة رفاعة، وسامي كمال 
الدين، وبهاء عفيفي، وأمــين محمود، وتقادم الخطيب، 
وعمرو الشورى، ومحمد سلطان، ومنذر عليوة، وغادة 

نجيب.

انحياز إلى ثورة يناير

ودعا الموقعون في بيانهم إلى »اعتبار وثيقة التوكيل 
للمرشــح الرئاســي المحتمل، خالد علي، وثيقة رسمية 
ومظاهرة شــعبية احتجاجية، تثبت رفضهم لنظام عبد 
الفتاح السيســي، وتؤكد للأمة والعالــم إصرارنا على 
استكمال الثورة التي بدأناها في العام 2011، مهما كانت 

المخاطر والتضحيات«.
وأضافوا: »مع اقتراب نســائم ثورة يناير في ذكراها 
الســابعة، يعود الحنين إلى نبض الحلم، ويتجدد الأمل 
العاشــق لتراب الوطن في غد أفضــل، ويُلزمنا الوفاء 
لدماء الشــهداء بالمزيد من النضال، رغــم توالي المحن 

والعثرات«.
الــرؤى المختلفة،  وتابعوا: »بعد رصــد دقيق لكافة 
والاجتهادات المتباينة التي تتلاقى جميعها في ضرورة 
وحتمية إسقاط النظام الذي استلب السلطة واحتكرها 
بعد الثالث من تموز/ يوليــو 2013، حيث يعتقد بعضنا 
أن مقاطعة انتخابات الرئاسة 2018 هي السبيل الأفضل 
لإحراج هذا النظام، ومن ثم تحريك الشارع ضده، بينما 
يؤمن بعضنا الآخر بضرورة المشــاركة الفاعلة، وحشد 
الجماهيــر؛ للالتفاف حول مُرشــح يعبر عــن ثورتنا 
الباقية، ولــكلا الرأيين وجاهتــه، وكل التقدير للداعين 
إليهمــا دون تشــكيك أو تخوين أو عتاب أو تلاســن لا 

يصب إلا في مصلحة النظام«.
ورأى الموقعــون أن »معركــة جمــع 25 ألــف توقيع 
لصالح خالد علي هي معركة منفصلة، تؤكد قدرتنا على 
الاســتمرار في تحدي هذا النظام المجرم، الذي فرط في 
الأرض، كما فرط في معظــم ثوابتنا الوطنية والعربية، 
واحتال على مبادئ ثورة يناير وشــعاراتها وتضحيات 
شــبابها، واعتبار هذه المعركة التي تنتهي يوم الخامس 
والعشــرين من هذا الشــهر الجاري معركة وفاء لثورة 

يناير ولشهدائها وجرحاها«.
في الســياق، انتقد ســامي بلح، أمين عام حزب مصر 
العروبة الديمقراطي، مــا وصفه بـ»التعنت« في تحرير 
التوكيلات اللازمة لترشــح الفريق سامي عنان لرئاسة 

الجمهورية في 3 محافظات.
وأوضح أن عنان رفض الظهور الإعلامي لحين الإعلان 

عن ترشحه بشكل رسمي عقب انتهاء التوكيلات.
ووفــق القانون، يجــب على من يرغب في الترشــح 

الحصــول على تزكيــة 20 برلمانيا على الأقــل، أو جمع 
توكيلات بتأييد ترشحه من 25 ألف مواطن ممن لهم حق 
الانتخــاب في 15 محافظة على الأقــل، وبحد أدنى ألف 

مؤيد من كل محافظة منها.
الانتخابات  الزمنــي لإجــراءات  وبســبب الجدول 
الرئاسية، الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات 
يوم الإثنين الماضي، سيتم فتح باب الترشح لمدة عشرة 
أيام تبدأ فــي 20 كانون الثاني/ ينايــر الجاري وحتى 

29 كانون الثاني/ يناير، وســيتم إعلان ونشر القائمة 
المبدئية للمرشحين في 31 كانون الثاني/ يناير، وتنتهي 
الانتخابات في 2 نيســان/ أبريل المقبل بإعلان النتيجة 
ونشــرها في الجريــدة الرســمية، إذا حصــل أي من 
المرشــحين على 50٪ +1 من الأصوات، أو في أول أيار/ 
مايو المقبل في حالة الإعادة. ولم يحســم السيسي بعد 
موقفه من الترشــح لولاية ثانية وأخيرة لمدة 4 سنوات، 

لكن مراقبين يعتبرون أن ترشحه شبه محسوم.

أرجع قراره إلى عدم وجود ضمانات لنزاهة عملية الاقتراع 

السادات يتراجع عن خوض انتخابات الرئاسة المصرية... واتساع دائرة مؤيدي خالد علي

السادات خلال مؤتمره الصحافي أمس

... والحركة المدنية الديمقراطية تدعو للمقاطعة
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من مؤمن الكامل:

هاجمــت الحركة المدنيــة الديمقراطية فــي مصر، التي تضــم أكثر من 
150 شــخصية وحزبا معارضا، أمس الأثنين، مشــهد الاستعداد الحالي 

لانتخابات الرئاسة، ودعت المواطنين للمقاطعة.
ووصفت في بيان، المشهد السياسي الحالي بـ»انتخابات بلا ضمانات 

وممارسات رسمية منحازة«.
وقالــت: »في الوقت الذي تؤكد فيه الحركــة المدنية الديمقراطية الحقَّ 
الأصيل لكل مواطنٍ مصرىٍ في ممارســة حقوقه السياسية والدستورية 
دون ترهيــبٍ أو ترغيــب، ومــن أبرزهــا الحق فــي الترشــح للانتخابات 
الرئاســية وفــي التأييد الحر للمرشــحين، فإنها تشــعر بالقلق الشــديد 
والانزعاج العميق للممارســات الرسمية وشبه الرســمية التي تصاحب 
الاســتعداد للانتخابات الرئاســية الحاليــة، وهي ممارســات تفرغ هذه 
الانتخابــات مــن مضمونهــا الديمقراطــي، وتحولها إلى مواكــب مبايعة 
للرئيس الحالي يشــوبها النفاق الفج والصارخ مــن أجهزة الدولة، وهو 
ما يعطي للداخل والخارج انطباعاً بأن مصر مقبلة على اســتفتاء قسري 
على بقاء الرئيس الحالي في موقعه، أكثر من كونها مقبلة على انتخابات 

رئاسية تنافسية حقيقية«.
وأبدت الحركة عدة ملاحظات على المشــهد، منها »القلق والدهشة من 
إصرار الدولــة على إجراء الانتخابات الرئاســية في ظــل حالة الطوارئ 
التــي تم إعلانها والموافقة عليها بالمخالفة للدســتور، مشــيرة إلى أن »ما 
أثبتتــه الخبرة التاريخيــة الممتدة من أن حالة الطــوارئ لا تمنع إرهاباً ولا 
تصون حريات، فإن الســلطات الاســتثنائية التي يوفرها قانون الإرهاب 
لأجهــزة الضبط كفيلة لو أُحســن اســتخدامها في موضعهــا بالمواجهة 

الفعالة للإرهاب«.

وتابعــت: إن »حالــة الطــوارئ تجعل مــن رئيس الجمهوريــة وهو في 
الوقت ذاته مرشــح محتمل للرئاســة المقبلــة خصماً وحكمــاً في الوقت 
نفســه، فهي تخول له ســلطة الاعتقال الإداري وسلطة فض الاجتماعات 
العامــة ومصادرة الصحف ووســائل الإعــلام والرقابة عليهــا ومراقبة 
الرســائل وإحالــة المدنيين للقضــاء العســكري، وغير ذلك من ســلطات 

استثنائية تمس الحريات العامة في الصميم«.
وطالبت بـ»وقف العمل بحالة الطوارئ حتى يتسنى إجراء الانتخابات 

في مناخ حر دون تهديد من السلطة التنفيذية«.
وأدانــت كذلك »الانحياز الســافر الــذي تبديه مختلف أجهــزة الدولة 
ووسائل الإعلام الرسمية تجاه ترشح الرئيس الحالي، فرغم أن الرئيس 
لــم يعلن حتى الآن نيته في الترشــح لمــدة ثانية، تفرغت وســائل الإعلام 
الرســمية المرئية والمسموعة والمقروءة للإشادة بإنجازاته دون أن تفسح 

مساحة ولو محدودة لمناقشة هذه الإنجازات وتقييمها«.
وزادت: »يجري على قدم وساق تشويه المرشحين المحتملين والزج بهم 
فــي قضايا مصطنعة بهدف منعهم من الترشــح، وجرى التدبير من أجل 
حمل مرشــحين آخرين علي العدول عن نيتهم بالترشح في أجواء يحيط 

بها الغموض«.
واســتنكرت إنفاق الملايين من الجنيهات بواســطة أجهــزةٍ غير معلَنَةٍ 
من أجل اصطناع حركات شــعبية لدعم الرئيــس الحالي، وبذل المحليات 
وأجهزة الأمن جهدا ظاهرا في الســباق لإظهــار الولاء، إضافة إلى الدفع 
بفقراء مصر وحشــودها الشــعبية رهبا أو رغبا لتوثيق تأييدها للرئيس 

الحالي حتى قبل أن يُفصح عن نيته في الترشح.
ونبذت الحركة كذلك عكوف البرلمان »الــذي اصطنعت أغلبيتَه أجهزةُ 
الأمن«، على تأييد الرئيس الحالي بما يشــبه الإجماع تحت ضغوطٍ وفي 

ظل مخططاتٍ معروفة للجميع.

وقالت إن »هذه الممارســات الشائنة تلقي بظلال كثيفة من الشك حول 
شرعية العملية الانتخابية برمتها وما قد تسفر عنه من نتائج«.

وطالبت »أجهزة الدولة بالتوقف فوراً عن هذه الممارســات الفجة، وأن 
تعلن حيادها الحقيقي شكلًا وموضوعاً«.

وأكــدت أن »الانتخابــات الرئاســية تجــرى في غيبة ضمانــات جدية 
تضمــن نزاهتها«، معلنة أنه »فــي غيبة هذه الضمانات فقد تجد نفســها 

مضطرة إلى دعوة المواطنين لمقاطعة هذه الانتخابات«.
وأوضحت كذلك أن المدة المتاحة لجمع تأييد المواطنين غير كافية، ومن 
الضــروري أن تمارس الهيئــة الوطنية للانتخابــات رقابتها علي ضوابط 
الدعاية وتكافؤ الفرص فيها وضوابط الإنفاق وحياد أجهزة الدولة قبل 
أن يبدأ فتح باب الترشح، وأن تصدر تقارير دورية في هذا الشأن وتتخذ 

إجراءات فعالة لوقف التجاوزات.
وزادت: »مــدة الدعايــة الانتخابية المتوفرة للمرشــحين منــذ فتح باب 
الترشح غير كافية بالمرة، فلا يعقل أن تكون مدة الدعاية المتاحة عدة أيام 
يعقبهــا صمتٌ انتخابي، في حين أن هذا الصمت هو واقع فعلي مفروض 

على المرشحين المعارضين من الآن«.
ودعت إلــى تأكيد حق منظمــات المجتمع المدني الوطنيــة والدولية في 

مراقبة الانتخابات دون استبعاد أحد.
وحثــت الهيئة الوطنيــة للانتخابات، للاســتماع إلى كافة المرشــحين 
والتعامل بجدية مع ملاحظاتهم حول انتهاكات حياد وشــفافية ونزاهة 

العملية الانتخابية وإلا فإن الانتخابات ستفقد شرعيتها.
واختتمــت بيانها بإعلانهــا تحديد موقفها النهائي مــن مجمل العملية 
الانتخابيــة بوضــوح »في ضوء كل مــا تقدم وفي ضوء تطورات مســار 
العمليــة الانتخابيــة خــلال الأيام القليلــة المقبلــة، ومع المتابعــة الدقيقة 

للمتغيرات التي قد تطرأ على الوضع الحالي«.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

السيســي،  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  قال 
أمــس الإثنــين، إن بــلاده لا تتآمــر علــى أحد 
ولا تتدخــل في شــؤون الآخريــن ولن تحارب 

أشقاءها. 
جاء ذلك في كلمة للسيسي وجهها إلى دولتي 
السودان وإثيوبيا على هامش افتتاحه عددا من 

المشروعات في محافظة المنوفية شمالي البلاد. 
يأتي ذلك في أول تعليق رئاســي مصري على 
وقع تصاعد اتهامات للسودان بوجود تهديدات 
أمنية مــن جارتيه مصر وإريتريــا، على خلفية 
إغلاق الســودان حدوده مع إريتريا إثر توترات 

عسكرية في منطقة حدودية بين الدولتين. 
وأضاف الرئيس المصــري: »نحن حريصون 
على أن تكــون علاقتنا طيبة وهذا ما تشــهد به 
المنطقة خلال الســنوات الماضية، ولنا سياســة 
ثابتــة وليس لدينــا مناورات بــأن نقول كلاما 

ونفعل غيره«. 
وتابع: »أؤكد لأشقائنا في السودان وإثيوبيا 
أن مصــر لا تتآمــر ولا تتدخل في شــؤون أحد، 
ومصر لن تحارب أشــقاءها، لدينا سياسة ثابتة 

هي البناء والتنمية والتعمير«. 
وطالــب وســائل الإعلام في بــلاده بـ»عدم 
الإساءة أو استخدام ألفاظ وتعبيرات غير لائقة 
سواء مع الســودان أو أية دولة أخرى مهما كان 

حجم الغضب أو الألم«. 
وأشــار إلى أن بــلاده لا تحتــاج لأن تدخل 
في صراع وحــروب مع دول أخــرى، مؤكدا أن 
امتلاك مصر قوة عسكرية لا يعني أن تطغى على 

الآخرين. 
وقال »دائمــا نحن حريصون علــى أن نبقى 

داخل حدودنا، ولا نتآمر على حد، ولا نتدخل في 
شؤون الآخرين، وفي الوقت نفسه نحافظ على 

حياة 100 مليون مصري«. 
وفي 4 يناير/كانون الثاني الجاري، ســحب 
الســودان ســفيره لدى القاهــرة، بعدما جدّد 
شــكواه لمجلس الأمــن حول المثلــث الحدودي 

حلايب وشلاتين. 
وقــال الرئيــس الســوداني عمر البشــير، 
الأســبوع الماضــي، فــي ولاية ســنار )جنوب 
شــرق(، إن قوات بلاده مستعدة لصد ما وصفه 
والمتمردين«،  والمتآمريــن  المتربصين  بـ»عدوان 

دون تحديدهم.
وفي اليوم نفســه، أعلن مســاعد البشــير، 
إبراهيم محمود، أن السودان يتحسب لتهديدات 
أمنية من جارتيه مصــر وإريتريا، بعد تحركات 
الإريترية،  للدولتين في منطقة »ساوا«  عسكرية 

المتاخمة لولاية كسلا السودانية )شرق(. 
وتتصاعــد خلافات بين القاهــرة والخرطوم 
إثر نزاعهما على سيادة المثلث الحدودي حلايب 
وشلاتين، ودعم السودان لموقف أديس أبابا في 
ملف ســد »النهضة«، الذي تخشى مصر أن يؤثر 
ســلبا على حصتها السنوية، البالغة 55.5 مليار 
متر مكعب، من نهر النيل، مصدر المياه الرئيسي 

للبلاد، وهو ما ينفيه السودان بشكل قاطع. 
بينمــا تقول إثيوبيا إن الســد ســيحقق لها 
فوائد عديدة، خاصة في مجــال إنتاج الكهرباء 
)تحتاجها الخرطوم(، ولن يُضر بدولتي المصب، 

السودان والخرطوم.
وافتتح السيســي، أمس، عددا من المشــاريع 
القوميــة في محافظــة المنوفية، منها مشــروع 

تطوير جامعة السويس. 
واســتعرض خالد عبد الغفار، وزير التعليم 

العالــي والبحث العلمي، خــلال الافتتاح، عددا 
من المشــروعات التي ســيتم افتتاحها في إطار 
مصر،  في  الجامعي  التعليــم  بمنظومة  الاهتمام 
مثــل جامعة قناة الســويس والجامعة المصرية 
اليابانيــة وجامعة المنصــورة، والمدينة الطبية 
في جامعة كفر الشيخ باســتثمارات 770 مليون 
جنيــه، وجامعة المســتقبل باســتثمارات 400 
مليون جنيه فى الســنوات الســابقة، وجامعة 
الإســكندرية التى تم ضخ ما يقــرب من ملياري 
جنيه بها خلال السنوات السابقة، بهدف تطوير 
النووية  الهندســة  مستشــفياتها، وكذلك قسم 
الذي يمكــن أن يكون نــواة لمشــروع الضبعة 

النووي.
ودعا السيسي المواطنين إلى التبرع بالأموال، 
من أجل اســتكمال مشروع جامعة الدكتور أحمد 

زويل.
وأكد أن الدولة لن تستطيع بمفردها استكمال 
المشروع، مشيرا إلى أنه اتفق مع الدكتور الراحل 
أحمد زويل على أن تمنح الدولة أرضا للمشروع 
وتقوم بالإشــراف علــى إدارة المشــروع، فيما 

يتولى الدكتور زويل جمع التبرعات.
وأوضح أن كلفة إنشــاء الجامعة تبلغ ما بين 

3.5 إلى 4 مليارات جنيه.
ودعا المصريين للتبرع لصندوق »تحيا مصر« 
لاســتكمال جامعة زويل. وأضاف: »من فضلكم 
يا مصريين تبرعوا لصنــدوق تحيا مصر، كيان 
له مجلس أمناء لصالــح جامعة زويل وفيروس 
سي، تقديرا لزويل المرحلة دي لازم تكمل إذا كنا 

نحترم علماءنا«.
بإنجاز  المعنيــة  الجهــات  السيســي  وكلف 
مشروع جامعة »الجلالة«، مشيرا إلى أنه سيتم 

تغيير اسمها عقب إتمامها.

دعا  المصريين إلى التبرع بالأموال من أجل استكمال مشروع جامعة زويل

السيسي لإثيوبيا والسودان: مصر لن تحارب أشقاءها وحريصون على علاقات طيبة

السيسي خلال جولة على إحدى المشاريع التي أعلن عن افتتاحها أمس
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول – »القدس العربي«
 من إسماعيل جمال:

تحول ما كانت تخشــاه تركيا طوال الســنوات الماضية إلى 
»حقيقة« وذلك مع إعلان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة البدء بتحويــل وحدات حماية الشــعب 
الكردية المنتشرة في شمالي سوريا إلى »قوات حرس حدود«، 
وهو ما أطلقت عليــه تركيا مصطلح »الجيــش الإرهابي«، في 
خطوة رفعت من مســتوى المخاوف التركية والتوتر المتصاعد 

بين أنقرة وواشنطن.
وعلى مدار سنوات الثورة الســورية عاشت تركيا كابوساً 
وهواجس غير مســبوقة تمثلت في الخشــية مــن تصاعد قوة 
المســلحين الأكراد وتلقيهم دعماً دولياً يحولهم إلى نواة جيش 
نظامي يكون بمثابة مقدمة لإنشــاء كيــان أو دولة كردية على 
الحدود التركية شــمالي ســوريا، وهو ما رأت فيها تركيا على 

الدوام التهديد الأكبر لأمنها القومي.

موقف أردوغان

وظهرت التخوفات التركيــة من الخطوة الأمريكية الجديدة 
بشــكل واضح في البيانات المتلاحقة التي أصدرتها الرئاســة 
والحكومــة والخارجية التركيــة، إلى جانب وســائل الإعلام 
التركيــة وكبار المحللــين الذين أجمعوا علــى اعتبار »الجيش 
الجديد« قوة عســكرية موجهة ضد تركيا بشكل مباشر وتهدف 

إلى حصار حدودها الجنوبية.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توعد بشــكل مباشر بـ 
»وأد« القوة التي أعلنت عنها واشــنطن، وقــال في خطاب له، 
الاثنين: »أمريكا أقرت بتشكيلها جيشــا إرهابيا على حدودنا، 
والمهمة التي تقع على عاتقنا هي وأده في مهده«، وتساءل قائلًا: 

»هل يمكن أن تكون هذه القوات موجهة ضد أحد غير تركيا؟«.
وجدد أردوغان التهديد بقــرب مهاجمة عفرين بالقول: »في 
أي لحظة قد تبدأ العملية ومن بعدها ســيأتي الدور على مناطق 
أخرى، وستســتمر حتى القضاء على آخر إرهابي«، وأضاف: 
»القوات المســلحة التركية ســتحل بإذن الله مسألتي عفرين 
ومنبج بأسرع وقت والاستعدادات استكملت فالعملية يمكن أن 

تبدأ في أي لحظة«.

لافروف: نطلب توضيحاً 

من جهته قال وزير الخارجية الروســي سيرغي لافروف إن 
»تشكيل الولايات المتحدة جيشا في سوريا يضر بوحدة ترابها 

ونطلب من واشنطن توضيحاً مفصلًا حيال ذلك«.
وفي مؤتمر صحافي في العاصمة الروســية موســكو أمس 
أضاف »إن الأحادية الأمريكية، ومشــروعها المتعلق بتشــكيل 
جيش في ســوريا، قد يخلق مشــاكل في العلاقات بين الأكراد 
وتركيا، ولن يســاعد فــي التخفيف من وطــأة الوضع القائم 
في عفريــن«. واعتبر لافروف أن القرار الأمريكي بإنشــاء قوة 
حدودية في ســوريا يعني أن منطقة كبيرة على حدود سوريا 
مع تركيا والعراق ستصبح معزولة، وهو أمر يبعث على القلق. 
وأكــد أن القرار الأمريكــي يتعارض مع قــرارات مجلس الأمن 

الدولي ومع الاتفاقات السابقة بخصوص سوريا.
ومع إعــلان موســكو معارضتهــا وتخوفها مــن الخطوة 
الأمريكية وإعلان نظام بشــار الأســد معارضته لها وتهديده 
بمهاجمة »عملاء أمريكا«، تأمل أنقرة في التوصل إلى تفاهمات 
أكبر مع موســكو تُمكنها من القيام بعمليات عسكرية كبيرة ضد 
الوحــدات الكردية في عفرين ومنبج بشــكل خاص بما يحقق 
أهدافها بمنع تمدد الوحدات الكردية ويتلاقى مع أهداف موسكو 

بإفشال الخطوة الأمريكية الجديدة في شمالي سوريا.
والأحد، أعلــن التحالف الدولي الذي تقوده واشــنطن أنه 
يعمل على تشــكيل ما ســماها »قوة أمنية حدودية« قوامها 30 
ألف عنصر في سوريا، وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل 

ريــان ديلــون: »التحالف بدأ مــع حلفائه في ائتــلاف قوات 
ســوريا الديمقراطية بتحويل الاهتمام إلــى حماية الحدود.. 
الهدف النهائي تشــكيل قوة تضم 30 ألفاً تقريباً«، نحو نصفهم 
ســيكونون مقاتلين من قوات ســوريا الديمقراطية التي تقول 
تركيا إنها تتشكل في معظمها من عناصر وحدات حماية الشعب 

التي تعتبرها »الامتداد السوري لتنظيم بي كا كا الإرهابي«.
ولفــت ديلون إلى أن »الأكراد ســيتولون مهمات على نطاق 

أوسع شــمالي ســوريا، في حين أن العرب ســينفذون مهمات 
علــى خط نهر الفرات وعلى امتداد الحــدود مع العراق باتجاه 
الجنوب«، مشــيراً إلى أنه بدأ فعلياً تدريب عناصر من القوات 

الجديدة.
وقالت وكالة الأناضول التركية الرسمية إن عناصر »الجيش 
الجديــد« يتلقون تدريبات نظرية وتقنية قدمتها الـ »ســي آي 
إيــه«، وعمليات إنزال جوي من قبــل »البنتاغون«، إلى جانب 

تدريبات على حمل السلاح قدمتها قيادات من »بي كا كا« جاءت 
من جبال قنديل شــمالي العراق، وأضافت: »من المنتظر أن يتم 
تدريب الجيش بحيث يستطيع القتال مع الجيوش النظامية في 

المستقبل.
الإعــلان الأمريكي عن القــوة الجديدة جاء بعــد تهديدات 
أردوغان، الأحد، بـ »ســحق« حلفاء أمريكا في شمالي سوريا، 
حيث يســتعد الجيش التركي لبدء هجــوم بري ضد الوحدات 

الكردية المدعومة من واشــنطن في عفرين، مع تواصل القصف 
الدفعــي المكثف على المدينة من قبل الجيش التركي الذي واصل 
لليوم الثالث أيضاً إرســال مزيد من التعزيزات العسكرية إلى 

الحدود مع المدينة السورية.
نائب رئيس الوزراء التركي والمتحدث باســم الحكومة، بكر 
بوزداغ، اعتبر أمس، أن »قيام الولايات المتحدة بتأسيس جيش 
إرهابي تحت مســمى قوة حدودية في سوريا هو لعب بالنار«، 
مشدداً على أن »الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى تنظيم 
»ب ي د/ ي ب ك« تحت غطاء محاربة الإرهاب ليس في الحقيقة 
إلا دعمــاً للإرهاب«، ولفت إلى أن هذه الخطوة »لا تنســجم مع 

الصداقة والتحالف والشراكة الإستراتيجية بين البلدين«.
والأحد، هدد المتحدث باســم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، 
بإن بــلاده »تحتفظ بحق التدخل ضد المنظمــات الإرهابية في 
الوقت والمكان والشــكل الذي تحدده«، وقال: »تركيا ستواصل 
اتخاذ تدابيرها الأمنية لحمايــة مصالحها القومية«، ورأى أنه 
»في الوقت الــذي يتوجب على الولايــات المتحدة وقف دعمها 
لتنظيم )ب ي د/ي ب إلا أنها اتخذت خطوات مقلقة عبر سعيها 
لإضفاء الشــرعية لهذه المنظمــة الإرهابية، وتثبيــت أركانها 
في المنطقة بشكل دائم«، وشــدد على أنه »لا يمكن القبول بهذا 

الوضع على الإطلاق«.

تهديد الأمن القومي

وفي الإطار ذاتــه، اعتبرت الخارجيــة التركية أن الخطوة 
الأمريكيــة الجديدة »تواصــل تعريض الأمــن القومي التركي 
ووحدة الأراضي السورية للخطر«، وتوعدت بأن »تركيا عازمة 
وقادرة على القضاء على جميع أنواع التهديدات التي تتعرض 
لها«، وكشفت عن أن استدعاء الســفير الأمريكي في أنقرة قبل 

أيام كان من أجل الاعتراض على هذه المسألة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد لنظيره التركي 
بوقف تقديم الأســلحة للوحدات الكردية في شمالي سوريا في 
مســعى لتحســين العلاقات المتوترة بين البلدين، إلا أن تركيا 
أكدت أن ترامب لم يفي بتعهداته، وقــال أردوغان، الاثنين، إن 
عدد شاحنات الأســلحة التي أرسلت للمسلحين الأكراد وصلت 

إلى 4900 شاحنة.
كما حذّر حزب الشــعب الجمهوري أكبر أحــزاب المعارضة 
التركية، من خطوة »إنشاء الولايات المتحدة جيشا إرهابيا في 
شــمالي ســوريا«، واعتبر الحزب أن »الهدف من وراء الجيش 
الذي ستشكله واشنطن شمالي ســوريا هو إبقاء كل من تركيا 

وسوريا والعراق تحت ضغطها«.

لافروف: تؤدي لتقسيم سوريا... النظام السوري: سنحارب عملاء أمريكا... المعارضة التركية: جيش من الإرهابيين

أردوغان يتوعد بـ »وأد« القوة الأمريكية الجديدة وحكومته تعتبرها »لعباً بالنار« ومخططاً لحصار تركيا

دخول مقلق في ناديالـ»عشرة ملايين« ساكن

ولي« زة لمناكفة »النادي الدُّ الأردن: تجميد »تعليب الوهم« بخصوص »اللجوء السوري« وسعر »الرغيف« في عمق الرسائل الملَُغَّ
 

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 يقــرر الأردن الاعتماد علــى الذات، ويطــوي بمصارحة 
مع الشــارع مِنْ أعلى المستويات صفحة »المســاعدات المالية«  
الشــقيقة والصديقة، بطريقة أجبرت حكومــة  الرئيس هاني 

الملقي على التصعيد الضريبي ورفع أسعار الخبز.
لكن؛ في بطن القرار نفســه ينكشــف الســر الأعظم وراء 
الاصرار السياســي، لا الرّقمي فقط، على شمول رغيف الخبز 
بعمليــة رفــع الدعم وبعملية  مدروســة تطلبــت دقتها تأخر 
وزير الصناعــة والتجارة يعرب القضاة وفريقه بإعلان الآلية 
والوصفات في بُعدها الفنّي حيث عدة أصناف من الخبز وعدة 
أســعار وآلية معقدة لم تحســم بعد، في مجال تقديم بدل دعم 
مالي للفرد لا للســلعة، كما قالت كتلة مبــادرة البرلمانية، على 

لسان عضوها النائب عقلة الغمار.
ما الذي يعنيه سياســيًا تقديم الدعم للفرد لا للســلعة؟.. 
بالمعنى السياســي المباشــر والأولي يلاحظ ساســة كبار أن 
المسألة ما دامت مُقرّرة على مســتوى الدولة لا الحكومة فقط، 
كما يبلــغ رئيس مجلس النــواب عاطــف الطراونة زملاءه،  
ولية التي  فالحديــث هنا عن«رد مناســب«  على الرعايــة الدُّ

أصرت على شــمول اللاجئــين بمختلف أصنافهــم في الأردن 
بسياســات الدعم المالي للسلع الاستراتيجية. صحيح  ان هذا 
الرد يؤذي المواطن الأردني، ويتســبب بصداع شعبي مفتوح 

على الاحتمالات لرأس الحكومة.

مجازفة ضرورية

 لكن المجازفــة كانت ضروريــة، لتوجيه رســالة لأطراف 
ولي وكل المؤسســات التي  ولي وصندوق النقد الدُّ المجتمع الدُّ
خدعت الأردنيين في مجال »اللجوء الســوري«، وعلى أساس 
أن عمّان التي لا تحظى بالمســاعدة في ملف اللجوء السوري لا 
تستطيع رقميًا وماليًا الاستمرار بعد الآن في تقديم خبز بسعر 

مدعوم للوافدين واللاجئين.
ولتبرير المســألة تطوّع المســتوى التنفيــذي بإعلان  عدد 
سكان المملكة الذي وصل إلى عشــرة ملايين إنسان بالتزامن  
مع إقرار الميزانية المالية، وبصورة تؤشر مجددًا على أن الأردن 
بلد يعيش فيه رســميًا وبموجب رقم الأمم المتحدة اليوم نحو 

40 % من اللاجئين والغرباء.
 رســالة الأردن للجهــات ذات العلاقة وفي إطــار المناكفة  
تقول: حسنًا لا تريدون مســاعدة الأردن.. لن أطعم اللاجئين 
خبزًا مدعومًا وســنحرر سعره بالسوق، وهذه المشكلة يصلح 

معها القول  إنها مشكلتكم.
الأمل أن يسمح ارتفاع مستوى التضخم في الحالة الداخلية 
بعودة عدد أكبر من اللاجئين الســوريين إلــى مناطق خفض 

التوتر.
 لكن ذلك يعتقد لأســباب سياسية كما يُقال في أروقة القرار 
الأردني،  برغم إشــادة العاهل الملك عبدالله الثاني شــخصيًا 
للمرة الخامســة مؤخرًا بنجاح تجربة خفــض التوتر جنوب 
ســوريا بالتعاون مع الروس، إلا أن الملحوظات لا تزال تتراكم 
في المعادلة التي تربط الأمني بالسياســي، حيث الميليشــيات 
العســكرية الإيرانية أو المواليــة لإيران تتراكم فــي المنطقة، 
وحيث تديــر موســكو أكتافها أحيانــاً للإلحاح التنســيقي 
الأردني، وحيث تحصل مواجهــات خلف الكواليس دومًا  بين 
المؤسســات الأردنية التي قررت إغلاق الحدود مع ســورية، 
ولية الصغيرة التي تتهم  أمنيًا،  تمامًا، والمنظمات الأهليــة الدُّ
الجانب الأردني بالتقصير في مســاعدة لاجئي منطقة الركبان 

المحاذية حدوديًا.
ولي الذي مورس عليه  الأردن الرسمي يشعر أن الضغط الدُّ
بخصوص ملف اللجوء الســوري، بعدما طــال زمن اللجوء، 
وتحوّل إلى مشــكلة متعــددة الأوجه والمســارات،  لم تُرافقه 
جِدّيــة في دعم الأردن، خصوصًا في مجال المعيشــة والتعليم 
والصحة والغذاء... هذا مــا يتحدث عنه  حتى وزير الداخلية 

الجنرال غالب الزعبي لمن يســتقبلهم من السفراء والمفوضين 
وليين. الدُّ

يتكرّس الشــعور بـ »الخديعة« عند التخلي  عن الأردن في 
موضوع اللجوء الســوري،  حيث خُذِلــت الحكومة الأردنية 
من الصديق قبل الشــقيق، هنا وبالأرقــام، حيث يقول رئيس 
الوزراء الدكتور هانــي الملقي من جانبه في غالب الاجتماعات 

إن 20 % اليوم من سكان الأردن لاجئون سوريون.
ولي والعربي؟«..  أين نادي »أصدقاء الشــعب السوري الدُّ
أيــن الوَهْم الذي بِيع للأردنيين حيــث زُرع لهم البحر وَهْمًا؟..
ســؤالان طُرحا في اجتماعات عميقة مؤخــرًا بعدما طرحمها 
العديد من المثقفين والسياســيين من سبع ســنوات، بعد فتح 

الحدود أمام حركة اللجوء السوري.

خجل وزاري

حتــى الطاقم الاقتصــادي الوزاري، منه وزيــر التخطيط  
الدكتور عماد الفاخوري بدأوا يشــعرون بالخجل من الظهور 
العلني  وإعادة »تعليب الوَهْم« نفسه عبرالحديث عن مليارات 
مخصصة لمســاعدة أزمة اللجوء الســوري لم تأت في الوقت 

الذي دخل فيه الأردن نادي الملايين العشرة من السكان.
 الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة وصناديق الأمم 

ولي والعشــرات من المنظمــات الأممية  المتحــدة والبنــك الدُّ
وحكومات شقيقة في السعودية والإمارات وقطر.. تلك أطراف 
هت لها رســالة اللاجئ الســوري الذي سيشــتري الخبز  وُجِّ
بســعر غير مدعوم، مثل بقيــة المواطنين الأردنيــين الذين لا 

يشملهم الدعم النقدي.
اغتــاظ الأردنيون خلف الســتارة، عندمــا حضر رئيس 
ولي إلــى قاعة البرلمان،  وأبلغ النواب  بعثة  صندوق النقد الدُّ
د رفع دعم الخزينة عن الســلع والخدمات،  أن مؤسســته  تؤيِّ
لكنها لا تتحدث عن الخبز، وعندما استفسر المعنيون من بعثة 
الصندوق، قيل مباشــرة: إن السبب هو ضرورة تمتع اللاجئ 

السوري برغيف مدعوم.
 قال الأردنيون: حســناً.. الرغيف ســيرتفع ســعره على 
الجميع.. سنتحمل مسئولية إدارة المشهد مع المواطن الأردني، 
ولي ودعــم رغيف خبز  وعليكم نقــل الصورة للمجتمــع الدُّ

اللاجئ السوري.
تلك كانت خلفيــة المجازفة السياســية الأردنيــة، بتأزيم 
العلاقة مع الشــارع المحلّي والاقتراب من ملف أســعار الخبز 
الذي لم يكن مبررا من حيث الأرقــام عمليًا، لأن الفارق بين ما 
تدفعه الخزينة ضمن فلسفة الدعم النقدي المباشر لبدل الخبز 
للفرد والأسعار القديمة يكاد لا يذكر، الأمر الذي يُرجّح القناعة 

بأن الهدف هو اللجوء السوري. 

»جنيف -9«: اختبار أممي للنوايا الروسية.. والنظام السوري بين شد وجذب روسي - إيراني

نصر الحريري يلتقي موغريني ويحث الاتحاد الأوروبي على لجم الأسد
دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:

لم تُعتمد جولة المفاوضات المقبلة بشــكل رسمي بعد، ولم 
يعلن المبعوث الاممي ســتافان دي ميســتورا عن مباحثات 
جنيف رسمياً، بيد ان هذه الجولة اذا ما انعقدت فهي بمثابة 
اختبار فعلــي لنوايا الــروس ومدى التزامهــم بتعهداتهم 
وتحديداً في مسألة الضغط على النظام السوري في خوض 
مفاوضات مباشــرة مع وفد المعارضــة والتعامل مع الملفات 

السياسية بشكل جدي.
وفيما يعيش النظام الســوري حالة من الشــد والجذب 
من قبل الأطراف المتحكمة بقراره والمتمثلة بروســيا وايران، 
حيث تحاول روسيا شــد النظام إلى الدخول في مفاوضات 
سياسية بمستوى محدود لما فيه من مصالح روسية بالدرجة 
الأولــى، فيما تعمل إيــران هي الأخرى على ســحب النظام 
الســوري باتجاه إخراجه من أي اســتحقاقات سياســية 
قــد تنهي النزاع في ســوريا وفقــاً لما تمليه عليهــا أجندتها 

التوسيعة الطائفية. 
أحمد رمضان مسؤول الدائرة الإعلامية لدى الهيئة العليا 
للمفاوضات أوضح ان جولة جنيف المقبلة ســتكون قصيرة 
لمدة ثلاثة أيام، وسيتكشــف خلالها عن مدى التزام الجانب 
الروســي في قدرته على دفــع النظام للدخــول بمباحثات 
حقيقية والتفاوض بشــكل جدي مع وفد المعارضة، لا سيما 

ان موســكو كانت قد فشلت سابقاً في دفع العجلة السياسية 
قدماً.

وتحاول الأمم المتحدة عبر جلساتها التفاوضية مع اطراف 
النزاع السوري إعطاء موسكو فرصة تثبت من خلالها قدرتها 
على اجبار النظام على الدخول في مفاوضات مباشرة، يلتزم 
فيها بجدول الاعمال المعلن، وبالتالي يناقش السلال الأربع، 
منها مســألة الحكم والانتقال السياســي، حيث قال رمضان 
لـ«القدس العربي«: »اذا كانت هذه الفرصة التي ســتعطيها 
للام المتحدة للروس إيجابية وأبدت روسيا جديتها، فسوف 
تعقد هذه الجلســة، وان لم يحصل ذلك فلن تعقد الجلســة، 
والارجح ان هذه الجولة لن تعقد وبالتالي سيكون هناك أثر 

كبير على التحضيرات الروسية الخاصة بسوتشي«.
وســيناقش جنيف - 9 جــدول الاعمال المطروح ســابقًا 
والذي يضم أربعة ملفات أساســية وهــي الحكم، والانتقال 
السياسي، والآليات الدستورية للعملية الانتخابية، والأمن 
والإرهاب، وهي القضايا التي تشــكل صلــب عملية الانتقال 
السياسي في ســوريا، ولكن انعقاد جنيف مشروط بموافقة 
موسكو على التعامل بشــكل جدي في المفاوضات المباشرة، 
ووفقاً لذلك قال رئيــس الدائرة الإعلامية لدى وفد المعارضة 
انه في حــال »تمت الموافقــة الكاملة على الدخــول في هذه 
المفاوضات بشكل مباشر فأعتقد انه يمكن الحديث عن جولة 
تفاوضية، من خلال ذلك ســيكون الوضــع صعباً للغاية في 
هذه الفترة ليس فقــط من وجهة نظرنا بل من وجه نظر الام 

المتحدة لان الأخيرة ستكون محرجة في عقد الاجتماع«.

وترى مصادر مطلعــة ان المعارك الحامية الوطيس والتي 
تدور على جبهتين أساســيتين خلال الفتــرة الراهنة في كل 
من إدلب شــمالي سوريا، وريف دمشــق الشرقي المحاصر، 
هي محاولــة إيرانية لتقويض العملية السياســية، بتغطية 
روسية تنوي من خلالها موسكو إجبار النظام على الدخول 
بمفاوضــات محدودة، حيث قال مصدر مســؤول لـ«القدس 
العربــي« ان المعارك هي بلا أدنى شــك مفتعلــة من الجانب 
الإيراني الذي يحاول عرقلة المسار السياسي، بتغطية جوية 
من موســكو التي تريد ســقفاً منخفضاً للعملية السياســية 

المقبلة.
وبيّــن المصدر انه مــن الناحيــة الفعلية فــإن العملية 
العسكرية التي تمت، ذات صبغة إيرانية ولقيت دعماً روسياً 
بالغطاء الجوي وبالتالي كان الهــدف منها تقويض قواعد 
اللعبــة الميدانية وخلق قواعد جديدة في هــذا المجال، فيما 
عملت فصائل المعارضة على قطع الطريق وافشــال العملية 
العســكرية الواســعة وايقاع خســائر كبيرة على مستوى 
الآليــات والقتلى والأســرى، وبالتالي فإن افشــال الخطة 
المركزية لهذه العملية ســوف ينعكس على المسار السياسي 
حيث سـيجد النظام وحليفه الإيراني انهما غير قادرين على 

خلق وقـائع جـديدة قـبل كـل عمـلية تفاوضية.
وكان رئيــس وفد المعارضــة الســورية »الحريري« قد 
اعلــن ان جولة جديــدة من المباحثات ســتعقد في الحادي 
والعشرين من كانون الثاني/يناير الحالي في جنيف تحت 
اشــراف الأمم المتحدة، واصفاً الأخيرة بانها الطرف المؤهل 

أكثر من غيره للاشــراف على مساعي التوصل لحل سياسي 
في سوريا، في اشارة إلى المحادثات التي دعت اليها روسيا 

في سوتشي.
من جهة ثانيــة التقى وفد من هيئة التفاوض الســورية 
برئاســة »نصر الحريــري« امــس الاثنين في بروكســل، 
مسؤولة الشــؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوربي، 
فيدريكا موغريني، وكذلك مدير مكتب الشــرق الأوسط في 

الاتحاد الأوروبي »مايكل ميلر«.
ويأتــي هذا خلال جولة تقــوم بها هيئــة التفاوض إلى 
الاتحــاد الأوروبــي، حيث تبــادل الجانبان الــرؤى حول 
المســتجدات على الســاحة الســورية، وخاصــة الجانب 
الإنساني منها، وأكد الطرفان على عدم السماح لنظام الأسد 
بالتحكــم بالمســاعدات الأوربية داخل ســوريا، وضرورة 

إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين والمحاصرين.
وحــث الحريري، ممثــل الاتحــاد الأوروبــي على نقل 
تفاصيل معاناة المدنيين السوريين تحت القصف، والحصار 
الذي يفرضه نظام الأسد وروســيا والميليشيات الإيرانية، 
إلى الدول الأعضاء، وحضهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة 

لوقف عنف نظام الأسد وحلفائه ضد الشعب السوري.
فيمــا شــددت موغيريني علــى أن العقوبــات الأوربية 
على نظام الأســد لن ترفع قبل تحقيق الانتقال السياســي 
في ســوريا، والتطبيق الكامل للقــرار 2254 وبيان جنيف، 
وأوصت بمشــاركة المجتمع المدني في مؤتمر بروكســل في 

نيسان المقبل.

لافروف يأمل بمشاركة جميع 
الفصائل السورية في مؤتمر سوتشي

الخارجيــة  وزيــر  أعــرب  أ:  ب  د   - موســكو   ■
الروسي ســيرغي لافروف عن أمله في تمثيل شامل 
لجميــع الفصائــل من ســوريا خــال انعقــاد مؤتمر 
الحوار الوطني الســوري المرتقب في مدينة سوتشي 
الثاني/يـــناير  كـــانون  و30   29 يومــي  الروســية 

الـجاري.
وقال أمس الاثنين في العاصمة الروسية موسكو 
إنــه مــن المقــرر »أن ينســق المؤتمــر مصالــح جميــع 
الأطراف السورية ومصالح جميع الأطراف الأجنبية 
التــي لديها تأثير علــى الوضع«. وأكد أنــه بالطبع لا 
بد من حســاب الأكراد الســوريين ضمن المشــاركين، 
وقــال: »الأكــراد يعدون جــزءًا من الأمة الســورية«. 

ولكن ذلك محل خاف مع تركيا. 
يشار إلى أن كثيراً من معارضي الحكومة السورية 
لديهــم أيضاً مخــاوف من المشــاركة فــي مؤتمر في 
روســيا. ووفقاً للتصورات الروســية، مــن المقرر أن 
يتشاور السوريون في سوتشــي بشأن نظام ما بعد 
الحرب. وقال لافروف إنه مــن المقرر أن يمنح المؤتمر 
أيضاً دفعة لعملية السام التي تقودها الأمم المتحدة 
فــي جنيف، لافتــاً إلى أنــه لا يتم ســوى تمثيل جزء 

صغير من المعارضة السورية في جنيف.

واشنطن سلَّمت »وحدات حماية الشعب« الكردية في عفرين صواريخ مضادة للطائرات
حلب – »القدس العربي« 

 من عبد الرزاق النبهان:
قالت مصــادر لـ»القدس العربــي«، إن وحدات حماية 
الشــعب الكردية » الذراع العســكرية لـ »حــزب الاتحاد 
الديمقراطــي«، في مدينــة عفرين في ريــف حلب الغربي 
تســلمت قبل نحــو أســبوع شــحنة صورايــخ مضادة 
للطائرات، من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أنه 
تم تسليمها عبر معبر سيمالكا الحدودي الواصل بين إقليم 

كردستان العراق ومحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
وكشــف مدير موقع NSO المختص في تغطية الأحداث 
في شمالي سوريا الصحافي ضرار الخطاب عن  معلومات 
تفيد بوصول شــحنة صواريخ مضــادة للطائرات خلال 
الأســبوع الفائت إلى منطقة عفرين بريــف حلب الغربي 

.»YPG لصالح »وحدات حماية الشعب
وقال الخطاب لـ»القدس العربي«، إن الولايات المتحدة 
الأمريكية وافقت ســراً على تزويد »وحدات حماية الشعب 
YPG« بصواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف، 
وذلــك خارج إطــار التعاون بــين التحالــف الدولي ضد 
»داعش« الــذي تقوده الولايات المتحدة و«قوات ســوريا 
الديمقراطية« التي تهيمن عليها »YPG«، وإنما هو ضمن 
اتفاق سري مستقل بين الولايات المتحدة و«وحدات حماية 

.»YPG الشعب
وحسب الخطاب فإن المندوبين الممثلين للولايات المتحدة 
فرضوا على قادة »وحدات حماية الشــعب YPG« الذين 
تسلموا شــحنة الصواريخ، عدم اســتخدامها إلا في حال 
تعرضت مدينة عفرين، والقــرى ذات الغالبية الكردية في 
منطقة عفرين للتهديــد، حيث أكدوا على أن تركيا قد تطلق 
عملية عسكرية للســيطرة على مدينة تل رفعت وعشرات 

القــرى المحيطة بها، والتي لا تتبع لمنطقــة »عفرين«، وهي 
حالة لا تستوجب استخدام هذه الصواريخ.

وأشــار إلــى أن الدفعة التــي دخلت مــن المفترض أن 
تتبعهــا دفعات أخرى لداخل الأراضي الســورية من إقليم 
»كردســتان العراق«، باتجاه مناطق ســيطرة مســلحي 
حــزب الاتحاد الديمقراطي »PYD«، لافتا إلى أن شــحنة 
الصورايخ قد عبرت مناطق ســيطرة نظام الأســد بريفي 
حلب الشــرقي والغربي وصولًا إلى منطقــة عفرين، دون 
اعتراض نظام الأسد أو روســيا على تسلم »YPG« لتلك 

الصواريخ.
واعتبر المنسق العام للمجلس الأعلى للعشائر والقبائل 
السورية مضر حماد الأسعد أن تســليح الولايات المتحدة 
 « pyd الأمريكية لـ«ميليشــيا وحدات الحمايــة الكردية 
يدل على أن واشــنطن لا تريد لســوريا بــأن تكون هادئة 
ومســتقرة. وقال لـ»القدس العربي«، إن الولايات المتحدة 

الأمريكيــة تدعم مكونــاً واحداً وتتجاهــل باقي المكونات 
وبالتالي فإن هذا الأمر مزعج  لتركيا والشــعب الســوري 
الذين يرفضون بشكل قاطع بأن تكون لـ مليشيا PYD من 

يسيطر على مناطق شمالي سوريا.   
يشــار إلى أن تركيا كانت قد حذّرت من تداعيات تسليم 
أســلحة أمريكية للوحدات الكردية في  سوريا، معتبرة أن 
الدعم العســكري الأمريكي المقدم للوحدات الكردية يشكل 
خطراً على مســتقبل ســوريا ، حيث تعتبر حزب الاتحاد 
الديمقراطــي »PYD« وتنظيماتــه المســلحة منظمــات 
إرهابيــة، وترى أنه يمثل الفرع الســوري لحــزب العمال 
الكردســتاني »PKK« المعــادي للســلطات التركية، في 
حين يدخل حزب »PYD« ممثلًا بجناحه المسلح »وحدات 
حماية الشــعب YPG« فــي تحالف قوي مــع الولايات 
المتحدة في حربها المعلنة ضد تنظيم الدولة  »داعش« على 

الأراضي السورية.

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة الذين تراهن عليهم واشنطن لبناء قوة من 30 ألفاً
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شؤون عربية وعالمية

 لندن ـ »القدس العربي«:

من إبراهيم درويش:

تساءل نيكولاس نياركوس، في مجلة »نيويوركر« عن 
الســبب الذي يجعل الولايات المتحــدة متورطة في حرب 
اليمن برغم مقتــل أكثر من 10 آلاف مدنــي. ويبدأ الكاتب 
باســتعادة ما حدث عندما استهدف التحالف الذي تقوده 
الســعودية صالة للعزاء قتل فيها أكثر مــن 140 تجمعوا 
لتقديم العزاء بوفاة أحد المســؤولين المعروفين في اليمن. 
وكان مــن ضمن الحاضرين عبد القــادر هلال الدبب الذي 
عمل أميناً للعاصمة صنعاء. وكيف كان الدبب شــخصية 
مهمة في حل النزاعات وشهد في حياته الكثير من النزاعات 
كان آخرها عندما ســيطرالحوثيون على العاصمة. ويقول 
الكاتــب إن الدبب لم يكن يرغب بجنــازة حافلة، برغم أن 
الجنازات في اليمن هي شأن مهم يحضره الآلاف وأوصى 
ابنه بجنازة متواضعــة أو يدفن قريباً مــن والده. وكان 
دخول الحوثيين الذين يسيطرون الآن على معظم شمال - 
غربي البلاد إضافة للعاصمة مدعاة لتحالف من تسع دول 

عربية وأفريقية بقيادة السعودية. 
ويرى ماثيو تويلــرـ »كانت لديه الكثيــر من الصفات 
المهمــة لرجل كان يمكــن أن يكون رجل إجمــاع وكرئيس 
إنتقالي أو نائب للرئيس أو رئيس للوزراء«. إلا أنه قتل في 
الهجوم على عزاء صديقه جلال الرويشان، وزير الداخلية 
الذي مات في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 وكان يعمل مثل 
الدبب وســيطاً بين الجماعات اليمنيــة المتنازعة. ويقدم 
نياكــورس التفاصيل التي قادت لمقتــل عبدالقادر وقراره 
المشاركة في العزاء الذي حضره الألوف مؤكداً لابنه الذي 
حاول ثنيه عن المشاركة بأن الحرب لها أخلاق ولن يقصف 
الســعوديون المكان. وكانت هناك أخبار تقول إن الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح سيشارك فيه. وتكشف وثائق 
عن أن هناك مِن بين الحاضرين مَن كان يعطي للسعوديين 
أســماء مَن ســيحضرون العزاء. وكشــف المحققون بعد 
الهجوم عــن أن القنبلة التي ضربت علــى المكان تزن 500 
رطــل وتم تصنيعها من قبل شــركة ريثــون، ثالث كبرى 
شــركات الدفاع الأمريكيــة وتم تعديــل القنبلة من خلال 
إضافــة نظام توجيه ليــزر صنع في أريزونا وتكســاس. 

ويطلق على هذه القنابل اسم »القنابل الغبية«.

ثمن الحرب

 وقال مارك هينزاوي، مدير الأسلحة في منظمة هيومان 
رايتس ووتــش »لقد تم بيع هذه الأســلحة للســعودية 
بتفاهم يحســن من دقة الضربات« و«ظهر أن السعوديين 
فشــلوا في اتخاذ الخطوات الضرورية في الهجمات التي 
كانت تقتل المدنيين بدقة«. وقتل في الغارة عدد ممن كانوا 
يقومــون بالتفاوض بــين الجماعــات المتنازعة، ووصف 
مســؤول فــي الخارجية الهجــوم بأنه »أغبــى غارة لأن 
السعوديين اعترفوا بمقتل عدد كبير من الشخصيات التي 

كانت متعاطفة معهم أكثر من الحوثيين«.
 ويكتب نياركوس عن الثمــن الفادح الذي دفعه اليمن 

من ناحية القتلى المدنيين والمجاعة وانتشــار الأوبئة، كل 
هذا في بلــد كان يعد قبل الحرب من أفقــر الدول العربية 
ويســتورد معظم حاجاته الغذائيــة. وبرغم هذه الكارثة 
التي نتجت بســبب الحصار المفروض منذ عامين ونصف 
العام لا تزال الولايات المتحــدة وبريطانيا تقدمان الدعم 
اللوجيســتي وتبيعان الأسلحة للسعوديين الذين لم يكن 
باستطاعتهم شــن حرب في اليمن. ومع تزايد عدد القتلى 
بدأ عدد من المشــرعين في الكونغرس بالتساؤل عن الدعم 
الأمريكي للرياض إلا أن إدارة دونالد ترامب رفضت انتقاد 
المملكة. ويقول الكاتب إن تأريــخ اليمن يتميز بالتدخلات 
الأجنبية التي فشــلت بفهم التعقيد السياسي له. فقد كان 

اليمن منقسماً في السبعينيات إلى شمال وجنوب.

الرقص مع الثعابين

وفي عام 1978 وصل علي عبدالله صالح العقيد الشاب 
للسلطة في صنعاء. ولم يكن معروفاً أو من النخبة الحاكمة 
لكنه كان ماهراً في اللعب على الخليط القبلي والجماعات 
الدينية وجماعات المصالح وهو ما وصفه لاحقًا بـ«الرقص 
دَ اليمنان كانا تحت قيادة صالح.  مع الثعابين«. وعندما وُحِّ
ووجد الســعوديون فيه حليفا فاعلا ولكن لا يُعتمد عليه 
ولهــذا حاولوا تجاوزه بضخ الأموال للقبائل فيما أرســل 
اليمنيون في دول الخليج الأموال لبناء المدارس السلفية. 

وأصبحت الســلفية قــوة دينية وسياســية وواجهت 
الزيدية التــي يؤمن بها عــدد من اليمنيين في الشــمال. 
وهو ما دفع بدر الديــن الحوثي إلى تنظيم قبيلته لمواجهة 
السلفية في صعدة. وتزوج بدر الدين من أربع نساء، وكان 
له 11 ولدا، وبدأ في منتصف التسعينيات من القرن الماضي 
باقتباس شعارات من حزب الله والثورة الإيرانية وتنظيم 
معســكرات انضم إليها أكثر من 20 ألف متطوع. وفي نفس 
الفترة سار حســين نجل بدر الدين إلى قم الإيرانية حيث 
بدأ يطور علاقاته مع الشيعة الإمامية. وبعد عودته لليمن 
بدأ بجدب الولايات المتحدة وإســرائيل وأنشأ أنصار الله 
التــي عرفت لاحقا بالحوثيين. وفي كانــون الثاني /يناير 
ألقى خطبة »صرخة في وجه الطغيان« التي انتهت بـ »الله 
أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإســرائيل، اللعنة على اليهود، 

النصر للإسلام«. 
وجــد صالح الــذي بدأ بتلقي الســلاح مــن الولايات 
المتحدة في هذا الشــعار غير مقبول. وفي حزيران /يونيو 
2014 اختبأ حســين في الجبال حيث لاحقته قوات صالح 
وأحرقت المغارة واعتقلته ثــم أعلن مقتله. وخاض صالح 
مع أتباعه في العقد الذي تلا وفاة حســين الحوثي ســت 
حروب. ويقول برنارد هيكل، المتخصص في شؤون الشرق 
الأوسط »كانت تلك الحروب وحشية ودفعت الحوثيين إلى 
حافــة اليأس«. وفي تلك الفترة أهمل الســعوديون اليمن 
ما دفــع إيران وحزب اللــه لملء الفراغ. ويقــول هيكل إن 
الكثير من الحوثيين كانوا يســافرون بين بيروت وطهران 
أيضاً، مع أن الاســتثمار الإيراني كان محدوداً. وكما يقول 
غريغوري غوس الخبير في الســعودية بجامعة تكساس 
إي أنــد أم »كان الحوثيون يريــدون الارتباط بالإيرانيين 

أكثر مما كان الإيرانيون يريدون الارتباط بهم«.

 وفــي عام 2009 بدأ الســعوديون بنــاءً على طلب من 
صالح مهاجمــة الحوثيين. وكان عبدالقــادر هلال الدبب 
يتوسط مع الحوثيين لكنه استقال بعد اتهامه بتقديم كعكة 
لأحد قادتهم. وكانت الحــرب مفيدة لصالح حيث اعتبرها 
وقودا للتخلص من قادته المنافســين له، حســب برقيات 
وزارة الخارجية الأمريكية. كما ســمح للحوثيين بالتسلح 
بل ترك لهم أســلحة. واســتخدم صالح الحوثيين وسيلة 
للحصول على أســلحة من الأمريكيين الذيــن أخبرهم أن 
جهوده يقف أمامها الإيرانيون. وقال صالح لجون برينان، 
نائب مستشــار الأمن القومي في إدارة أوباما »الحوثيون 
هم أعداؤكم أيضــا« و »تريد إيران تصفية حســابات مع 
الولايــات المتحدة«. ولاحظ ســيك أن الولايــات المتحدة 
أرســلت منذ عام 2002 أكثر من 115 مليون دولار لتسليح 
قــوات صالح. وفي هــذه الأيام لم تعد علاقــة حزب الله 

وإيران سراً. فعبد المالك الحوثي وحسن نصر الله يمدحان 
بعضهمــا. ومع أن إيران لــم تعترف بدعمهــم علنا إلا أن 
الكاتب سأل أحد الدبلوماسيين الإيرانيين البارزين فأجاب 
إن إيران لديها مصالحها بالمنطقــة. وعندما ضغط قال إن 

»إيران ليست ملاكًا«.

 اليمن مختلف

 تقول إبريل ألــي التي كانت تعمل في مجموعة الأزمات 
ولية فــي زيارة لعبد القادر عــام 2011 حيث علق على  الدُّ
أحــداث تونس ومصر بأن اليمن مختلــف نظراً للولاءات 
القبيلية المتنوعة وانتشار الســلاح. إلا أن صالح أجبرته 
ثورة شعبية على التنحي عام 2012 ولكنه عاد وظهر بعدما 
تعاون مع الحوثيين الذين رفضوا حكومة عبد ربه منصور 

هادي وتحركوا من معاقلهم في الشــمال وســيطروا على 
العاصمة. وهو ما دفع السعودية وعدداً من الدول الحليفة 

لشن حرب عليهم.
 وفي واشــنطن أكد الدبلوماســيون الســعوديون أن 
الحرب ســتنتهي في غضون 6 أسابيع. ويقول نتين شادا، 
الذي كان مستشــارًا لمجلــس الأمن القومــي: »كان لدى 
السعوديين تفســير وردي حول ســرعة نجاح جهودهم 
العســكرية« مشــيرًا إلى أنهم لم يكونوا مرتاحين لوجود 
جماعة وكيلة لإيران قريبا من حدودهم. وقال تشــادا إن 
الخطط المحددة للهجوم لم يتم التشــاور بها مع واشنطن 
التي قــررت برغم ترددها بالموافقة على بيع السعـــودية 
في تشـرين الثاني/ نوفمبر 2015 صفقة سلاح بقيمة 1.29 
مليار دولار. وبنـهاية إدارة أوباما كانت قد عرضت أسلحة 

بقيمة 115 مليار دولار على السعـودية.

صحافة 
»نيويوركر«: لِمَ لا تزال أمريكا متورطة في حرب اليمنعالمية

 »غارديان«: مؤلف »نار وغضب«
يقول إن ترامب دجال وأحمق ونادم على ما حدث لبانون 

في مقابلة أجراها إدوارد هيلمور مع الكاتب مايكل وولف 
حول كتابه »القنبلــة« عن الحياة داخل إدارة دونالد ترامب 
»نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيــض«. وقال وولف إن 
حديثا على عشــاء من المأكولات البحرية في بيت وولف في 
غرينتش فيلج كان بداية كتابه الذي يقول إنه »أصبح حدثاً 
سياســياً دُولياً«. حضــره كل من روجرإيلــز الذي طرد من 
إمبراطوريــة روبرت ميردوخ كرئيــس لقناته فوكس نيوز 
وســتيفن بانون الذي كان يحضر نفسه لوراثة أجندة إيلز 

المتطرفة.
 وقــال وولف »مضى علــى طرد روجر من فوكس ســتة 
أشــهر، ولم تكن المناسبة دعوة أقوى رجل بل على العكس«. 
ودعا بانون حيث قال له »روجر ســيحضر العشاء هل تود 

الحضور؟«.

اندلاع العاصفة

ومع اندلاع العاصفة ووصلت إلى ترامب وبانون والبيت 
الأبيض يتساءل وولف إن كان إيلز قد أكد له في ذلك العشاء 
في كانون الثاني/ يناير 2017 حيث انتقلت شعلة الشعبوية 
الجمهورية من شخص لآخر. وأضاف »أفكر دائماً أن شيئاً ما 
حدث«. وكان من النتائج المباشرة للكتاب هي انفجار العلاقة 
بين بانون وترامب وخروجه من »بريتبارت نيوز« بعد قطع 
ممولي الموقع اليميني العلاقــة مع بانون إضافة للمحاولات 
الغريبة من ترامب تأكيد سلامة صحته العقلية التي عادة ما 
كانت محلًا للتساؤل من مساعدي ومسؤولي البيت الأبيض 

الذين تحدث إليهم وولف.
وقال إن كل ما تم التركيز عليه يبدو عشــوائياً بالنســبة 
له مشــيراً إلى أن الكتاب »إنفجــار لأن هذه هي الحقيقة عن 
ترامب، فهو شــاذ، وليس العمل الــذي كان يجب أن يعمله. 
وكل شــيء يقوم بــه على بعض المســتويات يبــدو مثيرا 
للضحك«. وعندما تســاءل هيلمور إن كان ترامب قادراً على 
القيــام بمهمته كرئيس، أجــاب »لا أعــرف إن كان الرئيس 
مــن الناحية الســريرية غير ســليم العقل وكل مــا أعرفه 
وما شــاهدته وســمعته من الناس حوله أن دونالد ترامب 
شــخص لا يمكن التكهن بتصرفاته وغيــر عقلاني إلى حد 
عدم التماســك ومهووس بنفسه بطريقة غير مريحة ويظهر 
كل الصفات التي تظهر على كل شــخص: مــاذا يجري هنا، 
هل هناك شــيء غير عــادي؟««. ويعلق وولــف على دعوة 
ترامــب المشــرعين من الحزبين كــي يناقش معهــم الهجرة 
وأمن الحدود أن الدعوة غيــر عادية لأنه يريد أن يظهر أمام 
الكاميرا كرجل عاقــل ويدحض ما جاء في الكتاب. ما »يثبت 
افتراضاً آخر في الكتاب« وهو أنه »لا يهتم ويريد من شخص 
القيــام بعمله وكل ما يريده هو إنجــاز ولا تهمه طبيعة هذا 
الإنجاز«، ويضيــف وولف إنه تحدث مع عــدد من أصدقاء 
الرئيس ومحاســيبه الذين أنكروا أنه رجل يجيد التفاوض 
»فقد ترشــح على فكرة أنه مفاوض ولكنهم قالوا إنه لم يكن 
مفاوضــاً أبداً، فالتفاوض يحتاج إلى فهــم بالتفاصيل وهو 

عمل منهجي ولا يستطيع عمل هذا«.
 ولــم يكن ترامب قــادراً على التحكم في نفســه في لقاء 
قصد أن يظهر ســلامته العقلية ومنطقه، فسرعان ما وصف 
المهاجرين من السلفادور وهاييتي ودول أفريقيا بالبالوعات 
أو الحثالات. ويصف وولف التهديدات القضائية من ترامب 
وفريقه لمنع نشــر الكتاب بعدما نشرت صحيفة »غارديان« 
بعضاً من محتوياته »هذا مثال آخر عن عدم ســيطرته على 
نفســه« و«أعرف أن كل واحــد كان يحــاول منعه من عمل 
هذا ولم يســتطع وقفه، فقــد انفجر وفعل ما لــم يفعله أي 
رئيس مــن قبل: »محاولة مقاضاة رجل للتشــهير والتدخل 
بالخصوصية«. ويــرى وولف أن هناك جانبــين للمواجهة 
»الجانب الأول، وقد شعرت بالفزع من الهجوم على الدستور 
وعلى ما نفعله نحن كصحافيين وما نعيشــه كأمريكيين« و 
»الجانب الثاني وهو أن هذا رجل أحمق بالمطلق وكل ما فعله 
هو إثارة الانتباه لكتابي وكل ما فعله هو إيذاء نفســه بكل 

مناسبة«. 
 وهــو يؤكد أن كتاب »نار وغضب« حصل على موافقة من 
ترامب. فبعد أن كتب عددا من التقارير الإيجابية عن ترامب 

وبانون لـ« هوليوود ريبورتر« انضم إلى عدد من الباحثين 
عن فــرص عمل الذيــن تجمعوا فــي »ترامب تــاور« »قلت 
للرئيــس، أريد أن أحضر للبيت الأبيــض كمراقب في البيت 
الأبيض«، هنا اعتقد أننــي أبحث عن وظيفة. قلت »لا لا أريد 
أن أكتب كتاباً«، تغير وجهه ولم يكن مهتما، ولكنني ضغطت، 
وأحب فعل هذا، وبعدها قال »يا يــا أوكي بالتأكيد«. وبدأت 
مغامرة مثيرة للجدل للصحافي من نيويورك. وحسب سجل 
زوار البيت الأبيض فقد زاره وولف 20 مرة في الثمانية أشهر 
الأولى من عمر الإدارة. ويعلق وولف: »ذهبت بنية التصرف 

كصحافي بهدف، ولكنك تفقد هذا عندما يتجاهلك الجميع« 
و«تصبــح جزءاً من العفــش، هذا الرجل مثير للشــفقة 
ويحاول الناس بذل الجهد لتسليتك«. »يسألون من تنتظر؟ 
وعادة ما أقــول بانون الــذي لم يكن يحضر علــى الموعد. 
ويقولــون هل تريد العــودة وفجأة تجد نفســك في مكتب 
مدير الطاقم«. ويشــير هيلمور للنقد الذي تعرض له الكتاب 
خاصة من الصحافيين في واشنطن، فقد وصفه جيك تابر من 
»سي أن أن« بأنه كتاب »تخلى عن كل المعايير«. وتركز النقد 
على تهجئة الأســماء وعدم تأكد الكاتب من بعض الحقائق. 
ويعتــرف وولف بالمشــكلة قائلًا »في الحقيقــة لا يخلو أي 
كتاب من هذا النوع من الأخطاء لكن ليس كل كتاب يصل إلى 
ولية«. ويرى وولف أن نقاده  مستوى المناسبة السياسية الدُّ
»غارقون فــي التفاصيل« »أما أنا فلســت غارقاً بالتفاصيل 
واســتطعت إيصال القصة بطريقــة يفهمها الناس، تحركهم 

ويفهمونها«.

قنبلة جديدة

والمشــكلة في الكــورس الإعلامي في واشــنطن هي أن 
رئاســة ترامب الشاذة اســتطاعت تطبيعها. ويقول وولف 
»في البدايــة« قالوا »لا تعمــل على تطبيعهــم« ولكنهم في 
النهايــة تحركوا بهــذا الاتجاه »ففي كل يــوم قنبلة جديدة 
تنسيك ما حدث في اليوم الســابق« ثم جاء كتابه كما يقول 
»وأعطى سياقا« وعندها قال كل واحد »يا إلهي، نفهم الآن«. 
ويزعم وولف قائلًا »لقد حصلت على الحقيقة التي لم يحصل 
عليها أي شــخص، ليس لأنهم لا يعرفــون، فكل واحد حول 
ترامب يعرف أنه دجال، أحمق، غبي وشخص غير قادر على 
القيام بالوظيفة. ولكن لم يقل أحد هذا مع أن الصحافيين في 
واشنطن يتحدثون للأشخاص أنفسهم الذين تحدثت إليهم 
واســتمعوا للقصص ذاتها«.ويتهم البيت الأبيض أن وولف 
لم يحصل على مقابلة وجها لوجه مع ترامب بشكل لا يعطيه 
الحق للقول إنه تحدث مباشرة مع الرئيس. ويوضح الكاتب 
قائــلا: »حصلت تقريبا على ثلاث ســاعات حوار مع دونالد 
ترامب ما بين حزيــران/ يونيــو 2016 والآن حصل هذا في 
أثناء الحملة والفترة الانتقالية وفي البيت الأبيض«. ويقول 
وولف إنه ليس مهتما بالسياســة ولكن بمن هم في السلطة 
والســيناريو المفاجئ الذي أدى لفوز ترامب »وقد حدث هذا 
وما كان يجب أن يحدث، ولم يشــر أي منطق لحدوثه ولكنه 
هناك وكيف نتعامل معه؟ وهذا كتاب ليس عن انطباعاتي بل 
انطباعات الناس حولــه. وكان مُهمًا أن لا أجعل انطباعاتي 
أو علاقتي مع الرئيس المركز«. وعن تصريحات بانون حول 
علاقة نجل الرئيس بالروس وأن ما فعله كان »خيانة« يقول 
وولــف إن بانون كان فــي طريقه لقطع العلاقــة مع ترامب 
ولكنه يتســاءل عن تهوره واتهامه لنجل رئيسه، فهل كان 
مخمورا؟ لا »لم أره يشــرب ورأيته يرفض الشراب أكثر من 

مرة«.
 وعن الســبب الذي دفع بانون لحرق الجسور مع ترامب 
يعلــق قائــلا: » نظريتــي أنــه كان يعتقد بفــوز روي مور 
)اليميني الذي رشــح نفسه في ألاباما( بشكل كان سيجعله 
صانع الملوك وترامب الخاســر. وكان بانون ســيدخل عام 
2018 بــكل ما لديــه من نفــوذ. فقد توصل بانــون لنتيجة 
وهي أن ترامب علاوة علــى كونه أحمقا فهو معوق لأجندته 
الشعبوية الحقيقية«. وعن شــعور وولف الآن بعدما حدث 
لبانون يقول »أشعر بالذنب بعدما وضعته في موقع لم يكن 
يرغب في أن يكون فيه. ولكنه رجل ناضج وكان يعرف بكل 

المخاطر عندما تحدث إلي«. 

»وول ستريت جورنال«:
السعودية تسيطر على مجموعة بن لادن العملاقة

نشــرت صحيفة »وول ســتريت جورنال« تقريــراً قالت فيــه: إن الحكومة 
الســعودية مدت سيطرتها الإشــرافية إلى مجموعة بن لادن، وقد تأخذ حصة 
من شركة الإعمار العملاقة. وقال المطلعون على المسألة إن في ذلك مؤشراً على 
استعداد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأن يخل بنظام الشركات التجارية 
فــي المملكة. ويقلب هــذا التحرك تحالفاً على مدى عقود بين حكام الســعودية 
وعائلة بن لادن التي أصبحت واحدة من أغنى عائلات الســعودية. ويأتي هذا 
التحرك في وقت لا يزال فيها مدير الشــركة بكر بــن لادن، رهن الاحتجاز بعد 
اعتقاله في شهر تشــرين الثاني /نوفمبر مع عدد من أفراد العائلة، في سياق 
حملة واســعة ضد الفساد المزعوم في المملكة. ولم يمكن التواصل مع بن لادن 

أو أي من أفراد عائلته المحتجزين ولم يصدر عنه تعليق حول الاعتقالات. 

صفقة محتملة

وعينت الحكومة الســعودية لجنة مؤلفة من خمســة أشخاص – شخصان 
من عائلة بن لادن وثلاثة من كبار الصناعيين الســعودين – للقيام بمهمة لجنة 
رقابية للشــركة التــي تملكها العائلة. ومــن غير الواضــح إن كان هذا التحرك 
جــزءاً مــن صفقة محتملة لإطلاق ســراح بــن لادن، أحد أكبر ملاك أســهمها، 

وسراح الآخرين من عائلته. 
وقــال أحــد المطلعــين على قضيــة مجموعــة بــن لادن: »الحكومة بســطت 
ســيطرتها ولكنها لحد الآن لــم تتحرك لتملكها وفرصة حصــول ذلك كبيرة«. 
وقالــت مجموعــة بن لادن الســعودية في بيان لهــا إنها لا تزال شــركة تابعة 
للقطاع الخاص ويملكها أصحاب الأســهم. ولأكثر مــن نصف قرن كان هناك 
علاقات تجارية بين مجموعة بن لادن وحكام السعودية ولعبت المجموعة دورًا 

مهمًا في تطوير البنية التحتية للمملكة التي مولتها عبر البترودولارات. 
وأتت الاعتقالات والســيطرة على الشــركة كأشــد التحولات الدراماتيكية 
في حظوظ المجموعة في الســنوات الأخيرة حيث تأثرت ســلباً بتراجع أسعار 
النفط التي أثرت في قطاع الإعمار في السعودية ما اضطر الشركة إلى التخلي 
عــن عشــرات الآلاف من العمال عندمــا تباطأت الدفعات من الحكومة بشــكل 
مفاجئ. كما أن الشــركة حرمت مؤقتاً من المشــاركة في التنافس على العقود 

الحكومية بعد حادث الرافعة المميت في الحرم المكي. وتدين الحكومة لمجموعة 
بن لادن بمليارات الدولارات لمشــروعات عملت فيها الشــركة، بينما الشــركة 
نفســها تراكمت عليها الديون بمليارات الدولارات لتمويل مشروعاتها، حسب 

الدائنين والمصادر الصناعية المقربة من الشركة. 

علاقة خاصة

ويبــدو أن العلاقة الخاصة بين مجموعة بن لادن وآل ســعود بدأت تتفكك. 
فولي العهد البالغ مــن العمر 32 عامًا، مهندس برنامج جريء من الإصلاحات 
الاقتصاديــة والاجتماعية، أطلق حملة ضد الفســاد الــذي أصاب قلب معظم 
الشركات إنتاجاً، بما في ذلك مجموعة بن لادن والمملكة القابضة، وهي شركة 
استثمارية للوليد بن طلال. وقد عينت الحكومة لجنة للإشراف على مجموعة 
بن لادن لجلب الاســتقرار لشركة برغم التحديات المالية واعتقال مديرها تبقى 
فاعلة في بناء أكبر المشــروعات في البلد، حسب شخص مطلع على الموضوع. 
وقد زارت اللجنة الجديدة مقر المجموعة في الأيام الأخيرة، حســب الشــخص 
عينــه. وقال شــخص مطلع على تمويــل مجموعة بــن لادن: »الحكومة تحتاج 
الشــركة بالمقدار عينه الذي تحتاج به الشــركة الحكومة.. فليس هناك شــركة 
إعمار أخرى يمكنها العمل في مشروعات بحجم تلك التي تقوم بها المجموعة«. 
وقــام بن لادن، مدير الشــركة، على مدى عقود برعاية العلاقــة التكافلية بينه 

وبين العائلة المالكة. وهو الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن، مؤسس القاعدة.
واســتطاع الإخــوة بن لادن شــق الطريق بشــركتهم في الأوقــات الصعبة 
وتغير القيادة وبإمكانهم تجاوز المأزق الحالي، حســب ما قاله شــخص مطلع 
علــى الموضوع وتحدث مــع عدد مــن أعضاء العائلــة«. وقال الشــخص: »إن 
الأشــخاص الذين ســيحلون محل بكر يرحبــون بهذا التطــور ويعتقدون بأن 
الشركة ستكون في وضع أفضل«. وقال أحد أعضاء العائلة بأن اعتقال مدير 
الشــركة لا يزيد عن كونه حيلة لتركيع الشــركة التي تملكها العائلة والتي لها 
حقوق تبلغ مليارات الدولارات لم تدفعها الحكومة. وقال هذا الشخص: »إنها 
عملية تطهير وسيطرة بالقوة والأهم من ذلك أنها سيطرة مالية، وليست شيئاً 

آخر«.

■ يكتب نياركوس عن الثمن الفادح الذي دفعه اليمن من ناحية القتلى المدنيين والمجاعة وانتشار الأوبئة،
 كل هذا في بلد كان يعد قبل الحرب من أفقر الدول العربية ويستورد معظم حاجاته الغذائية

أطفال يمنيون يحاولون سد رمقهم مما وجدوه بين النفايات

مبنى مجموعة بن لادن
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شؤون عربية وعالمية

م عباس على الزهار .. و»الجهاد« تنتقد وصفها بـ »عدم العمل بالسياسة« حماس ترفض تهكُّ

رام الله - »القدس العربي«:
أعلنــت وزارة الصحة الفلســطينية، استشــهاد أحمد 
عبــد الجابر محمد ســليم )24 عاما( برصــاص الاحتلال 
الإســرائيلي في جيّوس، شــرق قلقيلية، شــمال الضفة 

الغربية.
وكان ســليم، قــد أصيب برصاص الاحتــلال الحي في 
الرأس خلال مواجهات اندلعت في البلدة بين الفلسطينيين 

والجيش الإسرائيلي.
وحسب مصادر أمنية فلســطينية، فإن قوات الاحتلال 
أطلقت الرصاص الحي تجاه الفلسطينيين خلال مواجهات 
في البلدة، ما أدى إلى إصابة الشاب أحمد عبد الجابر سليم 
برصاصة في الرأس، وجرى نقله إلى المستشفى ووصفت 

حالته بالحرجــة، قبل أن يعلن عن استشــهاده بعد وقت 
قصير.في غضون ذلك، مددت قوات الاحتلال الإســرائيلي 
اعتقال الصبية الفلســطينية عهد التميمي من قرية النبي 

صالح ليومين آخرين، حتى صباح غد الأربعاء. 
وتروج مصادر الاحتلال أن النيابة العامة الإســرائيلية 
تحاول المماطلة في محاولة لتقديم لائحة اتهام ضد الطفلة 

الفلسطينية تمهيداً للحكم عليها.
وكانت التميمي، اعتقلت قبل عدة أسابيع بعد أن طردت 
اثنين من جنــود الاحتلال من أمام منزلها فــي قرية النبي 
صالــح القريبة مــن رام الله، وصفعت أحــد الجنود على 
وجهه.  وتم اعتقالها في الليلــة ذاتها بعد موجة تحريض 
إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم اعتقال 

والدتها ناريمان التميمي بعد ذلك بيوم واحد.

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

رفضت حركتــا »حماس« و»الجهاد الإســلامي«، 
أمــس الإثنين، الانتقادات التي وجههــا لهما الرئيس 

محمود عباس، خلال كلمته أمام المجلس المركزي.
السياســي  المكتــب  عضــو  عبــاس،  ووصــف 
لـ«حمــاس«، محمــود الزهار بـ«أبو لســان طويل«، 
متهماً إياه بالتســاوق مع »تويتر ترامب«، في إشارة 
إلى تغريــدة الرئيس الأمريكي تجــاه مدينة القدس، 

فيما اعتبر أن حركة »الجهاد« »لا تتحدث بالسياسة«.
وقــال: »قــد لا ألــوم الجهــاد الإســلامي لأنهم لا 
يتحدثون، يعملــون في السياســة ولا يتحدثون في 
السياســة، ولا أريد أن اكمل المعزوفــة حتى لا أقع في 
الغلــط، )..( ولكن ما أزعجني هــو موقف إخوتنا في 

حماس، وهنا مضطر أن أغوص قليلا في التاريخ«.
واتهم الزهار بعدم التمســك في عام 2006 بإجراء 
الانتخابات في مدينة القدس، بوصفها »غير مقدسة«، 

مضيفاً »أنا قلت لهم نعم القدس مكة«. 
واستنكرت »حماس« ما وصفته بـ»تطاول« عباس 

على »القائد الكبير الدكتور محمود الزهار«، مؤكدة في 
بيان أنها »ســتترفع عن الرد عن هــذا التطاول تقديرا 
لحساسية المرحلة التي تمر به قضية فلسطين، وحفاظا 
على وحدتنا الوطنية في مواجهة المشاريع التصفوية، 

واحتراما لتضحيات شعبنا وتاريخه العريق«.
وأشارت  إلى أن »تاريخ والد الشهداء القائد الزهار 
المســؤولة،  ومواقفه  وجهوده  ونضالاته  وتضحياته 
من أجل تحقيق المصالحة أكبــر بكثير من أن تنال منها 

بعض العبارات المنفلتة«.
الزهار نفســه قال إن »حماس رفضت المشاركة في 
جلسات المركزي خشية من أن يتحول إلى أداة لتمرير 
صفقة القرن«. وأضاف: »دخولنــا المجلس )المركزي( 
فخ كان ســيكلفنا وطنياً كثيراً، ولــذا تألم عباس من 
عدم حضورنا، حيث كان ســيتخذ قرارات ويقول إن 

الأغلبية وافقت عليها وعلى حماس أن تلتزم بها«.
ورفض كذلــك اتهامات عباس التــي وجهت إليه، 
وقال »أتحــدى  أن يأتي عباس بشــاهد عدل على كل 
كلمة كذب بهــا في خطابه، فهو لم يستشــرنا أبدا في 
موضوع الانتخابــات ولم يكن يرغب في دخولنا بها«. 
وكانت »حماس« قالت في بيان ســابق لها، إن الشكل 
الحالي للمجلس المركزي »لا يمكن أن يؤثر على القرار 
الأمريكي«، لافتة إلى أنه  يصب في اتجاه »البحث عن 

مداخل أخرى لإحياء عملية التفاوض«
 وأوضحت أن مقاطعتها لجلســات المجلس المركزي 
»نابعة من أن المعطيات القائمة والشــكل الذي ينعقد 
من خلاله المجلس المركزي لا يمكن أن يؤدي إلى نتائج 

تنسجم مع حاجات الشعب وأهدافه الوطنية«.
ورأت أن المفاوضــات من شــأنها أن تعطي »غطاءً 
جديدا« للاحتلال الإســرائيلي للإجهــاز على القضية 
وتصفيتها وقتل أحلام الشعب الفلسطيني وطموحاته 
في الحرية وتقريــر المصير وإقامــة الدولة على كامل 
التراب الفلســطيني، وطالبت بخطة فلسطينية ترتكز 
على »إنهاء حقبة أوسلو«، و إنهاء »الإفرازات السيئة« 
التي ارتبطت بها.حركة الجهاد الإسلامي، رفضت كذلك 
تصريحات عباس عنهــا، وقال القيــادي في الحركة 
جعفر عز الدين إن »الحركــة لا تنتظر من أحد أن يقيّم 

نشاطها السياسي وغير السياسي«. 
وأكد أن حركة الجهاد الإســلامي في فلســطين تعد 
»حركة سياسية وعســكرية، ولها برنامجها السياسي 
الــذي يدافع عن حقوق الشــعب الفلســطيني كاملة 
متكاملة، دون التفريط أو التنازل عن أي ذرة من تراب 
الوطن ومقدساته، وحق اللاجئين في العودة ومكانة 

القدس واستمرار الانتفاضة حتى دحر الاحتلال«.
ورفض أيضــاً مســؤول المكتب الإعلامــي لحركة 

»الجهاد« داوود شــهاب، ما ورد في خطاب عباس من 
انتقــادات للزهار، وقــال إن الأخير  »يعــد واحداً من 

القامات الوطنية الكبيرة وممن قدموا للوطن«. 
وزاد: »ما سمعناه يوم أمس في الخطاب الافتتاحي 
الطويل لاجتمــاع المجلس المركزي عزز من قناعتنا بأن 
عدم المشــاركة في هذا الاجتماع هــو الموقف الأصوب 

والأسلم لصالح شعبنا وقضيتنا«.
وأشار إلى أن خطاب رئيس السلطة محمود عباس 
كان »مليئا بالتناقضات ، وعــدم الوضوح، فضلًا عن 
لغــة تهكم غير مقبولــة أبداً في العمل السياســي ولا 
العلاقات الوطنية«. وأكد أن الاعتراف بفشــل مسيرة 
التســوية »يســتدعي عدم العودة إليها مطلقاً«، لافتا 
إلى أن الخروج من »مشروع أوسلو« يستدعي »شطب 
الاعتــراف بالكيان الصهيوني ويســتدعي التمســك 
بــكل فلســطين التاريخية، والتخلي عــن خطاب حل 
الدولتــين«. يشــار إلــى أن حركة الجهــاد كما حركة 
حماس، أعلنت قبــل يوم من انطــلاق أعمال المجلس 
الوطني مقاطعتها للحضور، بعد أن تلقت هي الأخرى 
دعوة للمشاركة.والمعروف أن حركتي حماس والجهاد 
غير أعضــاء في منظمة التحريــر،  وكان هناك تعويل 
على المشــاركة، لتفتح بذلك المجال أمام تســهيل مهمة 

انضمام الحركتين لاحقا لمنظمة التحرير.

رام الله - »القدس العربي«:
الفلسطيني،  الوطني  اعتبر عضو المجلس 
أن  الإثنــين،  أمــس  الشخشــير،  بــلال 
»الفلسطينيين لا خيارات أمامهم سوى اتخاذ 
موقــف قوي لإرضاء الشــارع الفلســطيني 

بشكل رئيسي«.
ودعا فــي حديث لـــ »القــدس العربي« 
لـ»العمل على إيجاد مخرج من نفق التسوية 
وأنه  خاصــة  والمظلــم،  المغلــق  الســلمية 
بعد خمســة وعشــرين عامًا مــن المحاولات 
السياسية عبر المفاوضات جاء قرار الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب بخصوص القدس، 
ما شــكل حالة من عدم القبول والارتياح في 

الشارع الفلسطيني«.
وقال: »يجب البحث عن بدائل بعد القرار 
القوي  الرفــض  عــن  والإعلان  الأمريكــي، 
لقرار ترامب والإدارة الأمريكية والسياســة 
الفلســطينية.  القضيــة  الأمريكيــة تجــاه 
القيادة تستمد القوة من الشارع الفلسطيني 
والشــارع العربــي ولذلك يجــب إرضاؤهم 

بشتى الطرق«.
وبــين أن خطــاب الرئيس الفلســطيني 
محمــود عباس أمام المجلس المركزي »رســم 
الخريطة عبر أربعة مسارات، الأول التسلسل 
الرواية  وفضح  الفلسطيني  للحق  التاريخي 
بالفلســطينية.  واســتبدالها  الإســرائيلية 
والثاني الحديث عن اتفاق أوســلو وكل هذه 
المرحلة وكيف أنهت إســرائيل هــذا الاتفاق 
ووجوب التخلص منه على الفور. أما المسار 
الثالث فــكان قضية الاعتــراف المتبادل بين 
منظمــة التحرير الفلســطينية وإســرائيل، 
وأخيراً كان التأكيد على ملكية مدينة القدس 
المحتلة للفلســطينيين«. وأبــدى اعتقاده أن 
»لا خيــارات أمــام الرئيس الفلســطيني إلا 
بالحديث بلغة قوية وتغيير المســار السابق 
وهو مــا جاء فــي الخطاب. وهذا يؤســس 
لمرحلة اشــتباك عنيف مع الإدارة الأمريكية، 
مع التأكيد أن الفلســطينيين وخاصة القيادة 

يدركون تبعات ومخاطر هذا الاشتباك«.
رئيس  نائــب  العالــول،  محمــود  وكان 
حركــة »فتح«، قد قال إن »هناك سلســلة من 
المقترحات على جدول الأعمــال، بما في ذلك 
تجميد الاعتراف بإســرائيل بــكل ما يترتب 
على ذلك. ســتكون قــرارات صعبــة ولكن 
مســؤولة. هناك توقعات كبيرة لدى الشعب 
الفلســطيني بشــأن القرارات التي يفترض 
أن يتخذها المجلس المركــزي، وعلينا أن نفي 
بالتوقعــات، لأننا في لحظة تشــكل مفترق 

طرق للقضية الوطنية الفلسطينية برمتها«.
أما عــزام الأحمد، عضــو اللجنة المركزية 
لحركة »فتح« فأكد أن دورة المجلس المركزي، 
هي دورة القــدس العاصمــة الأبدية لدولة 
فلســطين، وهي الرد على قرار ترمب بشــأن 

القدس. 
وأضــاف: »نحن ســندرس فــي المجلس 
المركــزي ما هــو المطلــوب منا فلســطينياً، 
الوطنيــة  الوحــدة  تعزيــز  والعنــوان 
الفلســطينية التي أكد عليها الرئيس محمود 
النظر بالاتفاقيات  إعــادة  عباس، وضرورة 
الموقعــة مع اســرائيل. فيما يتعلــق باتفاق 
اوسلو، فإسرائيل قامت بإنهائه منذ أن قامت 
باجتيــاح الضفة الغربية وســقوط التزامها 

ببنودها«.
وتابع، في تصريح للتلفزيون الفلسطيني 

اجتماعــات  سلســلة  عقــد  »تم  الرســمي: 
تحضيرية، والاتفــاق المبدئي على توصيات 
ستقدم للمجلس المركزي عبر لجنة الصياغة 
ليتــم تبنيها، وقــد يتم إجــراء تعديلات أو 
نفســه«.وتطرق  ســيد  فالمجلس  تغييرات، 
الصعيد  علــى  عمــل  برنامج  وجــود  إلــى 
الإســلامي والعربي، مؤكــداً »أهمية توحيد 
موضوع  حــول  العالم  مــع  التخاطب  لغــة 
العرب  القدس وعملية الســلام بين الأشقاء 
مشــاركة  عــدم  والفلســطينيين.«وحول 
»حماس« و«الجهاد الاسلامي« في الاجتماع، 
قال الأحمد: »نحن نعتب عليهم، وقد أضاعوا 
على أنفســهم فرصــة تاريخية تســاعد في 
تعزيز الأرضية بالاســتمرار في التقدم نحو 

المصالحة. كان الأجدر بهم أن يحضروا«.
ســاقتها  التي  المبررات  »فتــح«  ورفضت 
حول  الإسلامي«،  و«الجهاد  »حماس«  حركتا 

عدم مشاركتهما في اجتماع المجلس المركزي.
واعتبــرت أن »مبرراتهمــا واهيــة وغير 
مقنعــه لأحد، وهــروب من معركــة القدس 
والأقصى والقيامة، وشــكلت خيبة أمل لدى 
أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة أن مشاركة 
الحركتين كانت يمكن أن تشــكل دفعة جديده 

للمصالحة وإنهاء الانقسام«.
وقال أســامة القواســمي عضــو المجلس 
الثوري لحركة »فتح« والمتحدث باســمها إن 
»القدس بــكل ما تحمله من معان سياســية 
ودينيــة، أكبر بكثيــر من كل المبــررات غير 
المنطقية التي ســاقتها حمــاس لتبرير عدم 
مشاركتها في أعمال المجلس المركزي«، مشددا 
على أنــه »كان الأولى والأوجب أن تشــارك 
الحركتــان وتعبرا عن أية مواقــف تريدانها 
من داخل قاعة المجلــس، وليس عبر الإعلام 
في سياق الردح الذي لا يستوي ولا ينسجم 
مع التحديات المفروضة على قيادتنا وشعبنا 

وعاصمتنا الأبدية القدس«.

القنصل الأمريكي لم يحضر 

وأكد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي 
الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني. وزاد: »لا 
نقبل في حركة فتح المزايدات من أحد، كما لا 
نقبل الوصاية من أي طرف كان، والمطلوب 
الوقوف عند  من الجميــع دون اســتثناء، 
المدائن  زهرة  تجاه  الوطنية  مســؤولياتهم 
وعروس العروبة ودرة التاج القدس، والتي 
هي عنوان الكرامة والعزة والكبرياء، وهي 
التاريخ والحاضر والمستقبل«، مشددا على 
أن »حركــة فتح ماضية فــي طريق النضال 

والكفاح والوحدة رغم كل التحديات«.
كذلــك، نفت »فتــح«، حضــور القنصل 
الأمريكــي الجلســة الافتتاحيــة للمجلس 

المركزي.
باســم  المتحدث  نــزال  جمال  وحســب 
الحركة فــي أوروبا، فإن »كل ما يشــاع في 
هذا الشــأن يأتي للتضليل والتخريب على 
اجتماعات المركزي ولفت الانتباه الى قضايا 

ثانوية«.
 وأضــاف »جلســة المجلــس المركــزي 
الافتتاحيــة بثت على الهواء مباشــرة ولم 
تظهــر أي صــورة للقنصــل الأمريكي، في 
الوقــت الذي ظهــر فيه عدد مــن القناصل 
العــرب والأجانب، الذين تجــري دعوتهم 
مع الســلك الدبلوماسي العامل في فلسطين 

بروتوكوليا«.

عضو في المجلس الوطني: 
الفلسطينيون أسسوا لاشتباك 
عنيف مع الإدارة الأمريكية

 إسرائيل تطلق حملة ضد خطاب الرئيس الفلسطيني... 
وصحافتها تنشغل بقوله لترامب )يخرب بيتك(

الناصرة ـ»القدس العربي«

من وديع عواودة:

كمــا كان متوقعــا اســتثمرت إســرائيل حكومة 
وإعلامــا تصريحــات الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس حول الرئيس دونالــد ترامب وقوله »يخرب 
بيتــك« ، ووظفتها لتحقيــق مآرب دعائيــة واتهام 
الشــعب الفلسطيني مجددا باســتمرار الصراع.  من 
دلهي، أكد رئيس حكومة الاحتــلال بنيامين نتنياهو 
أن عبــاس :«أزال القناع عن وجهه وكشــف النقاب 
عن الحقيقة البســيطة التي أعمل جاهدا منذ سنوات 
طويلــة على غرســها في قلــوب النــاس، ومفادها 
أن جــذور الصــراع بيننا وبين  الفلســطينيين تعود 
إلى الرفــض الفلســطيني الدائم للاعتــراف بدولة 
الشــعب اليهودي مهمــا كانت حدودهــا«.  ووصف 
رئيس اســرائيل، رؤوفين ريفلين، تصريحات عباس 

بـ«الرهيبة«.
 وأضاف: »هل يعقل القول إن إسرائيل هي نتيجة 
مؤامرة من العالــم الغربي لتوطين اليهود في مناطق 
تابعة للســكان العرب، والقول إن الشعب اليهودي 
لا علاقة له بأرض إســرائيل؟ على ما يبدو لقد نسي 
عباس الكثير من الأشــياء وقال بالضبط ما اتهم به 

منذ سنوات بمعاداة السامية وإنكار المحرقة«. 

وزعم أنه بســبب هــذه التصريحــات، لا يوجد 
حوار بــين الجانبين، قائــلا: »في كلامــه ) عباس(، 
ينكر عودتنا إلى وطننا، رغم أن الرئيس الفلسطيني 
يعلم جيدا أن القرآن نفســه يعترف بأرض إسرائيل 
كأرضنا. وبدون هذا الاعتراف الأساســي، لا يمكننا 

بناء الثقة والتقدم«. 
أما وزير التعليم ، نفتالي بينيت فســارع للقول : 
»حان الوقت للتفكير في اليوم التالي ما بعد محمود 
عبــاس، ومن المهم أنــه عندما تنتهــي حقبة الدولة 
الفلســطينية، تبدأ حقبة الســيادة الإســرائيلية«.  
وتابع »عباس ومعــه فكرة قيام دولة فلســطينية، 
في طريقهما للابتعاد والزوال والاختفاء من العالم. 

ويشير سلوكه إلى أنه فقد حقه في الاستقلال«. 
وزيــر الأمن الداخلــي، غلعــاد أردان، من حزب 
الليكــود، بــين أن الخطــاب »يدمــر كل احتمالات 
الســلام، مختارا التحريض ضد إســرائيل والتراث 
اليهودي بدلا من الاعتراف بيهودية دولة إســرائيل. 
سيتابع أبو مازن عملية التدمير، وفي المقابل سنعزز 

سيطرتنا«. 
وزير الأمن، أفيغــدور ليبرمــان،  الذي يحرض 
بشــكل منهجي على عباس منذ سنوات، قال إن هذا 
الخطاب »يمثل تدميرا لسياســة عباس ويشير إلى 
فقدان السيطرة، وفقدان دعم العالم العربي المعتدل، 

والتخلي عن المفاوضات«.
 وتابــع : »لاحظوا ما يحدث بــين عباس والعالم 

العربي، يوضح العالم العربي لرئيس الســلطة أنه 
يفضل الولايات المتحدة عنــه. يتمتع عباس بالدعم 
المالــي الذي يقدمــه رئيس الولايــات المتحدة، لهذا 
فــإن إدارته غريبة من وجهة نظــري. فهو لا يفهم أن 
لا بديــل للولايــات المتحدة، ليس له ولا لإســرائيل 
فحســب، بل لكل العالم المعتــدل ».  واتهم ليبرمان 
عباس بـ»الســعي إلى خوض مواجهة سياسية مع 
إســرائيل«، زاعماً أن الرئيس الفلســطيني »يحظى 
بأكثريــة تلقائية فــي كل المؤسســات العالمية، لهذا 
يتوجــه إليها خلافا لــكل الاتفاقات بيننــا«.  وتابع 
»إضافة إلى ذلك، يناشد لشن مواجهة، ونحن نشاهد 
أن هنــاك مظاهرات يشــارك فيها أشــخاص مقابل 
أجر. يجري الحديث عن مظاهرات يرأســها ويشجع 

المشاركة فيها، مصدرا تعليماته مباشرة ». 
المعارضة الإســرائيلية كثيرا،  ولم تختلف ردود 
فقــد عقبت عضو الكنيســت، تســيبي ليفني، التي 
شــغلت أيضا منصب رئيســة طاقــم المفاوضات مع 
الفلســطينيين في عــام 2007، بالقــول إن: »عباس  
يتنازل عن دولة فلســطينية، لكننا لــن نتخلى عن 
دولــة ذات أغلبيــة يهودية قوية ولديهــا حدود مع 
الفلســطينيين. علينــا أن نســعى إلــى تحقيق هذا 

الهدف، مع الفلسطينيين أو دونهم«.
 أما عضو الكنيســت عن »المعســكر الصهيوني«، 
نحمان شــاي فاكتفى بالقول: » لقد ظهر الشــيطان 
المعادي للسامية لأبي مازن، ومن الأفضل أن يتخلص 

منه، وأن يعرف أن إسرائيل ستظل خالدة إلى الأبد. 
يفهم أبــو مازن أيضــا أن الوقت لا يعمــل لصالحه 
ولصالــح الاتّفاق، ويستحســن أن يعــرف أنه من 
الأفضــل إجراء مفاوضات سياســية بدلا من العنف 

وسفك الدماء المستمر«.  
ومتجاهلــة مضامــين خطاب الرئيس انشــغلت 
الصحافة الإســرائيلية بقول »يخــرب بيتك »  دون 
إخفــاء فرحتهــا واعتقادها بأن هذا القول ســيعزز 

انحياز واشنطن أكثر فأكثر لجانب إسرائيل. 
صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت«، ومــن خلال 
مقال للكاتب اليــؤور ليفــي، رأت أن خطاب عباس 
احتوى على مضامين عدوانية، في ظل إعلانه رفض 
الوســاطة الأمريكية، لكنه في المقابــل أعلن التزامه 

باستمرار التنسيق الأمني.
 ولكنه بالمقابل تابع »أعتقد أن الخطاب غير عادي، 
ومرير وساخر ويكشف اليأس المطلق له من إسرائيل 
والإدارة الأمريكية وفرص عملية السلام«.  وحسب 
ليفي فإن »عباس لم يدمر كل الجســور، رغم إعلانه 
انتهاء اتفاق أوســلو«، مدعيــا أن »عباس يدرك ان 
إلغــاء الاتفاق يعنــي عمليا تفكيك الســلطة، وهذه 

مرحلة من اليأس لم يصل اليها على ما يبدو«.
صحيفتــي  فــي  الرئيســي  العنــوان  وكان 
»يديعوت« و»معاريف«: أبومازن لترامب: يخرب 
بيتك، فيما تمحور الموضوع الرئيسي  في صحيفة 

»إسرائيل اليوم« حول الامر نفسه.

تمديد اعتقال عهد التميمي ليومين

 شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جيّوس شمال الضفة الغربية

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى: 

شــهدت جلســات المجلــس المركــزي لمنظمــة التحريــر 
الفلســطينية، أمــس الإثنــن، انقســاماً يتعلــق بمطالبات 

بسحب الاعتراف بإسرائيل، وإنهاء اتفاق أوسلو.
وعقد أعمال دورته الثامنة والعشرين، بعنوان »القدس 
العاصمة الأبدية لدولة فلســطن«، جلسة صباحية، ألقى 
فيهــا ممثلــو الفصائــل الفلســطينية كلمــات تطرقت إلى 

الوضع السياسي والخيارات الفلسطينية لمواجهته.
وأكــد ممثلو الفصائــل علــى أهمية خــروج اجتماعات 
المجلــس المركــزي بقــرارات تتناســب وخطــورة المرحلــة 

الحالية التي تمر بها القضية الفلسطينية.
 وأشــاروا إلى أن مدينة القــدس المحتلة، والتي تتعرض 
لهجمــة تهويدية خطيرة، ومحاولات لتصفيتها وســلخها 
عن الأرض الفلســطينية، تســتوجب وضع الخطط الكفيلة 
لحمايتهــا بدعم صمود أهلهــا وتثبيتهم علــى أرضهم في 

مواجهة هذه المخططات.
كما عقد المجلس جلســة مسائية لاســتكمال مداخلات 
ممثلــي الفصائــل، ولتقييم المواقــف واتخــاذ الإجراءات 
الكفيلة بدعم الموقف السياسي الفلسطيني في مواجهة ما 
تتعرض له القضية الفلســطينية مــن محاولات لتصفيتها.

وقال رمزي رباح، عضــو المجلس المركزي لمنظمة التحرير، 
إن اجتمــاع المجلس المركزي الفلســطيني، المنعقــد حاليا، 
ســتصدر  التــي  القــرارات  بخصــوص  خلافــات  يشــهد 
عنــه، وبخاصــة فيما يتعلــق بمطالبات ســحب الاعتراف 
بإسرائيل، وإنهاء اتفاق أوسلو، وتفعيل منظمة التحرير. 

وأضاف: »هنــاك فريقان، لكل واحــد وجهة نظر حول 
القضايــا المهمة، فريق يؤيد ســحب الاعتراف بإســرائيل، 
وإلغــاء اتفــاق أوســلو، وتفعيل الإطــار القيــادي لمنظمة 

التحرير، وفريق آخر يعارض الموضوع تماما«.
وأشــار لوكالة الأناضول، إلى أن الخــلاف حول إلغاء 
اتفاق أوسلو، »جوهري ويحول دون الوصول إلى نتيجة 

واضحة حتى اللحظة«.
وقــال: »هناك من يطالب بإلغــاء تدريجي للاتفاق وفك 
الارتبــاط مع اســرائيل رويــدا رويــدا، وهنــاك فريق آخر 
يطالــب بإلغــاء فــوري لاتفاق أوســلو والتخلــص من كل 

ملحقاته الأمنية والاقتصادية«.
وأكد ربــاح أن الخلاف أيضــا »جوهــري«، فيما يتعلق 
بقضية ســحب الاعتراف بإســرائيل، لحن اعترافها بحق 

الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. 

أبو ردينة: قوة الموقف الفلسطيني كشفت المؤامرة على القدس 

خلافات في اجتماعات المجلس المركزي للمنظمة حول سحب الاعتراف بإسرائيل

وقــال إن هناك رأيا يدعم »إحالــة الموضوع إلى اللجنة 
التنفيذيــة )لمنظمــة التحريــر( لتتخــذ القــرار فــي الوقت 
المناســب«، فيما هناك رأي آخر، وله مؤيــدون، يدعو إلى 
ســحب الاعتراف بإســرائيل فورا لحــن اعترافها بدولة 

فلسطن، حسب رباح.
وكشــف المصــدر كذلــك عــن وجــود خلافــات أيضا 
بخصوص قضية تفعيل منظمة التحرير، حيث يدعو فريق 
من أعضــاء المجلس المركــزي إلى دعوة المجلــس الوطني 
للانعقاد »بمن حضــر )من الأعضــاء(، وانتخاب مجلس 
جديــد بغــض النظر عــن موقف حركتــي فتــح والجهاد 

الإســلامي«، فيما هنــاك فريق آخر يطالــب بالدعوة لعقد 
الإطــار القيــادي لمنظمــة التحريــر، والذي يضم رؤســاء 
الفصائل الفلســطينية، بما فيهــا حركتا حماس والجهاد 
الإســلامي، من أجل إيجاد صيغة توافقية لإعادة تشكيل 

وتفعيل المنظمة. 
ويأتي اجتماع »المجلس« عقب قــرار الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب الاعتــراف بالقــدس عاصمة لإســرائيل، 
ونقــل ســفارة بــلاده إليها، لبحث ســبل الــرد ومواجهة 
القــرار.  ودعــا الرئيس الفلســطيني محمــود عباس، في 
كلمة له خــلال افتتاح أعمــال المجلس، إلى »إعــادة النظر 

فــي الاتفاقيات الموقعــة بن منظمة التحرير الفلســطينية 
وإسرائيل«. 

 »إفشال التطبيع المجاني«

قال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية 
إن »قــوة الموقــف الفلســطيني المقاتل من أجــل القدس، 
والــذي يتحلى بالجــرأة والشــجاعة العاليــة، نجح في 
مواجهة السياســة الأمريكية المنحازة، وكشف المؤامرة 
علــى القدس جوهر القضية الفلســطينية وعنوانها، كما 

استطاع إفشال التطبيع المجاني، الذي يعتبر خروجا عن 
مبادرة السلام العربية«.

الوقــوف  الآن  الجميــع  مــن  »المطلــوب  أن  واعتبــر 
صفــا واحدا أمــام الهجمــة التــي تتعرض لهــا القضية 
الفلســطينية، وعلى وجه الخصوص القدس بمقدساتها 
الإســلامية والمسيحية، الأمر الذي يتطلب انعقاد المجلس 

المركزي، لاتخاذ قرارات بمستوى خطورة المرحلة«.
وأوضــح أن »المرحلــة الدقيقــة التي تمر بهــا القضية 
المفاهيــم  فــي  تغييــرا  تتطلــب  والمنطقــة  الفلســطينية 
الســائدة لدى البعض، بشــأن طبيعة الصراع الأساسي 
مع الاحتلال الإســرائيلي باعتباره التناقض الرئيســي، 
وما يــراد تمريره لخدمة مشــاريع مرفوضــة، بالتمركز 
حــول أجندات غير وطنية، ولا تخــدم القضية والمصالح 

الوطنية«.
وبيّن أن » قوة الموقف الفلســطيني بشأن القدس وما 
تتعرض له من مشاريع تهويدية وتصفية لهويتها، تتمثل 
بعقد المجلس المركزي على الأرض الفلسطينية، بما يؤكد 
على فلسطينية القرار الوطني واستقلاليته، وهذه رسالة 

على الجميع استيعابها داخليا وإقليميا ودوليا«.

الاعتراف بدولة فلسطين

رئيس الوزراء الفلســطيني رامي الحمد الله، شدد على 
أن »المجتمع الدولي بكافة أطرافه، مطالب باتخاذ خطوات 
فاعلــة ورادعة للتصدي للقــرارات الأمريكيــة التي أعطتْ 
إســرائيل الضوء الأخضر لتعيث في الأرض وتستبيحها، 
ولتمعــن في اســتهداف أبنــاء شــعبنا، خاصة شــبابنا 
وأطفالنــا، وتشــرع القوانن المنافية للقوانــن والقرارات 
الدولية، والتي تشكل عدوانا وجوديا وسياسيا وقانونيا 

على القدس«.
وأكــد أن علــى »دول العالم الاعتراف بدولة فلســطن 
لكســر  القــدس،  وعاصمتهــا   ،1967 عــام  حــدود  علــى 
الانحياز الأمريكــي للاحتلال الإســرائيلي وللحفاظ على 
حل الدولتن، الــذي يمثل إجماعا دوليا لــم تخرج عنه إلا 

الولايات المتحدة بإدارتها الحالية«.
وأضاف: »ســنعمل ســويا على بناء دولتنا المســتقلة 
كاملــة الســيادة على أرضهــا ومصادرهــا الطبيعية دون 
انتقــاص، وعلــى حكومــة إســرائيل أن تدرك بــأن فرض 
الحلــول العســكرية والاســتيطانية، ومحــاولات انتزاع 
القدس وعزلها، لن تدفع بشــعبنا للرحيــل عن أرضه، بل 
ستزيده قوة وصلابة وتمسكا بحقوقه التاريخية التي لن 

تسقطها أية قرارات أمريكية أو إسرائيلية«.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال جلسات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية

 الصبية الفلسطينية عهد التميمي )وسط(
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشــفت معطيات رســمية أن الانتحار كان 
الســبب الأول خلــف مــوت جنــود الاحتلال 
خلال عــام 2017، لكــن عائلات مــن انتحروا 
بهــذا  الحديــث  وتحاشــي  التكتــم  فضلــت 
الخصوص حتــى الآن، وأخرى بدأت تتحرك 

لكسر جدار الصمت.
أعلن أمــس الإثنــن، عن تأســيس جمعية 
»من أجل الحياة »، لمد يد المســاعدة للعائلات 

الثكلى.
رســمية،  إســرائيلية  معطيــات  وحســب   
ينتحر كل عام حوالى 500 شخص، فضلًا عن 
6000 محاولــة انتحار تنتمــي أغلبية المقدمن 

عليها للفئة العمرية 24-18. 
وحســب مزاعم جيش الاحتــلال، فقد قتل 
خلال العام الماضــي 55 جندياً بعدة حوادث، 
كان الانتحــار ســبب أكثريتهــا )16 جنديا قد 

انتحــروا فــي 2017(. ونــوه الناطق بلســان 
جيــش الاحتــلال أن 15 جنديــا ينتحرون كل 
عــام خــلال أداء خدمتهــم العســكرية، ولــم 

يفصح عن عدد المحاولات السنوية. 
والجيش الإســرائيلي يسعى دائما لتقزيم 
هذه الظاهرة وطمســها بدعوى أن الأمر يمس 
بخصوصية العائلات، لكن الواقع أنه يحاول 
إخفــاء الظاهــرة وإبراز موت مــن يقتلون في 
المعــارك وتبجيلهم وعرضهم تحــت هالة من 
البطولة ضمن عملية شحن وتعبئة لا تتوقف.
 ولذا فإن موت الجنود الإســرائيلين جراء 
الانتحــار لا يجد أصداء واســعة في الشــارع 
ووســائل الإعلام، لكــن عائــلات ثكلى بدأت 
ترى بذلك خطأ يهدد جنودا آخرين بالانتحار.
وتبقــى الظاهرة أقــرب للتجاهل والطمس 
لدى الأوســاط اليهودية المتدينــة التي تعتبر 
الانتحار خطيئة من ناحية الشريعة اليهودية 

وترفض دفن جثامن المنتحرين. 

■ القــدس المحتلــة - الأناضــول: يحــاول 
نتنياهو،  بنيامــن  الإســرائيلي  الوزراء  رئيس 
خلال زيارته الحاليــة إلى الهند، إنقاذ صفقة بيع 
صواريخ مضادة للدبابات، من إنتاج إســرائيلي 

بقيمة 500 مليون دولار، ألغتها الهند مؤخراً. 
وقالت صحيفة »هآرتس« الإســرائيلية، أمس 
الإثنن، إن مستشــار الأمن القومي الإسرائيلي، 
مئير بن شــابات، التقى مع نظيره الهندي أجيت 
دوفال، وبحث معه تعزيــز العلاقات الأمنية بن 
البلدين بما في ذلك هذه الصفقة التي ألغتها الهند 

مؤخرا. 
وقد بدأ نتنياهــو زيارة إلى الهنــد أول أمس 
الأحد، تستمر حتى يوم الخميس، بمناسبة إحياء 
الذكرى ال25 لإقامة العلاقات الدبلوماســية بن 

البلدين. 
للصحفين  الإســرائيلي  الوزراء  رئيس  وقال 
قبيل مغادرته:« أغادر هذا المســاء للقيام بزيارة 
تاريخية إلى الهند حيث سألتقي برئيس الوزراء 
الهندي،  والرئيــس  مــودي  نارينــدرا  صديقي 
وزعماء كثيرين آخرين، ســنوقع على عدد كبير 

جدا من الاتفاقيات«. 
وأضاف:« نعزز العلاقات بن إســرائيل وهذه 
القوى العالمية العظمــى، هذا يخدمنا في مجالات 
وفي  والســياحة  والتجــارة  والاقتصاد  الأمــن 

مجالات عديدة أخرى، وهذه هي بركة كبيرة جدا 
بالنسبة لدولة إسرائيل«. 

وليس من الواضح إن كان نتنياهو ســيتمكن 
من إنقاذ هذه الصفقة الكبيرة. 

وقالــت صحيفــة »هآرتــس« إن نتنياهو قال 
للصحافة الهنديــة، إنه يأمــل أن تتمكن زيارته 
المساعدة في حل المشكلة، مشيرا الى انه يعتقد أن 
هناك فرصة جيدة للتوصل الى حل عادل للقضية 

في نهاية زيارته. 
وحســب الصحيفة فإن الهند ألغــت الصفقة 
خشــية تأثيرهــا علــى برنامج هنــدي لتطوير 

صواريخ محلية من قبل وكالات حكومية هندية. 
الوزراء الإســرائيلي قد  وكان مكتب رئيــس 
أشاد بقيام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي 
شــخصياً باســتقبال نتنياهو لدى وصوله الى 

نيودلهي. 
وقال في تصريح:« اســتقبل رئيــس الوزراء 
الهندي شــخصيا رئيس الــوزراء نتنياهو عند 
وصولــه نيودلهي وكانت هــذه مفاجأة لأنه كان 
من المقــرر ان يســتقبله وزير الدولة للشــؤون 
الخارجية، رئيــس الوزراء نتنياهــو يثمن ذلك 

كثيرا«. 
وفي ســاعات مساء الأحد وبعيد لقاء نتنياهو 
الهندية سوشــما سواراج،  مع وزيرة الخارجية 

قال مكتب رئيس الوزراء الإســرائيلي إن رئيس 
الهندي اســتضاف نتنياهــو وزوجته،  الوزراء 

لمأدبة عشاء في مقر إقامته الرسمي. 
ولكن صحيفة »هآرتس« نشــرت مقالا لباحث 
شــكك في قــدرة العلاقات الإســرائيلية الهندية 
المتنامية علــى التأثير على العلاقــات الهندية- 

الفلسطينية. 
وكتــب الباحث شــرنيك راو:« يطلق نتنياهو 
على العلاقــات الهندية الإســرائيلية )زواج في 
الجنة(، وهي بالتأكيد كذلــك عندما يتعلق الأمر 
بصفقات الســلاح والعلاقات العامة، ولكن وبما 
أن )رئيس الــوزراء الهندي( مــودي لن يخون 
الفلسطينين أو يتنازل عن الإيرانين فإنها تمثل 

زواجا مفتوحا وهذا قد يكون اقل استدامة«. 
وأبــرزت صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« 
الإســرائيلية تصريحــات نتنياهو في إشــادته 
اكتشــاف نفق اســفل الحــدود بن قطــاع غزة 

وإسرائيل. 
بوســت«  »الجروزاليــم  صحيفــة  ولكــن 
الإسرائيلية قالت إن زيارات دول خارجية، تريح 
نتنياهــو من الحديث في إســرائيل على فســاد 

يلاحقه وأفراد من عائلته. 
وقالــت:« إن مثل هــذه الرحلات إلــى الهند 
ذات أهمية حاسمة بالنســبة لنتنياهو سياسيا، 

رام الله ـ »القدس العربي«:

قــدّم وزير الجيــش الإســرائيلي، افيغدور 
ليبرمــان، وفــق مــا أعلــن، أمــس الإثنــن، 
اقتراحــا الــى الحكومــة لنظيم بــؤرة حفات 
جلعــاد، ردا علــى اغتيــال الحاخــام رزيئيل 
شــيفاح، الأســبوع الماضي على يــد المقاومة 

الفلسطينية. 
قدمــه  الــذي  القــرار  مشــروع  ويشــكل 
ليبرمان إعلان نية للشروع في تسوية البؤرة 
الاســتيطانية، ولكن ليس من الواضح ما هي 

صحته القانونية المادية.
وقــال مصدر فــي وزارة جيــش الاحتلال 
إن »قــرار الحكومــة ضروري لتنظيــم البؤرة 

الاستيطانية«.
 وأضاف: »من المســتحيل إقامة مستوطنة 
مــن دون طرح اقتــراح لاتخــاذ قــرار، والآن 
ســيحول الاقتراح إلى جميع الوزراء المعنين 
وســيجري العمل علــى ذلك من قبــل الطاقم 

الخاص ومــن ثم ســيتم طرح مشــروع قرار 
للمصادقة عليه في الحكومة«. 

ومــن الناحيــة العملية، ومن أجل تشــريع 
بؤرة حفات جلعاد، ستكون هناك حاجة إلى 
خطــة لبناء المدن، وإصدار رمز للمســتوطنة، 
وإجــراء تخطيــط وإنشــاء البنــى التحتيــة، 
وإصــدار تصاريــح بأثر رجعــي، وإجراءات 

بيروقراطية وتخطيطية مختلفة.
وقــال ليبرمان فــي تصريــح للصحافين 
إن »المشروع الاســتيطاني كان دائما عنصرا 
هامــا فــي المفهــوم الأمنــي العــام للحركــة 
الصهيونيــة منذ أيام الســور والبرج. واليوم 
تســاهم المســتوطنات اليهودية بشكل كبير 
فــي الحفــاظ علــى حــدود البــلاد ومناطق 
الوطن. وآمل أن تتخذ جميع الأطراف المعنية 
قريبا خطوات للمضي قدما في هذه العملية«.

الخارجيــة  وزارة  أدانــت  المقابــل،  فــي 
والمغتربن الفلسطينية الدعوات التي أطلقها 
ليبرمان، من أجل شرعنة البؤرة الاستيطانية 

حفات جلعــاد الواقعة جنــوب غرب نابلس، 
والتــي أقيمــت علــى اراضــي الفلســطينين 
في عــام 2002، في إطــار مخططات الحكومة 
تجمــع  إقامــة  الــى  الراميــة  الإســرائيلية 

استيطاني ضخم في تلك المنطقة. 
وأكــدت أن »تنفيــذ الاحتــلال لمخططاتــه 
الاســتعمارية التوســعية في جنوب نابلس، 
يأتي في إطار مخطط استيطاني توسعي كبير 
يهدف الى رسم خارطة المصالح الاسرائيلية 
في الضفة الغربية المحتلة، عبر شق وتوسيع 
وإعــادة هيكلــة شــبكة واســعة النطــاق من 
الطــرق الضخمة على امتــداد الضفة الغربية 
من شــمالها الــى جنوبها، تلتهم مســاحات 
واســعة مــن المناطــق المصنفــة »ج« وتُحدث 
عملية ربط بــن جميع المســتوطنات بعضها 
ببعض وربطها بالعمق الإسرائيلي، وتسمن 
المســتوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية 
القائمة عبر إقامة أحياء اســتيطانية ضخمة 
هي عبــارة عــن مســتوطنات جديــدة قائمة 

بذاتها، لتتصل بالكتل الاســتيطانية القريبة 
منها، في أوسع عملية إبتلاع وتهويد لغالبية 

المناطق المصنفة »ج«.
وبينــت أن »الســقف الزمنــي لتنفيذ هذه 

المخططات هو نهاية العام الجاري«. 
المتواصــل  العــدوان  »هــذا  أن  واعتبــرت 
ســيؤدي الــى تكريــس الاحتــلال وتجزئــة 
التجمعات الســكانية الفلســطينية وتفتيتها 
وفصلهــا عــن بعضهــا البعــض، وتحويلها 
الــى »كانتونــات« معزولة وجــزر في محيط 
اســتيطاني هائــل، في أبشــع عمليــة تعميق 

لنظام الفصل العنصري الابرتهايد«.
وبــؤرة »حفــات جلعــاد« التــي تعتبــر غيــر 
قانونيــة بموجب قوانن الاحتــلال، تحظى منذ 
إقامتها بدعم حكومي رسمي متواصل من خلال 
مدها بالاحتياجات اللازمة لتعزيز الاســتيطان 
فيها وتوسيعها على حســاب أراضي المواطنن 
الفلســطينين، بهــدف تمكينهــا من اســتيعاب 

المزيد من المستوطنن.

... ويقترح تشريع بؤرة »حفات جلعاد« الاستيطانية 

المنتحرون أغلبية قتلى نتنياهو يحاول إنقاذ صفقة بيع صواريخ إسرائيلية للهند بقيمة 500 مليون دولار
الجيش الإسرائيلي العام الماضي

غزة ـ »القدس العربي«:

الإســرائيلي،  الجيــش  وزيــر  توعد 
بتدمير  الإثنن،  أمــس  ليبرمان،  افيغدور 
أنفــاق حركــة »حمــاس« الهجومية في 
قطــاع غزة خــلال العام الجــاري، وذلك 
بعدما أعلن الاحتلال عن اكتشــاف »نفق 
اســتراتيجي« يمر أســفل حدود غزة في 
مصر، مجتازا منطقة معبر كرم أبو ســالم 
التجــاري، جنوب القطــاع ، حيث واصل 
النفق، من  جيش الاحتلال عملية تدميــر 

خلال ضخ كميات من الإسمنت بداخله.
وقــال فــي مقابلــة بثهــا التلفزيون 
»الجيش  إن  الثانية،  القناة  الإســرائيلي 
لن يبقي أي نفق على حدود غزة مع نهاية 

العام الحالي 2018«.
الأنفاق  جميع  تدمير  »ســيتم  واضاف 
وأفترض  العام  نهايــة  بحلول  الهجومية 
أنه ســيكون قبل ذلك، ولكن المهمة هي أنه 
بحلــول نهاية عام 2018 لــن يكون هناك 

نفق هجومي واحد ».
جدا،  واضحة  »اســتراتيجيتنا  وتابع 
عدم تغيير التحركات وفقا لتحريك راجمة 
صواريــخ هنا وهنــاك، أو وفقًــا لتقارير 
صحافيــة«، مضيفــاً: »نحن مســتمرون 
في نشــاطاتنا المتعلقة في تدمير الأنفاق، 
نحن  الإســمنتي،  الحاجز  بنــاء  وإنجاز 

نقلص كل قدراتهم الاستراتيجية«.
وكان ليبرمــان يعلق على عملية تدمير 
»نفــق المقاومة« الذي اســتهدفه الطيران 
فيما  الســبت،  ليل  الإســرائيلي  الحربي 
التدمير  عمليــات  الاحتلال  جيش  واصل 
قرب معبر كرم أبو سالم، زاعماً استخدامه 
في تهريب أســلحة وصواريخ لنشــطاء 

»حماس« في غزة عبر مصر.
ونشــرت تقاريــر إســرائيلية صورا 
لشــاحنات كثيرة تقل كميــات كبيرة من 

استبعد حدوث مواجهة عسكرية مع القطاع .. والاحتلال يزعم إحباط تهريب ملابس عسكرية 

ليبرمان يتوعد بتدمير »أنفاق غزة« قبل نهاية العام الحالي ويلمح لوجود أسرى أحياء لدى »حماس«
الإســمنت، قبل ضخها فــي فتحة النفق 

المكتشف من أجل تدميره بالكامل.
وتــرددت أنبــاء عن قيــام الاحتلال 
بالدفــع بفــرق مختصــة بعــد الغارات 
أجل  من  النفق،  اســتهدفت  التي  الجوية 
تدميره بالكامل، وهو أمر أكده مســؤول 
البلدات  لســكان  إســرائيلي  عســكري 
الإســرائيلية القريبة من المكان، لافتا أن 
عملية اكتشــاف النفق كانــت نتاج جهد 

تكنولوجي إسرائيلي.
ورغــم التوتر الذي خلقتــه العملية، 
وما ســبقتها من هجمات إسرائيلية على 
غــزة، ومواجهات على الحــدود أوقعت 
شــهداء وجرحى رفضا لقرارات الرئيس 
الأمريكي، دونالــد ترامب الأخيرة تجاه 
مدينــة القــدس، لكن ليبرمان اســتبعد 
حــدوث »مواجهة عســكرية« مــع قطاع 
غزة، لافتــا إلى أن حمــاس »غير معنية 

الاحتلال،  جيش  وكان  حــرب«.  باندلاع 
أعلن فجــر أول أمس الأحــد، عن تدمير 
نفــق بطول كيلــو متر ونصــف، يمر من 
غزة إلى الأراضي المصرية، حيث يشــمل 
طريق مــروره الدخول أســفل معبر كرم 
ابو ســالم التجاري، الواقع داخل حدود 
إسرائيل، وحفر في منطقة التقاء الحدود 

الفلسطينية المصرية الإسرائيلية.
في ســياق آخر، ألمح ليبرمــان للمرة 

ممن  إســرائيلين  جنود  لوجود  الأولى، 
أســروا في الحــرب الأخيــرة، على قيد 
الحياة.  وقــال في ســياق التصريحات 
إذا كان  التــي نقلــت عنــه »لا يعــرف 
الإســرائيليون المحتجزون في قطاع غزة 

أحياء أم أمواتا«.
وسبق أن أعلنت إسرائيل أن جندييها 
اللذين أســرا خــلال الحــرب على غزة 
في عــداد الأموات، فيما هنــاك مواطنان 

إســرائيليان أحياء، ألقى الجناح المسلح 
القبض عليهما بعد دخولهما غزة، بطرق 

غير شرعية.
وهدد ليبرمــان بمواصلة »الإجراءات 
العقابيــة والحصــار« على قطــاع غزة. 
الحياتية  الظروف  تحسن  يتم  »لن  وقال 
والمعيشية لسكان القطاع دون نزع سلاح 
المقاومة وتجريد غزة من السلاح وتسليم 

الإسرائيلين المحتجزين لدى حماس«.

وواصلت ســلطات الاحتــلال، إغلاق 
معبر كرم أبو ســالم، بعد اكتشاف النفق 
لليوم الثاني على التوالي، دون أن تحدد 

موعدا لإعادة فتحه من جديد.
ولم يشهد يوم أمس مرور أي شاحنات 
تقل بضائع لسكان غزة المحاصرين، حيث 
قالت سلطات الاحتلال إن عملية الإغلاق 

تستمر حتى إشعار آخر.
ومن شــأن الإطالة في عملية الإغلاق 
أن تخلق »أزمة إنســانية« فــي القطاع ، 
خاصة وأن هــذا المعبر هو المنفذ التجاري 
الوحيــد الذي تمر منه البضائع لســكان 

غزة المحاصرين منذ 11 عاما.
والمعــروف أن إســرائيل وفقا لأحكام 
الحصار، تســمح بمــرور كميــات قليلة 
من الســلع والمــواد التموينية للســكان 
المحاصرين، وهناك عدة ســلع يتم إدخال 
كمياتها بشــكل يومي، تنفد بشكل سريع  

من الأسواق خلال عمليات الإغلاق.
إلى ذلك،  زعمت إســرائيل أن أجهزتها 
عملية  إحباط  من  أمس،  تمكنت،  المختصة 
تهريب لعدد كبير من الملابس والســترات 

العسكرية إلى قطاع غزة.
وحســب بيان لدائرة الجمــارك، »في 
إطار النشــاط لمفتشيها كشــف عن آلاف 
حاوية  في  العسكرية  والسترات  الملابس 
كانت ســتنقل لغــزة عبر معبــر كرم أبو 

سالم«.
وتم العثــور، وفق البيــان »على آلاف 
والآلاف  الخاصــة،  العســكرية  الأحذية 
من المعاطــف الحرارية الخاصة بالتمويه 
العسكري«، مشــيرا إلى أن هذه الشحنة 

وصلت من الصن لأحد التجار«.
وقالت الدائرة إنها تبــذل جهودا كبيرة 
لوقف تسليح حماس والمنظمات المسلحة في 
غزة، لافتة إلى أنها ضبطت عشــرات الآلاف 

من المواد العسكرية العام الماضي.

لأنهــا تحول الضوء، حتى لــو لفترة وجيزة، من 
الفضائح إلى الحنكة السياسية«. 

وأضافت الصحيفة: »هذا هو المجال الذي يلمع 
فيه نتنياهو، ومن وجهة نظره، من المهم للغاية أن 

يتم تذكير الجمهور بشكل دوري بذلك«.

غزة ـ »القدس العربي«:

على وقــع التحذيرات الإســرائيلية 
الأخيــرة بقرب حــدوث »انهيــار« في 
غزة، جراء الأزمــات الاقتصادية التي 
تعصف بالســكان المحاصريــن، أعلن 
القطــاع الخاص فــي المدينــة، إضراباً 
الأســبوع المقبــل، يعــم كافــة المحــال 
التجارية، بســبب ما يشــهده الوضع 
الاقتصادي مــن حالة تدهــور كبيرة، 
جراء الحصار الإسرائيلي والانقسام 

السياسي الداخلي.
أعلنــت  صحافــي،  مؤتمــر  وفــي 
مؤسســات القطاع الخاص عن تنظيم 

إضراب تجاري شامل الاثنن المقبل.
 وقال رئيس الغرفة التجارية، وليد 
الحصــري، الــذي تحدث فــي المؤتمر 
»نتيجــة  كثــر:  تجــار  حضــره  الــذي 
لهذا الانهيــار الكارثي نعلــن عن أولى 
خطواتنا من ضمن سلســلة الخطوات 
التي ســوف نقوم بها بإعلان إضراب 

تجاري شامل الإثنن المقبل الموافق«.
وألقى بالمسؤولية عن أزمات القطاع 
الإسرائيلي  الاحتلال  على  الاقتصادية 
والمجتمــع  الفلســطينين،  والساســة 
الدولي، مؤكداً أن غزة »تحتضر وتنهار 

اقتصادياً واجتماعياً وصحياً«.

متى؟

 وأضــاف فــي البيــان الــذي تــلاه 
باســم الغرفة موجها حديثــه للجهات 
التــي خصها بتحمل المســؤولية: »متى 
ســتتدخلون، عندما يصبــح قطاع غزة 
منطقــة كــوارث وأوبئــة«، محــذرا من 
»انفجــار في وجه الجميــع«، جراء هذه 
الأزمــات. وقال واصفــاً أوضاع غزة: 
»لقد وصلنا إلى نقطة الصفر المتوقعة 
بكل لحظة من الانهيــار الاقتصادي«، 
مضيفاً: »لم يعد هناك مجال للصمت، 
فاقتصادنا تهاوى وعمالنا لا يجدون 

ارتفاع نسب الفقر والبطالة وضعف الحركة الشرائية وتدهور كبير للاقتصاد

تحذيرات إسرائيلية من »انهيار« في غزة والقطاع الخاص ينظم إضرابا تجاريا

لقمــة خبز، ونحن لن نقبــل أن نعيش 
في غرفة الإنعاش، ولن نســمح لأحد 
أن يحول شــعبنا وتجــاره وصانعيه 
ومقاوليه ومزارعيه وكوادره وشبابه 

إلى متسولن«.
وطالــب كلا مــن الرئيــس محمود 
عباس والرئيس المصــري عبد الفتاح 
والأمــراء  والرؤســاء  السيســي 
العــرب والأمــن العام لــأمم المتحدة 
الرباعيــة  واللجنــة  ومؤسســاتها 
الأوروبــي  الاتحــاد  دول  ورؤســاء 
وفصائل العمل الوطني والإســلامي، 
بالتدخل لإنهــاء أزمــات القطاع، بعد 

الاقتصاديــة  الأوضــاع  وصلــت  أن 
والمعيشية الكارثية التي يمر بها قطاع 
غزة إلى »نقطة الصفر«، ومع الاقتراب 

من الانهيار الاقتصادي.
آثــار  مــن  غــزة  قطــاع  ويعانــي 
الحصــار  جــراء  ســيئة  اقتصاديــة 
الإســرائيلي المفروض منــذ 11 عاما، 
وهو مــا أدى إلى ارتفاع نســب الفقر 
والبطالــة.  كما ســاهمت »الإجراءات 
الحاســمة« التــي اتخذتهــا الســلطة 
تجاه القطاع أخيراً، كما يؤكد السكان 
والتجار، إلى ضعف الحركة الشرائية 

وتدهور أكبر للاقتصاد.

منظمــات دوليــة بينــت أن الوضع 
الاقتصــادي الســيىء في غــزة جعل 
80% مــن الســكان يعتمــدون علــى 
أمور  لتدبيــر  الخارجيــة  المســاعدات 
حياتهــم، فيمــا بلغت نســب البطالة، 
لنحــو  الرســمية،  المعطيــات  حســب 

45%، والفقر لـ %65.
وأوضــح رئيــس الغرفــة التجارية 
في المؤتمــر الصحافي أن المؤشــرات 
الاقتصاديــة في قطاع غــزة »وصلت 
إلى مستوى غير مسبوق من التدني«، 
مع بلوغ عدد العاطلن عن العمل لربع 
مليــون شــخص، وتحــدث كذلك عن 

»انعــدام الأمــن الغذائي« لدى الأســر 
في قطاع غزة، وأن نســب البطالة بن 

الخريجن ارتفعت بشكل كبير.
القــدرة  »انعــدام  كذلــك  وأكــد 
القطاعــات  كافــة  فــي  الشــرائية« 
الاقتصاديــة، وهو ما أدى إلى »نقص 
فــي الســيولة النقديــة« الموجودة في 
قطــاع غــزة إلى أدنى مســتوى خلال 
عقود، مشــيرا إلى أن عشرات الآلاف 
من الشــيكات أُرجِعت؛ نتيجة الانهيار 

الاقتصادي في كافة القطاعات.
وأشار إلى ارتفع عدد التجار الذين 
أودعوا فــي الســجون، نتيجة العجز 

فــي ســداد مــا عليهــم مــن التزامات 
»العجــز  لحالــة  كانعــكاس  ماليــة، 

الاقتصادي العام«.
كما شدد على ضرورة تدخل المجتمع 
الدولي من أجل الضغط على إســرائيل 

لإنهاء الحصار وفتح المعابر المغلقة.

تعويضات

 وطالــب كذلــك بصــرف تعويضات 
للقطــاع الخــاص، كمــا طالب الســلطة 
الفلسطينية بإعادة دفع رواتب موظفي 
غــزة دون خصم، من أجل إعــادة القوة 

الشرائية لأسواق.
وخلال الأسابيع الماضية نظم عدد من 
تجار غزة وبمبــادرات فردية، إضرابات 
جزئيــة عــن العمــل، وأغلقــوا محالهــم 
ديونهــم،  تكــدس  بســبب  التجاريــة، 
وضعــف عمليــة الإقبــال على الشــراء. 
وفي السباق ذاته ، كشف تقرير نشرته 
صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية أمس، أن 
ضباطــا كبــارا في الجيش الإســرائيلي 
وجهاز الأمن العام »الشــاباك«، حذروا 
من تدهور الأوضــاع الحياتية في قطاع 
غزة على إثر الانهيــار الاقتصادي الذي 

شهده القطاع في الأشهر الأخيرة.
وحسب الصحيفة، فإن كبار الضباط 
يشعرون بالقلق إزاء عواقب تطبيق نهج 
»الضغط العســكري المســتمر دون منح 
تنــازلات«، مشــيرة إلى أن هــذا الموقف 
يتناغــم مــع تحذيــرات ســابقة لمنســق 

الأنشطة الحكومية الإسرائيلية.
التقارير الأمنية تشير إلى أن اقتصاد 
قطاع غــزة »دخل في حالــة انهيار تام، 
وســيواصل الانهيار ومعــه حالة البنية 

التحتية المدنية للسكان«.
وطبقــاً لـ«هآرتــس« فــإن الأوضــاع 
الاقتصادية والسياسية لحركة حماس 
تســهل مــن عمــل إســرائيل فــي اتخاذ 
»الخطــوات اللازمــة لتدميــر أنفاقهــا«، 
السياســية  القيــادة  أن  إلــى  مشــيرة 
تســعى لمواصلة الضغط العسكري على 
حماس والاســتمرار فــي تجاهل الواقع 
الاقتصادي المتدهــور ما يثير القلق لدى 
كبــار الضباط فــي الجيش والشــاباك، 
وتشــير إلى أن أولئك الضباط يخشون 
من تدهور الأوضاع وحــدوث انفجار لا 

يمكن السيطرة عليه.
هنــاك  أن  إلــى  الصحيفــة  ولفتــت 
انخفاضــا بنحو النصف خلال الأشــهر 
القليلــة الماضيــة في عــدد الشــاحنات 
التــي تدخــل قطاع غــزة عبــر معبر كرم 
أبو ســالم، وذلك بسبب انخفاض القوة 

الشرائية لدى السكان في القطاع.

أحد أسواق غزة وقد خلا من المتسوقن

بنيامن نتنياهو
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شؤون عربية وعالمية

في ندوة حول »خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان« في مدينة أغادير

نائب رئيس حكومة المغرب يقول إن بلاده »ليست استبدادية ولا ديمقراطية بل دولة حرة جزئياً«
الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:

قال مســؤول مغربــي إن بلاده ليســت دولة 
اســتبدادية وليســت دولة ديمقراطية وإنما هي 
»دولــة حرة جزئيــا« وانتقد بشــدة مــا تقوله 
منظمــات وجمعيــات حقوقية مغربيــة ودُولية 
عن ردة حقوقية يعرفها المغرب خلال الســنوات 
الماضية وأضاف إن المغرب ليس »دولة حرة تماما 
في مؤسساته وقوانينه.. نحن قطعنا جزءًا مهما 

من مسافة الأمان ولم نقطع المسافة كلها«.
الدولة )نائب  الرميد وزيــر  وأوضح مصطفى 
رئيس الحكومة( المكلف في حقوق الإنسان  وردا 
علــى خديجة الرياضــي التي قالت إن دســتور 
المملكة  »دستور  الرميد:  قال  »استبدادي«،  المملكة 
دستور الانتقال الديمقراطي، نحن في حاجة إلى 
دستور آخر يجب أن نشــتغل عليه، وهو دستور 
الديمقراطية الحقيقية، وأنا أقول دائما إننا لســنا 
دولة استبدادية، ولســنا دولة ديمقراطية، حتى 
عندما قالــت جمعية فريدوم هاوس إن المغرب من 
الدول الحرة نســبيا، قلت نعم، لســنا دولة حرة 
تماما، ولســنا دولة غير حرة، نحن نبني بلادنا، 
لقد قطعنا جزءًا من المسافة لكننا لم نقطع المسافة 

كلها«.
»لا أقــول إن الواقع الحقوقــي في المغرب واقع 
وردي، وكل مــا فيه جميل ورائــع، لكنني أرفض 
تســويد كل شــيء، كما لا أتفق مع من يســتعمل 
مصطلح الردة في الحديث عــن الواقع الحقوقي 

المغربي«.
وأوضــح الرميد في ندوة حــول »خطة العمل 
الإنسان  وحقوق  الديمقراطية  مجال  في  الوطنية 
ولــي  2018-2021 فــي الســياق الوطنــي والدُّ
الراهن«، بتنســيق مع ماســتر «الإدارة، حقوق 
الإنسان والديمقراطية«  التي احتضنتها المدرسة 
»هناك  بأغاديــر  والتســيير  للتجارة  الوطنيــة 
اختــلالات، هناك اضطرابات، لكننــا لا نصل إلى 
مســتوى الردة، لأن هــذه الكلمــة كبيرة وليس 
هناك من دليل عليها، وأنا كنت مسؤولا عن وزارة 
العدل )2012-2017(، أســجل بأنه منذ 2012 إلى 
الآن ليس هناك اختطاف، ومن يقول إن هناك ولو 
حالة واحدة، أنا مستعد أن أجلس معه إلى الليل، 

ليس عندنا حالة واحدة من حالات الاختطاف«.
وأضاف الوزيــر المغربي إن »التعذيب المنهجي 
لم يعد لــه وجود، وحينما زارنــي رئيس منظمة 
ولية صرح بذلك. هناك جهود قد لا تصل  العفو الدُّ
إلى المدى المطلوب، ومن واجبنا أن نشتغل جميعا 
من أجل مكافحــة التعذيب الذي مــازال يمارس 
في بعض مخافر الشــرطة وفي بعض السجون، 
لكننــي أجزم من موقعي الســابق أو الحالي بأنه 
ليــس هناك أيــة إرادة للدولة لإلحــاق التعذيب 
بأي شخص«. وتشــكل خطة العمل الوطنية في 
مجال الديمقراطية وحقوق الإنســان التي أعدتها 
وصادقت عليها الحكومة في وقت ســابق محور 
نقاش مــع عدد كبيــر من الحقوقيــين والفاعلين 
المغاربــة وقال الرميــد، إن هــذه الخطة »جاءت 
لأن هنــاك اختــلالات، وكل تدبير مــن التدابير 
المنصــوص عليها في الخطة هــو اعتراف ضمني 
بوجود اختلال، وينبغي أن يُعالَج ذلك الاختلال« 
وقال غنه لم تحــدد ميزانية للخطة، التي »تتكون 
من 436 تدبيرا تســتند كلها فيما يخص التمويل 
واســتراتيجيات  حكومية  مخططات  إلى  المادي، 
مؤسســات الحكومة، لذا لا تحتــاج إلى ميزانية 

مستقلة«.
وتطــرق فــي مداخلته الــى عدد مــن المفات 
الاجتماعيــة والحقوقيــة من بينهــا »منح حملة 
السلاح الحق النقابي« وقال إن »ذلك ليس ممكنا 
في هذه المرحلة، ســيأتي ذلك مستقبلا، فبرغم أن 
الدينامية التــي دخلت فيها بلادنــا بطيئة، لكن 
تتم في الاتجــاه الصحيح. لا أومن بأن يصبح من 
حق حملة السلاح العمل النقابي في هذه المرحلة، 
لكن حينما تنضج بعض الشــروط اللازمة، سيتم 

ذلك«.

مخطئون

واعتبر أن »الذين يقولــون إن توصيات هيئة 
الإنصاف والمصالحة لــم تَحْظَ بالتنفيذ مخطئون 
فأكثرهــا تم تنفيذه، باســتثناء القليل جدا، وقد 
اعتمدنا هذه التوصيــات كمرجعية« وهي الهيئة 
التي كلفــت بقراءة صفحات ســنوات الرصاص 
والتعويض المادي والمعنوي للضحايا وعائلاتهم 
وقال »أجــزم أن التعويضات التــي أقرتها هيئة 
الإنصــاف والمصالحة كانــت مهمــة، فأنا أعرف 
المرســوم  المتعلق بحوادث السير، أعرف ما يمكن 

أن يعوض به القضاء ضحايا القتل العمد، لا مجال  
للموازنة  بينها وبــين تعويضات هيئة الإنصاف 
والمصالحة، برغم عدم معقولية هذه الموازنة التي 
أعتذر عنها، لكــن تعويضات هــذه الهيئة كانت 

مهمة«.

مجانية التعليم

وأكد الرميد أن »من يقــول إن مجانية التعليم 
ســتمس الفقراء فهو مخطئ، لأن القانون الإطار 
يتحدث عن الأســر الميســورة، أما الفقراء فنعمل 
على أن يتلقى أبناؤهم منحــا، فقاعدة المنح التي 
شملت الفقراء في الســنوات الخمس الأخيرة لم 
يســبق لها وجود، أما الأغنياء يجب أن يسهموا« 
وأوضــح »من يدفــع لتعليم أولاده فــي التعليم 
الخصوصــي خلال 12 ســنة، فلا بــأس أن يدفع 
الدراسة، مثلا  التســجيل وليس رســوم  رسوم 

عندما كان في القطاع الخاص يدفع مبلغ عشــرة 
أشــهر، في الجامعة يدفع فقط في بداية الســنة 

للمساهمة في تمويل الجامعة«.
وقــال »يجب علــى الأغنيــاء أن يدفعوا، لأن 
مشكل البلاد في التمايزات بين الأغنياء والفقراء، 
ولا أعــرف كيف يتــم تســطيح النقــاش، فهذا 
القانون الإطار جاء بإلزاميــة التعليم ابتداءً من 
أربع ســنوات، وإلى حدود 17 ســنة، ليس هناك 
أي حديث عــن الأداء، وفي الجامعــة يجب على 
الفقــراء والطبقة  الميســورين أن يؤدوا، وليس 
المتوســطة«، مؤكدا في الوقت ذاتــه أن »التعليم 
الآن محتاج إلى موارد بشرية كثيرة، وتجهيزات 
كثيرة، ويحتاج سنويا إلى ميزانية تبلغ في الأقل 

7 مليارات درهم«.
وتحدث عن السلطة القضائية وقال »أصبحت 
مؤسســاتية، والقاضي يتوفر على كل الضمانات 
القضائية  السلطة  ومجلس  استقلاليته،  ليمارس 

بــه 13 قاضيا، و7 شــخصيات حقوقيــة، ولديه 
حــق الطعن في أي قرار يمســه، الآن القاضي هو 
الذي يجب أن يوفر لنا الحماية حســب الدستور. 
ليس لدينا مــا نعطيه للقضاة، هم الذين لديهم ما 
يعطوننا الآن، وأهم ما يجــب أن يعطيه القضاة 
للمغاربــة هو النزاهة والفاعليــة، بعد أن تمتعوا 
بأجــور محترمة وصلاحيــات كبيــرة« وعاتب 
الرميد بعض القضاة الذين لا يريدون أن يمارسوا 
صلاحياتهــم، معتبــرا أن هذا الأمر هو »مشــكل 
مطروح ويطرح علينا وجــوب تربية المغاربة في 
ظل مؤسســات ترعى حقوق الإنســان«، مشددا 
علــى أن »القضــاء أصبح مؤسســاتيا وقانونيا 

مستقلا استقلالا تاما«.
وأوضــح الرميد أن »أهم مــا ينبغي أن يعطيه 
القضــاة للمغاربة، بعــد أن تم تمتيعهــم بأجور 
النزاهة، والفاعلية، وأيضا ممارسة  محترمة، هو 
الاستقلال بعناد ضروري، وعدم السماح بمساس 

اســتقلالهم المهني، لأنه لا حــق ولا تملك أية جهة 
الحق في مس هذا الاستقلال«.

وأضــاف »إذا كان هنــاك قــاض واحد، خلال 
فترة تحملي للمســؤولية، وَجّهْنَاه فأنا مســتعد 
للمحاســبة، أمــا إذا كان هناك تدخــل من جهة 
أخرى، فجميع المغاربــة يتدخلون، وكل من لديه 
قضية يبحــث لحلها بالمال أو بشــيء آخر إلا من 
رحم ربك؛ فــإذا صادف قاضيــا نزيها يعود على 
أعقابه خاسرا، وإذا وجد قاضيا مرتشيا يخوض 

مع صاحبه«.

رِدّة حقوقية

واعتبرت خديجة الرياضي، رئيسة التنسيقية 
المغاربية لمنظمات حقوق الإنســان، أن ما يعيشه 
المغرب على مســتوى حقوق الإنسان هو بمثابة 
رِدّة حقوقية، مسجلة أن هناك تراجعا على ما جاء 
به دستور 2011، وأنه من تجليات ذلك إعفاء أطر 
جماعة العدل والإحســان من مناصبهم وترسيب 
طلبتهم في المباريات فقط لأنهم ينتمون لتنظيم لا 
يروق للسلطة. وانتقدت الرياضي وهي الرئيسة 
الســابقة للجمعيــة المغربية لحقوق الإنســان، 
طريقة اعــداد خطة العمــل الوطنيــة في مجال 
الديمقراطية وحقوق الإنســان، »نحن كتنسيقية 
مغاربية لحقوق الإنسان، لم نتوصل بها، ولم يتم 
مساهمتنا في نقاشــها، ولم يتم استشارتنا ولم 
تعط لنا فرصة المشــاركة، علما أننا ضمن منظمة 

تضم 26 منظمة مغاربية«.
واعتبرت أن »مرحلة التســعينيات هي أحسن 
مرحلة كان فيها انفراج سياسي، وحرية التعبير، 
وأطلق  مــا،  شــيئا  الصحافة  حريــة  وتقدمــت 
ســراح المعتقلين ورجــع المنفيون إلــى غير ذلك. 
الآن أصبحت الــدول الأوروبية تعطــي اللجوء 
السياســي للمغاربة، في وقت كان المغرب يُعتبر 
في التســعينيات بلدا آمنا وليــس فيه اعتقال أو 

تضييق سياسيين«.
وقالت إن المجتمع المدني يعيــش تضييقا غير 
مســبوق، وأن زمن ســنوات الرصاص الموسوم 
بالقمــع والاختطافــات، لا يقاس مع ما نعيشــه 
اليوم من المنع الممنهــج للجمعيات الحقوقية، بما 
فيهــا الجمعية المغربية لحقوق الإنســان، مبرزة 
أن المغــرب يعيش منذ 2003 تراجعــا حقوقيا في 

مختلف المجالات.

مصرع امرأتين »حمالتين« في المغرب في تدافع على أبواب جيب سبتة 
وصد محاولة اقتحام مهاجرين أفارقة لسياج حدودي مع اسبانيا  

الرباط – »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله:
 

لم يمــر على آخــر حــادث تدافع فــي المعبر 
الحدودي »تارخال« في مدينة ســبتة شــمال 
المغــرب  الــذي أودى بحيــاة ســيدتين يعملــن 
فــي التهريــب المعيشــي ســوى بضعة أشــهر  
قليلة، حتى تكرر  الســيناريو ولقيت ســيدتان 
مصرعهمــا وأصيــب عدد آخر بجــروح، أمس 
الاثنــين. وذلــك نتيجــة  تدافــع آلاف ممتهني 
التهريب المعيشــي، المتوافديــن، والراغبين في 

دخول سبتة، من أجل  جلب السلع المهربة. 
وأوضحــت مصــادر مــن عــين المــكان، أن 
الســيدتين، توفّيتا متأثرتــين بجراحهما، كما 
أســفر  الحــادث عــن إصابــات متفاوتــة فــي 
صفوف عدد من الوافدين على المعبر. وحسب 
الســلطات  المحلية لعمال المضيق الفنيدق، فإن 
الســلطات المختصة  بإشــراف النيابــة العامة 

فتحت  تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث. 
وأكد مسؤول في مفوضية شرطة الفنيدق، 
إن »الحادث تسبب في وفاة سيدتين مغربيتين 
فــي  الأربعينات من العمر، نتيجــة تدافع آلاف 
التجــار، الراغبين فــي دخول ســبتة، من أجل 
جلب  الســلع.  وأضاف، إن الســيدتين تعملان 
فــي التهريــب المعيشــي، وتوفّيتــا متأثرتــين 

بجراحهمــا فــي إثــر  تعرضهمــا لعملية دعس 
خلال عملية التدافع«. 

و يعرف معبر  »تارخال« الفاصل بين مدينة 
الفنيدق وســبتة منذ ســنوات حوادث التدافع 
 بســبب توافد آلاف ممتهي التهريب المعيشــي 
الراغبين في جلب الســلع. حيــث يمتهن مئات 
 المغاربــة تهريــب الســلع مــن مدينتــي ســبتة 
ومليليــة الخاضعتين للســيادة الإســبانية، و 
يعملــون على  حمل أكيــاس ضخمة مُحملة في 
البضائــع الإســبانية فوق ظهورهــم لإدخالها 
إلــى الأراضــي  المغربية وبيعهــا وتوزيعها في 

الأسواق المغربية. 
وفــي ظل ما يعرفــه هذا المعبر مــن حوادث 
مميتة ومؤســفة يرى مرصد الشــمال لحقوق 
الحــوادث  هــذه  مثــل  تقــزيم  أن   الإنســان،  
المأســاوية من طرف بعضهم في مجرد حادث 
تدافــع  عادي يكشــف عــن قصور فــي النظر . 
ويكشف بوضوح عن عدم قدرة الدولة المغربية 
فــي  إيجــاد فــرص شــغل يحفــظ للمواطنين 
والمواطنــات كرامتهــم وإنســانيتهم، فــي ظل 
استمرار  ارتفاع مؤشــرات الفساد والاحتقان 
الاجتماعي كحرق الذات، والارتماء في حضن 
 التنظيمــات المتطرفــة، والهجــرة عبــر قوارب 
المــوت، وغيــاب العدالة الاجتماعيــة، وتراجع 
 المغــرب على مؤشــر التنميــة البشــرية.  وقال 
إدريس الســدراوي، رئيــس الرابطــة المغربية 

للمواطنــة و حقوق الإنســان، فــي اتصال مع 
  »القــدس العربي«: إن »فاجعة وفاة ســيدتين، 
نتيجة التدافع والازدحام الذي شــهدته إحدى 
 بوابات الولوج لمعبر باب ســبتة، هو اســتمرار 
للمآســي الناتجة عن طبيعة نظــام اقتصادي 
هش  يجعل المواطنات ضحايا لوبيات متعددة 
من ضمنهــا لوبيات التهريب الذي ســينتعش 
بفضل  قــرار الحكومــة غير المــدروس بتعويم 
الدرهم المغربــي، ونحمل الحكومــات المتتالية 
مســؤولية  وضــع الآلاف مــن النســاء اللاتي 
يصبحن أدوات اســتغلال بشــع فــي ميادين 
متعددة مــن  ضمنها التهريــب، ونؤكد في هذا 
الصدد أن اعتبار القضاء على الفقر المدقع عبر 
المبادرة  الوطنية للتنمية البشــرية ليس مسألة 
من مســائل عمل الخير، ولكنه قضية ملحة من 
قضايا  حقوق الإنســان، والمغرب مُلزم قانونا 
بإعمــال حقــوق الإنســان للجميع، مــع إيلاء 
الأولوية  لأشــد الناس ضعفا، بمن فيهم الذين 

يعيشون في فقر مدقع«. 
وشــدد  علــى ضــرورة، العمــل علــى جبر 
الضــرر الجماعــي للمناطــق الحدوديــة التي 
 تعاني كسادا اقتصاديا بما فيها مدن الشمال 
والشــرق وإلا فإن مزيدا من المآســي ستنتظر 
 المغاربة وهــم في طريقهم لكســب لقمة الخبز 
إضافــة إلى ضرورة عمل الدولــة المغربية  على 
اســتكمال وحدتها الوطنية باســترجاع سبتة 

ومليليــة حيــث يتعــرض المواطنــون المغاربــة 
 لأعمال تتسم بالعنصرية والتمييز. 

من جهة أخرى أعلــن مصدر محلي مغربي، 
أن قوات الأمن تمكنت، امــس الاثنين، من صد 
 محاولة اقتحام أزيد مــن 200 مهاجر أفريقي، 
لســياج حدودي يفصل البلاد عن مدينة سبتة 
 وأن قــوات الأمن منعت نحــو 200 مهاجر غير 
شــرعي مــن اقتحــام الســياج الحــدودي مع 

سبتة. 
وقال إن »هــؤلاء المهاجريــن، اضطروا إلى 
العــودة أدراجهم صوب الغابــات الواقعة في 
بلدة   «بليونش«، المتاخمة للشــريط الحدودي 

الفاصل بين الأراضي المغربية ومدينة سبتة.  
وتشن قوات الدرك المغربي حملة تمشيطية 
مكثفة في المنطقة الحدودية المتاخمة للشــريط 
 العــازل، لإبعاد مئــات المهاجرين عن الســياج 
الفاصــل مــع ســبتة حيــث يرابط نحــو ألف 
 مهاجــر مــن دول أفريقيــا جنــوب الصحراء، 
بالغابات المجاورة لقريــة »بليونش« ويقيمون 
 بشــكل جماعي فــي انتظــار الفــرص المواتية 
للهجرة السرية نحو جنوب إسبانيا أو اجتياز 

 الأسيجة الحدودية ودخول »سبتة«. 
ونجــح أكثــر مــن ألــف و130 مــن هــؤلاء 
الشــائكة  الأســلاك  تجــاوز  فــي  المهاجريــن 
المحيطة  بسبتة، خلال عمليات اقتحام جماعية 

شهدتها فترات متفرقة من العام الماضي.  

جماعة العدل والإحسان: المغرب يعيش
 على ضوء أزمة عنوانها الانغلاق السياسي

 الرباط –» القدس العربي«:

اعتبــرت جماعــة العدل والإحســان، أقوى 
فــي  الإســلامية  المرجعيــة  ذات  الجماعــات 
المغــرب، أن المغــرب يعيــش علــى ضــوء أزمة 
متواصلة عنوانها الانغلاق السياسي وهيمنة 
الاحتجــاج  منســوب  وارتفــاع  الســلطوية 
الشعبي على السياســات العمومية. وأضاف 
بــلاغ  الجماعــة الأحــد في بــلاغ بعــد انتهاء 
أشغال الدورة 18 من مجلس شورى الجماعة، 
إن الأوضــاع الاجتماعية في المغرب في تدهور 
متنام ومســتمر، كما لا يزال »الهجوم على قيم 
الأمــة وثوابتها الدينية فــي تصاعد مع تعطيل 
وظيفــة المســجد والعلمــاء واحتــكار النظــام 
المخزني للشــأن الديني ومؤسساته وحرمان 
المقاومــة للاســتبداد مــن كل أدوات  القــوى 
الفعــل الباني في المجتمع«. وأشــار البلاغ إلى 
أن الدولــة« مســتمرة فــي مراكمة الفشــل في 
تعاطيها مــع مطالب المغاربة، بــكل حيثياتهم، 
في الكرامة والحرية والتوزيــع العادل للثروة 
الوطنيــةّ، مؤكدة  أن هذا الفشــل يــؤدي ثمنه 
الشــعب المقهور الذي تتضاعف عليه كلفته ما 

يعمق  معاناته يوما بعد آخر.
ونــددت الجماعة بـــاستمرار »المخزن ومن 
يــدور فــي فلكه في إهــدار الفــرص والاصرار 
علــى الــزج بالمغــرب فــي المجهول، مــن خلال 

اعتماد سياسات غير عادلة لا تحقق تنمية ولا 
اســتقرارا حقيقيا، ومن خــلال الدفع بالمقاربة 
القمعيــة إلى الواجهة فــي التعامل مع المطالب 

المشروعة للشعب المغربي
وعبرت عن مساندتها الكاملة للاحتجاجات 
التــي تعبر عن مظلومية حقيقيــة لأبناء وبنات 
المغــرب، وعــن ترحمهــا علــى شــهداء هــذه 
الاحتجاجات في )الحسمية الصويرة ،جرادة 
،ســبتة( ومطالبتها بالاطلاق الفوري لســراح 
كل معتقلي الحراك المغربي، مسجلة تضامنها 
الكامل مع كل المعتقلين السياسيين المظلومين، 
ومــع كل المتابعــين مــن ناشــطين وحقوقيين 
وإعلاميين، وإدانتها لاســتمرار اعتداء المخزن 
علــى ما تبقــى مــن حقــوق المواطــن المغربي، 
مثــل ارتفاع مهول في الأســعار، إلغاء مجانية 

التعليم، استمرار الاقتطاعات من الأجور«.
وصــادق مجلس شــورى الجماعة )شــبه 
محظورة( علــى بعــض التعديــلات القانونية 
الخاصــة فــي بعــض مؤسســات الجماعــة، 
بانتخــاب  »الارشــاد«  مجلــس  توســيع  وتم 
عضويــن جديدين هما  رشــدي بويبري  وعبد 
الصمــد الرضــا، وســجل المجلــس ارتياحــه 
العــام  لـ«اليقظــة والحيوية اللتــين ميزتا أداء 
مؤسسات الجماعة وسيرها العام في مختلف 
المجالات خــلال هذه الســنة، برغــم التضييق 

والحصار المخزني«.

انتقدت مصادقة النظام على قوانين انتخابية أحادية

ر من تنظيم انتخابات غير توافقية وتدعو للتصعيد موريتانيا: المعارضة تُحذِّ
نواكشوط - »القدس العربي«

حذر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة 
وهــو أكبر تجمــع حزبــي ونقابــي معارض 
للرئيــس محمد ولــد عبد العزيــز، أمس »من 
مغبة تنظيم انتخابات غير توافقية في جو من 
التوتر السياسي المتفاقم، وما قد ينجم عن ذلك 

من أزمات غير محسوبة العواقب.«
ودعا المنتدى المعارض في أول بيان يصدره 
بعد اســتئنافه نشــاطه وانتخاب رئاســته 
للوقوف بقوة وحزم  الوطنين  الدورية »جميع 
في وجه، ما ســمّاه »سياسات النظام القمعية 
وتماديه في الاستمرار في اختطاف البلاد نحو 

المجهول«.
وطالــب »القــوى الحيّــة فــي موريتانيا 
بتصعيد النضال لفــرض التغيير الديمقراطي 
والتناوب الســلمي على الســلطة«، مشــددا 
على »ضــرورة الإفراج الفــوري عن المعتقلين 
السياســيين وعلى رأسهم الشــيخ محمد ولد 
غدة، ووقف المتابعات الظالمة، حسب تعبيره، 
ضد الشــيوخ والنقابيين والصحافيين ورجال 

الأعمال الوطنيين«.
وأكد المنتــدى »أن موريتانيــا تمر بمرحلة 
حاســمة من تأريخها، في ظل أزمات سياسية 
واقتصادية زاد من تفاقمها انتهاك الدســتور، 
الوطنية  الرموز  وتغيير  الاســتفتاء،  وتزوير 
بطريقة لا دســتورية زادت الموريتانيين فرقة 
والســاحة السياســية تأزما، مع إصدار عملة 
جديدة كان من نتائجها الأولى زيادة الأسعار 
وتدهور قيمــة الأوقية، والجفاف الذي يضرب 
مناطــق الوطن كله مــن دون تدخل ناجع من 

طرف السلطات«.
» فــي ظل هــذا الوضــع، يضيــف المنتدى 
المعــارض، تقف موريتانيا اليــوم على أعتاب 
انتخابــات نيابية وبلدية وجهوية حاســمة، 
كما تستعد لانتخابات رئاســية تتميز بنهاية 
آخر مأموريــة لرئيس الدولــة الحالي؛ وبدل  
العمل على تهيئة هذه الاستحقاقات المصيرية 
بجدية ومســؤولية، عن طريق حلحلة الأزمة 
السياســية المتجذرة ووضع الآليــات الكفيلة 
بتنظيــم انتخابــات توافقية حرة وشــفافة، 
تضمــن نزاهة الاقتــراع وتمكن مــن التناوب 
الســلمي علــى الســلطة، يصر النظــام على 
التمادي في نهجــه الأحــادي بتمرير قوانين 
تتعلق بتنظيم الانتخابات والهيئات المشــرفة 
عليهــا، منبثقة من حوار صــوري بمن حضر، 
لــم يعتمد في النهاية ســوى القــرارات التي 
أعلنها مســبقا رئيــس الدولة أو تلــك المقدمة 
من طرف حزبــه، ذلكم الحــوار الذي رفضت 
المعارضة الديمقراطية المشــاركة فيه لافتقاده 
أبســط مقومات الجدية من إعداد مشترك من 
قبل الأطراف المتحــاورة وآليات تضمن تنفيذ 

مخرجاته«. 
وأكد المنتدى الذي يجمــع أحزابا ونقابات 
»أن  مســتقلة  مرجعية  وشــخصيات  وازنــة 
لن  الأحادية  الانتخابيــة  القوانين  هذه  تمرير 
يزيد الساحة السياســية إلا توترا، ولن يزيد 
انعدام الثقة بين الفرقاء السياسيين إلا تعمقا، 
في الوقت الذي يحتاج فيــه البلد أكثر من أي 
وقت مضى إلى مســار يلم شــمل الموريتانيين 
المنزلقات الخطيرة  البلد  ويرسم طريقا يجنب 
التي عرفتها بلدان أخرى نتيجة تعنت قادتها، 

وتنصيــب أنفســهم أوصياء على شــعوبهم 
ومتحكمين في مصائرها«. 

الموريتانيون  الذي يتطلع فيه  الوقت  »وفي 
إلى حقبة جديــدة من الحريــة والانتخابات 
الحرة والتناوب السلمي على السلطة، يضيف 
المنتــدى، اختار النظام أن يســبح عكس تيار 

طموحــات الشــعب، بالتمادي فــي اختطاف 
الدولــة وخنق الحريات وإســكات كل صوت 
يرتفع ضد فســاد النظام وتسلطه؛ وقد تجلى 
ذلك في الإصرار على تمريــر قوانين انتخابية 
غير توافقيــة، وانتهاك الدســتور والقوانين، 
وقمــع التظاهرات الســلمية، وتجنيد القضاء 

لتصفيــة الحســابات السياســية، وســجن 
الشــيوخ  ومتابعة  السياســيين،  الخصــوم 
الأعمال  ورجــال  والصحافيــين  والنقابيــين 
الوطنيين، واحتكار الإعلام العمومي وإسكات 
القنوات الحرة، واختفــاء الجرائد )بلدنا هو 
الوحيــد اليوم في العالم الذي لا تصدر فيه أي 

جريدة(، حسب تعبير المنتدى.
ويكشــف هــذا البيان عــن عمــق الأزمة 
السياسية التي تمر بها موريتانيا حاليا والتي 
المقررة  الانتخابية  الاســتحقاقات  ترشــحها 
والبلديات  للنواب  بالنســبة   2018 عام  خلال 
 2019 عــام  ومنتصف  الجهويــة  والمجالــس 
بالنســبة للانتخابــات الرئاســية، لمزيد من 
التعمــق الخطير، إذا لم يتــدارك الأمر بحوار 

جديد.
ويجمع المراقبون على أن الأزمة الحالية غير 
قابلة للحل لأن الرئيس الموريتاني لن يتراجع 
عــن حوار 2016 ولا عن اســتفتاء أغســطس 
2017، ولن ترضى المعارضة بغير التراجع عن 

هذا كله مقابل التفاهم مع النظام.
وبالنظر لهــذا الواقع فالحيرة هي ســيدة 
الموقــف: فالموالاة لم تتضح لهــا معالم أجندة 
الرئيــس بعد الاســتفتاء مع أنهــا متأكدة من 
عــدم تراجعه عــن خياراتــه، والمعارضة لها 
تشخيصها الخاص للأزمة لكنها لا تملك أدوات 

الضغط والتأثير الكافية لفرض خياراتها. 
وعلى هذا النحو، ينشــغل الجميع باقتراب 
والجهوية  والبلديــة  النيابيــة  الانتخابــات 
المقــررة خــلال الســنة الجاريــة وباقتراب 
انتخابــات 2019 الرئاســية مــن دون وجود 
أدنى تفاهم بين النظام والمعارضة حول آليات 

تنظيم هذه الاســتحقاقات. وتتابع الحكومة، 
كمــا لو كان كل شــيء على ما يــرام، تنفيذها 
لمخرجات حوار أكتوبر / تشــرين الأول 2016 
التي أقر الجانب المؤسســي فيها في اســتفتاء 
الذي  أغســطس/ آب 2017، وهو الاســتفتاء 
قاطعته المعارضة الجادة ورفضت نتائجه بما 

فيها التعديلات الدستورية.
وفي خضم هــذا التموج، يســعى الرئيس 
محمد ولــد عبد العزيز وأنصــاره للتحكم في 
اســتحقاقات الســنة الجارية للحصول على 
أغلبية في البرلمان وفي البلديات وفي المجالس 
الجهوية، كما يسعون للسيطرة على انتخابات 
2019، إما باستحداث صيغة دستورية لمأمورية 

أخرى للرئيس أو بانتخاب خليفة مؤتمن له.
ويحدث كل هــذا بينما تختلط الأوراق على 
والطموحات  المختلفة  الرؤوس  ذات  المعارضة 

المشتتة والوسائل المحدودة.
وفيمــا تســتعد المــوالاة لخــوض معارك 
الاســتحقاقات المقبلة يتكهن عــدد من قياديي 
المعارضة البارزين بــأن الأمور قد تأخذ وجهة 
أخرى خلال الســنة الجارية، وهــو ما عبرت 
عنه بوضوح أمس الإعلاميــة منى بنت الدي 
القياديــة في حزب تكتل القــوى المعارض في 
تغريــدة كتبت فيهــا »أرى في عــام 2018 هذا 
عاما سياســيا بامتياز، ســتكثر فيه الأحداث 
الأمور وتتكشــف فيه الحقائق  وتتسارع فيه 
وتكثر فيه مبادرات النفاق والتصفيق ويتميز 
فيه الخبيث من الطيب، وأرى أنه سيكون عام 
الفرج والخلاص وأن التغيير سيطل علينا فيه 
برأسه وأن الأمور ستـــحسم فيه ولن تنتظر 

عام 2019«.

محمد ولد عبد العزيز

مصطفى الرميد
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بقايا حزب بن علي في تونس: لا نعترف بذكرى الثورة
■ تونــس - د ب أ:  قــال الحــزب الدســتوري 
الحر، الوريث الرئيسي لحزب الرئيس السابق زين 
العابديــن بن علــي، الأحد إنه لا يعتــرف بذكرى 14 

يناير التي أطاحت النظام السابق.
وبينمــا يحتفــل أغلب الأحــزاب التونســية في 
الســلطة والمعارضة وباقي منظمات المجتمع المدني 
فــي الذكرى الســابعة للثورة اليــوم، اختار الحزب 
الدســتوري الحــر إحياء ذكــرى قديمة تعــود لعام 
1952 ترتبــط  بمعركــة التحريــر ضــد الاســتعمار 
الفرنســي. ويبدو أن الحزب اختــار إحياء الذكرى 
التــي تتوافــق مع يــوم 18 كانــون الثانــي / يناير، 
اليوم بالــذات عمدا لتتزامن مع ذكــرى الثورة التي 

لا يعترف بها.
وقالــت الأمينة العامة للحزب الدســتوري، عبير 
موسى، أمام تجمع لأنصار الحزب في مدينة باجة 
»نريــد التذكيــر بأننــا موجــودون واحتفالنا بهذه 
الذكرى. كان من الممكــن الاحتفال بالذكرى يوم 21 

)الأحــد المقبل( لكن نحتفل به اليــوم لأنهم يريدون 
صناعــة تأريــخ مزيــف«.  وأضافت عبير موســى 
»الحقيقــة التــي نعرفهــا إن تأريخ 14 كانــون ثان/ 
ينايــر 2014 هــي نقطة بدايــة دمار تونــس. نحن لا 

نعترف بـ 14 يناير«.
كــوادر  الحــر  الدســتوري  الحــزب  ويضــم 
ومنخرطــن أغلبهم مــن حزب التجمع الدســتوري 
الديمقراطــي، الــذي حلــه القضــاء عــام 2011 بعد 
أشهر من ســقوط نظام ابن علي، لكنه يعرف نفسه 
كامتداد للحركــة الوطنية التي ظهــرت بداية القرن 

الماضي لدحض الاستعمار.
واســتلهم مؤسســو الحــزب الاســم والشــعار 
مــن الحــزب الحر الدســتوري الــذي قــاد النضال 
السياسي ضد المســتعمر الفرنسي قبل الاستقلال 
ويعد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة أبرز قيادييه. 
وقالت موســى »عندما نحتفل بهــذه الذكرى. نحن 
أحفاد الزعيم )بورقيبــة( وزعماء الحركة الوطنية. 

لن نفرط في تأريخنا وأمجادنا ولم نســمح لهم بأن 
يحرفوا واقعنا«.

ويواجه الحزب الدستوري خصومات مع »هيئة 
الحقيقة والكرامة« التي تأسست بقانون بعد 2011 
وهــي مكلفــة بالتقصــي حــول انتهــاكات الماضي 
فــي فترة حكم الحــزب الواحد بدءا مــن عام  1955  
وقالــت الأمينة العامة للحزب »أتــوا بهيئة الحقيقة 
لتحاسب التونسين منذ العام 1955 أين كانت هذه 
الهيئة عندما كان التونسيون في الجبال والعائلات 
التونسية تناضل بالغالي والنفيس لتحرير البلاد«.

ويضــم حــزب حركة نــداء تونــس الــذي يقود 
الائتــلاف الحكومــي أيضا عــددا من كــوادر حزب 
»التجمــع« المنحــل ويقدم هو الآخر نفســه كامتداد 
للحركة الوطنية. ولكن على عكــس النداء، يعترض 
الحزب الدســتوري بشــدة على فكــرة التوافق مع 
الإسلامين. وكان شــعاره البارز في مؤتمره اليوم 

»لا للتوافق مع الإخوان«.

الجزائر«القدس العربي«:

عبــد  الرئيــس  أن  رســميا  تأكــد 
العزيز بوتفليقــة تدخل في موضوع 
الخصخصــة بإصــدار تعليمــة تقول 
إن أي قــرار بخصــوص خصخصــة 
مؤسســات القطــاع العــام، أو فتــح 
رأســمالها أمام القطــاع الخاص، من 
اختصاصــه هو فقط، مــا اعتبر طعن 
في العمل الذي يقوم به رئيس الوزراء 
أحمــد أويحيى منذ عدة أســابيع في 
هــذا الملف، وهــو القرار الذي ســارع 
تبينــه  إلــى  الــوزراء  رئيــس  حلفــاء 
ومباركته مطبقن مبــدأ »مات رئيس 
الــوزراء يحيــا رئيــس الجمهوريــة«، 
ليبــدو أويحيــى وحيدا أكثــر من أي 
وقــت مضــى، فيمــا بــدأ الكثيــر من 
المراقبــن يتحدثــون عــن قــرب إقالة 
أويحيــى، والتأكيــد علــى أن البديــل 

جاهز.
ما تحدثت عنه الصحافة منذ يومن 
بخصــوص تدخل الرئيــس بوتفليقة 
فــي موضوع خصخصة مؤسســات 
القطــاع العــام، تأكــد رســميا، بعــد 

الكلام الذي صــدر عن وزير الصناعة 
يوســف يوســفي، الــذي أكــد أن أي 
قرار في موضوع الخصخصة هو من 

صلاحيات رئيس الجمهورية وحده.
حلفاء رئيس الوزراء يتقدمهم عبد 
المجيد ســيدي الســعيد المتربــع على 
عرش المركزيــة النقابية منــذ حوالي 
عشــرين عاما، ســارعوا إلــى مباركة 
قرار الرئيس بوتفليقة، إذ أكد سيدي 
السعيد أن ما صدر عن الرئيس يعتبر 
أمــرا إيجابيــا، وأنه مــن الطبيعي أن 
يكــون القــرار النهائــي بيــد الرئيس 
إيجابــي  شــيء  أي  وأن  بوتفليقــة، 
بالنســبة إلى العمال لا يمكن أن يأتي 
إلا مــن عنــد الرئيــس، وبهــذا يكــون 
سيدي الســعيد المعروف بتأييده لكل 
الحكومات وكل السلط قد نفض يده 
نوعا ما مــن رئيس الــوزراء، رغم أنه 
كان طرفــا في اجتماع الثلاثية شــهر 
ديســمبر/ كانون الأول الماضي بينه 
وبــن أويحيــى وعلــي حــداد رئيس 
منتدى رؤســاء المؤسســات ) أرباب 
العمــل( وهــو الاجتمــاع الــذي تقرر 
فيــه خصخصة وفتــح رؤوس أموال 

»نقابة السلطة« تسارع إلى مباركة قرار بوتفليقة بشأن الخصخصة

الجزائر: حلفاء رئيس الوزراء يتخلّون عنه ويقفزون من السفينة قبل غرقها!

مجموعة من شــركات القطــاع العام 
أمــام القطاع الخــاص، وهــو القرار 
الــذي قيل عنــه أنــه اتخذ فــي إطار 

توجيهات الرئيس وبرنامجه.
بعــض المراقبــن حــاول التقليــل 

من أهميــة تدخــل الرئيــس، واعتبر 
أن الأمــر عــادي، وأنه لا يمثــل طعنا 
في قرار رئيــس الــوزراء، وأنه ليس 
تراجعــا عن خيــار الخصخصة، لكن 
الشــيء الــذي لا يمكــن تجاهلــه أو 

إغفالــه هــو أن الأمر برمتــه كان في 
الكواليــس،  فــي  تســويته  الإمــكان 
دون حاجــة إلــى إصــدار تعليمــات 
وتسريبها إلى الصحافة، ثم تأكيدها 
من طرف وزير الصناعة ) المحســوب 

على الرئاسة( والذي ترشحه بعض 
الأوســاط لأن يكون رئيس وزراء إذا 
تمت إقالــة أحمــد أويحيــى، كما أن 
إخراج هذا الخلاف أو الاختلاف في 
وجهــات النظر من الغرف المغلقة إلى 
العلــن وتداوله في وســائل الإعلام، 
خاصة بعــد قضيــة رئيس الــوزراء 
الســابق عبــد المجيــد تبون الــذي لم 
تمــض علــى تنحيته ســوى خمســة 
أشــهر أكيد أنه لا يمكن أن يعتبر أمرا 
عاديا، فضلا عــن أن هذه الحادثة لم 
تــأت من فراغ، بل جــاءت في أعقاب 
تصرفــات مبهمة، مثــل انتقاد حزب 
جبهــة التحريــر الوطني لسياســات 
الحكومــة التي هو شــريك أساســي 
اللاذعــة  الانتقــادات  وكــذا  فيهــا، 
الصــادرة عــن شــكيب خليــل وزير 
الطاقة الأســبق لأحمد أويحيى التي 
وصلت حد وصفه بالمســير الفاشل 
الذي لم ينجح في أي شيء عدا نشر 
الفقر والحيــاة التعيســة، علما أن لا 
جبهة التحرير ولا شــكيب خلال كان 
بإمكانهمــا التعــرض لرئيس الوزراء 
بكلمــة تلميحــا أو تصريحــا لــو لــم 

يتلقيا ضمانات لفعل شيء كهذا.
هنــا  ارتفعــت  الأصــوات  بعــض 
وهنــاك تطالب أويحيى بالاســتقالة 
قبل أن يسحل في الوحل مثلما حدث 
مع ســلفه عبد المجيد تبــون، ومثلما 
حــدث معــه فــي 2006 وفــي 2008 
عندما أقيل من رئاسة الحكومة ومن 
رئاســة الوزراء )في الثانية( بطريقة 
مهينة، لكــن رؤية أويحيى يســتقيل 
أمــر مســتبعد جدا لــكل مــن يعرف 

الرجل ويعرف طبع الرئيس.
مــن الصعب فصل مــا يحدث عن 
اقتــراب موعــد معركــة الانتخابات 
الرئاســية، فترشــح الرئيــس عبــد 
العزيز بوتفليقة أو ترشــيحه لولاية 
خامســة يبــدو أنــه قد حســم، وأن 
عمليــة التحضيــر لتمرير المشــروع 
قد تبدأ مبكرا، وقد يســاعد في ذلك 
بدايــة انتعاش ســعر برميــل النفط 
الــذي بلــغ 70 دولارا لأول مــرة منذ 
أكثــر من ثلاث ســنوات، الأمر الذي 
الســلطة جرعة أكســجن  ســيمنح 
تمكنهــا مــن تمريــر الخامســة دون 

عناء كبير.

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
شــهد عام 2017 أحداثا سياسية عدة تعاملت 
بطريقة  غالبــا  التونســية  الدبلوماســية  معها 
متوازنة وحذرة، مراعاة لمصالحها وعلاقاتها مع 
دول الجوار خاصة والدول العربية عموما، لكنها 
تركــت ردود فعل متباينة لدى كل من سياســيي 

السلطة والمعارضة.
ويعد الملف الليبي من أبرز الملفات الشــائكة 
التي اســتضافت في بداية  بالنســبة لتونس، 
العام الماضي اجتماعا لدول الجوار الليبي انتهى 
بـ»إعلان تونس لدعم التســوية السياسية في 
ليبيا«، فضلا عن استضافتها لجلسة الحوار بين 

عدة أطراف ليبية لتعديل اتفاق الصخيرات. 
غير أن عام 2017 شــهد أحداثا مثيرة للجدل 
أبرزها إعلان الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
القــدس عاصمة لإســرائيل وهو مــا اعتبرته 
الخارجية التونســية اســتفزازا لمشاعر العرب 
برمتها.  الســلام  لعملية  وتقويضا  والمســلمين 
كما أن قــرار الســلطة الإماراتية منع النســاء 
التونســيات من دخول البلاد أثــار ردود فعل 
غاضبــة في البــلاد، فيمــا طالبــت الخارجية 
التونسية السلطات الإماراتية باعتذار علني إلا 
أن توصلت معها لاحقا إلى اتفاق لحل الإشــكال 

»من دون اعتذار علني«.

أداء محترم

ويختلــف السياســيون التونســيون فــي 
تقويمهــم لأداء الدبلوماســية التونســية عام 
القيادي  الشــهودي  زبيــر  يرى  حيــث   ،2017
وعضو مجلس شــورى حركة »النهضة« أن أداء 
الدبلوماسية التونســية كان »محترما ومتميزا 

في بعض المواقع، فهي تُراعي التوازنات وتسعى 
إلى أقدار من الحيادية تجــاه صراعات المنطقة 
وخاصة الجيران، وحاولــت في أكثر من موقف 
أن تحافظ على توزانها وسياســتها التي تتميز 
في عــدم الانحياز بصفة عامة، وأشــير هنا إلى 
أن موقف رئيس الدولة في ملف القدس وبعض 
الملفات الأخــرى كان إيجابيا ومتوازنا ويعكس 
حالة الانتقال السياســي في تونس وأقدار من 
وغيرها،  والديمقراطية  والكرامة  الدولة  سيادة 
وعادة ما نكون عقلانيين في التعامل مع الأزمات 
التي تجمعنا مع الآخر وخاصــة الدول العربية 
التي لا بد مــن المحافظة علــى العلاقة الأخوية 

معها.
وحــول اتفــاق كل مــن أحــزاب المعارضة 
والســلطة فــي تأييــد تعامــل الدبلوماســية 
التونسية مع الأزمة مع الإمارات، قال »قليلة هي 
القضايا الدبلوماسية التي وقع فيها التباين بين 
المعارضة والســلطة، ربما هناك فقط خلاف في 
حدة التعبير عن المواقف وهذا مفهوم باعتبار أن 
السلطة أكثر براغماتية وحذرا، لكن ليس هناك 
اختلاف كبير في القضايا الكبرى خاصة العلاقة 
مع ليبيــا والجزائر وأيضا التعــاون مع أوروبا 
وأمريكا، باستثناء الموضوع السوري الذي يثير 
الخلاف عادة في زاوية النظر له من قبل السلطة 

والمعارضة«.

تصرفت برصانة

ويقول رياض الشعيبي رئيس حزب »البناء 
الوطني«: »برغم التحولات الإقليمية الكثيفة في 
2017 ســواء من خلال تحول وجهة الأحدث في 
سوريا وليبيا أو في الأزمة مع الإمارات، إلا أنني 
أعتقد عموما أن الدبلوماسية التونسية تصرّفت 
برصانة وشــجاعة مع مختلف هــذه الأحداث 
وتقريبا لم تقم بأخطاء كبيــرة في تعاطيها مع 

الأحداث التي حصلت في الإقليم سنة 2017«.
مع  التونسية  الدبلوماســية  بتعامل  ويشيد 
الملف الليبي من خلال رعايتها للحوار الليبي - 
الليبي الداخلي وتوفير غطاء إقليمي يضم أيضا 
الجزائر ومصر لمناقشة الأزمة الليبية و«ربما هذا 
الالتقاء يين الجزائر ومصر ما كان ليحصل لولا 
حضور الدبلوماســية التونسية والتنسيق بين 
هاتين القوتين الإقليميتين ورغبتهما بالتدخل في 

الشأن الليبي«.
من جانــب آخر، يصف محمد عبّو مؤســس 
حــزب »التيار الديمقراطي« أداء الدبلوماســية 
التونسية عام 2017 بأنه »سيئ جدا«، ويضيف 
»مــا كان متفقا عليه من قبــل جميع الأطراف أن 
الدبلوماسية التونسية ســتتطور أساسا )بعد 
الثــورة(، بعد أن كانــت أداة للدعايــة لنظام 
الرئيس الســابق زين العابديــن بن علي، نحو 
دبلوماســية اقتصاديــة، بمعنى أنها ســتفتح 
الأبواب لاستقبال الاســتثمارات الخارجية بما 
يؤدي لتحســين الأوضاع في تونس، ولكن هذا 
لم نره في حقيقة الأمر في بعثاتنا الدبلوماسية 
ولا على أرض الواقع، حيث تواصلت فيها بعض 
التعيينــات الحزبية والأشــخاص غير الأكفاء، 

وهذا من أكبر مشاكل الدبلوماسية التونسية«.
ويتابع »كما أن القرارات المتخذة لم تتغير في 
اتجاه جيد، فمثلا في الملف الليبي تونس معروف 
عنها منذ الاستقلال أنها لا تتدخل في شأن الغير 
ولكــن عندما تكون هناك أزمة تخصّ الشــقيقة 
ليبيا فالأمر مختلف لأن مصلحة الشعب الليبي 
تعنينــا وأيضا مصلحة تونس فــي علاقتها مع 
ليبيا، لذلك كان مــن المفروض أن يكون لتونس 
دور إيجابي في هذا الملف خاصة أنه من المعروف 
أنــه لا مطامع لها ولا مصالح مــع هذا الطرف أو 
ذاك، لكن - لسوء الحظ - كان هناك الكثير من 
التخبط في الملف الليبي حيث أُخذت المبادرة من 
قبل أطراف أخرى بينها دول شقيقة وغيرها ولم 

كيف تعاملت الدبلوماسية مع الملفات الشائكة في العام الماضي؟

السياسيون التونسيون منقسمون حول تقويمهم لتعامل بلادهم مع ليبيا والإمارات 

■ ســيدي بوزيد - من وليــد عبدولي: رفض 
سكان مدينة سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية، 
الأحــد، الاحتفال بالذكرى الســابعة لها، معتبرين 
أن تاريــخ الثــورة الحقيقي هو 17 كانــون الأول 
/ديســمبر، أي اليــوم الــذي أحــرق فيــه محمد 
البوعزيزي نفســه.وبدت شــوارع المدينة ، الأحد، 
شــبه خالية من المارة، حيث أغلقت معظم المحلات 
التجارية أبوابها، في إشارة لعدم الاعتراف باليوم 
ذكرى للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأســبق 

زين العابدين بن علي.
وقــال محمد الهــادي منصري، رئيــس المكتب 
المحلــي فــي ســيدي بوزيــد لحركــة »النهضة« 
)إســلامية/ 68 نائبــا/ 217(، إن »المحافظة تحتفل 
بتاريخ 17 ديســمبر مــن كل عام عيــدا للثورة«.
وأضاف أن حركته »تــرى أن هذا التاريخ هو بداية 

انطلاق ثــورة الحريــة والكرامــة، وأن 14 يناير 
)كانون ثان( هو تاريخ هروب الرئيس علي لا غير«.
وبحســب المنصري، فــإن إن حركــة »النهضة 
متفائلــة جدا بخصوص الوضــع الاجتماعي الذي 
سيشهد اســتقرارا خاصة بعد الانتخابات البلدية 
المقررة في مايو )أيار( المقبل«.من جانبه، قال منجي 
عبدولي، الأمــين العام لمكتب »حركة البعث« )عضو 
بائتلاف الجبهة الشعبية اليساري(، إنه »لا يوجد 
أي داع للاحتفــال في 14 ينايــر )كانون ثان( عيدا 
للثورة، خاصة في ظلّ عــدم تحقيق الأهداف التي 
نادى بهــا المحتجون بعد 17 ديســمبر 2010، وهي 

الحرية والكرامة«. 
أما حبيب ظاهري، عضــو المكتب المحلّي لحزب 
»نداء تونس« )56 نائبا( في ســيدي بوزيد، فأشار 
إلى، أن المكتب يتبع المحافظة، وبالتالي فإنه يحترم 

موقف الســكان بشــأن عدم الاعتراف بـ 14 يناير 
عيدا لثورة الحرية والكرامة«.

فيما أشــار لزهر غربي، عضــو الاتحاد المحلي 
للشغل )أكبر نقابلة عمالية في تونس( في المحافظة، 
أن الاتحاد أعرب، في مناســبات عديدة، عن موقفه 
من تاريخ ثورة الحرية والكرامة، حيث شــدد على 
أن 17 كانون الأول/ ديســمبر هــو التاريخ الأصلي 

للثورة، باعتبار أن الثورات تؤرخ ببداياتها«.
وفي 17 كانون أوّل /ديسمبر 2010، أقدم الشاب 
محمد البوعززي على إحراق نفســه احتجاجا على 
منعه من بيع خضر وفواكه على عربته، مطلقا بذلك 
موجة مــن الاحتجاجات الدامية التي ســرعان ما 
سرت عدواها إلى معظم مدن البلاد، لتجبر بن علي 

على الهروب، وتفتح مسارا للانتقال الديمقراطي.
 »الأناضول«

سيدي بوزيد التونسية ترفض الاحتفال 
بذكرى الثورة في 14 كانون الثاني

يكن لدينا ما يكفي مــن تأثير في هذا الملف تُجاه 
حل ســلمي والذهاب للانتخابات والاســتقرار 
ووجود جيش واحد ملتزم بالدستور ولا يرغب 
بالعودة لمنظومة الرئيس السابق معمّر القذافي. 
حتــى أن العلاقــة مــع الكثير مــن الليبيين في 
تونس فســدت، وأصبحوا يبحثون عن وجهات 
أخرى كتركيا ومالطــة والمغرب وتقلص عددهم 
في تونس وهذا كان له انعكاســات سلبية على 

الوضع الاقتصادي«.

مشكلة الإمارت

وحول الأزمة الأخيرة مــع الإمارات، يقول 
عبو »المشــكلة ليســت مشــكلة الدبلومسية 

التونســة بل مشــكلة دولة الإمــارات، فهذه 
الدولة لديها مشــكلة مع تونــس وجميع دول 
الربيع العربي، ولا أعرف - حقيقة - أي محلل 
استراتيجي انتدبته دولة الإمارات ليخلق لها 
مشــاكل عدة مع ليبيا وتونس وغيرها، فنحن 
نبتعــد آلاف الكيلومتــرات عــن الإمارات ولا 
نكنّ لهم ســوى الاحترام الشــديد ككل الدول 
العربية، ونغبطهم علــى تطورهم الاقتصادي 
وفي البناء والعمران، ولكن نحن لا نتدخل في 
شؤونهم وأســتغرب تدخلهم في شؤوننا منذ 

عام 2012«.
ويضيف »الجميع اليوم في الطبقة السياسية 
لحزب  الإمارات  تمويــل  عن  يتحدثون  أصبحوا 
نــداء تونس الحاكــم، وهذا خلق مشــاكل لدى 

الطرف الإماراتي الذي يبدو أنه دفع أموالا كبيرة 
لتحقيق نتائج سياســية في تونس ولم يحصل 
على مــا اراده، وهذا ما يجعلهم يتشــنجون من 
حين إلى آخر ويتخذون بعــض المواقف. ونحن 
نقول للحكومة الإماراتية لا تتدخلي في الشؤون 
التونســية لأنك ستخســرين كثيــرا، فنحن لن 
نتدخــل في شــؤون الإمــارات ونطلــب منهم 
ببساطة ألا يفعلوا ذلك وإن كانت لديهم حسابات 
مالية مع نداء تونس أو غيره فليطالبوه بإرجاع 
الأموال، وغير ذلك فالدولة والشــعب التونسي 
ليســوا في حالة عداء مع الإمارات، ولا نريد أن 
يدفعونا لنكون أعداء لهم، بل نريد علاقات جيدة 
مع كل العالم وخاصــة الدول العربية ومن بينها 

الإمارات«. 

جانب من ندوة للمعارضة التونسية

تونس - »القدس العربي«:

أثار تعيين مسؤول سابق في نظام ابن علي مهم 
بالفســاد والتحرش الجنســي، في منصب جديد، 
ردود فعل غاضبة فــي تونس، حيث طالبت أحزاب 
سياسية ومنظمات مدنية بالتراجع عن هذا القرار، 
فميا اعتبر آخرون أنــه أول تطبيق »فعلي« لقانون 
»المصالحــة الإدارية« الذي يــرى بعضهم أنه يمهّد 

للتصالح مع مسؤولي النظام السابق الفاسدين.
وكانــت وزارة الصحــة قررت تعيــين الصادق 
القربــي )وزيــر التربية في عهد الرئيس الســابق 
زين العابدين بن علي( مديرا عاما للديوان الوطني 

للأسرة والعمران البشري.
وأثــار القــرار جدلا كبيــر، حيث دعــت يمينة 
النائبة عــن حركة »النهضــة« رئيس  الوغلامــي 
الحكومة إلــى مراجعة قــراره، فيما كتب هشــام 
عجبونــي القيادي في حزب »التيــار الديمقراطي« 

متهكما »تعيين المتورط في الفســاد الصادق القربي 
أنّ حكومة يوســف الشــاهد »صادقة« قولا  يثبت 
وفعلا فــي محاربة الفســاد وتعمــل بمنطق: ذوو 
القُربى أولى بالمناصب!«، مشــيرا إلى أن الحكومة 

باتت »تكافئ« الفاسدين بدل مكافحة الفساد.
وكتب الباحث ســامي براهم »الصادق القربي 
كان في حزب عبير موســى )الحزب الدســتوري 
الحــر( وطردته مــن الحــزب لأنه تحــرّش بها 
شــخصيا! كيــف ولِــمَ وقــع تعيينه فــي وزارة 
الصحّة؟«، وأضاف فــي تدوينة أخرى »المتحرّش 
ما يركبش معانا )شعار حملة لمكافحة التحرش في 
وسائل النقل( ولكن نعينه في دولتنا مسؤولا عن 

أسرتنا!«.
»أنا  التنفيــذي لمنظمــة  المديــر  مُهــاب  وكتب 
يقظ« المتخصصة في الشــفافية ومكافحة الفساد 
»الصــادق القربي وزير التربية فــي عهد ابن علي 
وسفير تونس السابق في المغرب )له قضايا فساد 

مرتبطة بعلاقته بصخــر الماطري صهر ابن علي(، 
وهو مهندس مشــروع مدرســة قرطــاج الخاصة 
بليلــى بن علي )زوجــة الرئيس الســابق(، وقد 
حوكم بالســجن في 2014 في قضايا فســاد مالي. 

الصادق القربي انتفع اليوم بقانون المصالحة«.
ووصفــت الباحثة رجــاء بن ســلامة )مديرة 
المكتبة الوطنية( القــرار بـ »الفضيحة«، وأضافت 
»أدعو إلى إلغــاء هذا التنصيــب الفضيحة، وإلّا 
فلنتظاهر أمام وزارة الصّحّة، يكفي من تعيين رموز 
الفساد والتّواطؤ في عهد ابن علي، لسنا قطيعا من 
النّعاج. متسامحون إلى أقصى حدّ، لكن لن نسمح 

بالتّمادي في السخرية منّا«.
يذكر أن منجي الحرباوي الناطق باســم حزب 
»نداء تونس« تبرأ من قرار تعيين الصادق القربي 
على رأس ديوان الأســرة، مشيرا إلى أن الأخير لا 
ينتمي لحزبه، ودعا إلــى مراجعة هذا القرار الذي 

قال إنه تشوبه بعض »المخالفات القانونية«.

اعتبروا أنه أول تطبيق فعلي لقانون »المصالحة الإدارية« المثير للجدل

تونسيون يستنكرون تعيين مسؤول 
وزارة من نظام بن علي متهم بالفساد والتحرش قالــت    : وكالات   - تونــس   ■

الداخليــة التونســية أمــس الاثنــن انهــا 
أوقفــت 40 شــخصا تورطــوا فــي أعمال 
شــغب الليلة قبل الماضية وذلك بعد تجدد 
 احتجاجــات عنيفة في خمــس مناطق في 
تونــس علــى خلفية إجــراءات التقشــف. 
وبذلك يرتفع إجمالي عــدد الموقوفن منذ 
انــدلاع  الاحتجاجــات قبــل أســبوع إلــى 

حوالي 850 شخصا. 
وتجددت فــي وقت متأخر يــوم الأحد 
الاحتجاجــات وأطلقــت الشــرطة قنابــل 
الغــاز لتفريق المحتجن بعد هدوء اســتمر 
يومن اثر  أسبوع من الصدامات عقب رفع 
الأســعار وفرض ضرائــب جديدة.وبدأت 
الاحتجاجــات العنيفــة الأســبوع الماضي 
وتخللهــا شــغب  وعمليات نهــب وحرق. 
وسرعان ما انتشــرت في العديد من المدن 

التونســية رفضــا لقــرار الحكومة فرض 
ضرائب جديدة ورفع  أسعار بعض السلع 
اعتبارا من مطلع العام الحالي لكنها هدأت 

نسبيا يومي الجمعة والسبت. 
وليــل الأحــد تجمع عشــرات الشــبان 
في حــي التضامن فــي العاصمــة تونس 
وأشــعلوا النار في إطارات وردت الشرطة 
إن  شــاهد  قنابــل  الغاز.وقــال  بإطــلاق 
عشــرات مــن الشــبان الذيــن لــم تتجاوز 
أعمار أغلبهم 20 ســنة رشــقوا قوت الأمن 
بالحجــارة. كمــا أطلقــت  الشــرطة قنابل 
الغــاز لتفريق شــبان يحتجون فــي الكرم 

بالعاصمة تونس ولاحقت الشبان. 
وقال خليفة الشــيباني المتحدث باسم 
وزارة الداخلية »التحركات كانت محدودة 
وشــملت حــي التضامــن والكــرم ودوار 
هيشر في  العاصمة تونس وسيدي بوزيد 

وفريانة«.وأضــاف أن المحتجــن حاولوا 
اقتحــام مقــر تابــع للجمارك فــي فريانة. 
وأوقفت الشرطة   41 شخصا متورطن في 

الشغب. 
وفــي وقت ســابق الأحــد تظاهر مئات 
شــارع  فــي  ســلمي  بشــكل  التونســين 
الحبيب بورقيبة في العاصمة في الذكرى 
الســابعة للإطاحة بالرئيس الســابق زين 
العابديــن بن علي وســط إجــراءات أمنية 
مشددة.وانتشــر مئات من قوات الشرطة 
وأقاموا بوابات تفتيش في مدخل شــارع 
الحبيــب بورقيبــة وهــو الشــارع  الرمــز 
لاحتجاجات أنهت حكم بن علي قبل سبع 
سنوات حن كان التونسيون يعلقون أمالا 
كثيــرة بتحقيــق الحرية والكرامــة  وإنهاء 
حقبة من الفســاد والمصاعب الاقتصادية 

والاجتماعية التي أنهكتهم. 

الداخلية التونسية تعتقل
41 شخصا مع تجدد الاحتجاجات العنيفة
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي:

تشــهد الأزمة الخليجيــة تصعيــداً ثنائيــاً لافتاً في 
حدة الحــرب الكلامية، وتبادلًا للاتهامــات بين دولة قطر 
والإمــارات العربيــة المتحدة، خلال الســاعات الأخيرة، 
أوقد شرارتها تحليق طائرة حربية إماراتية فوق الأجواء 
القطريــة، مــرورا باتهامــات قطرية لأبو ظبي بالســعي 
لمساومتها على تســليم زوجة معارض إماراتي، واحتجاز 
الشــيخ عبد الله بــن علي آل ثاني، وصــولًا إلى اتهامات 
إماراتية، هذه المرة، للســلطات القطرية باعتراض طائرة 
مدنية إماراتية، ســرعان ما كذبتهــا الدوحة فوراً، قبل أن 
تدعم نفيها قيــادة القوات المركزية الأمريكية المتمركزة في 

قاعدة العديد العسكرية في الدوحة.
بدايــة انكشــاف أســرار الأزمــة الخليجيــة جاءت 
تصريحات نائب رئيــس الوزراء وزير الخارجية القطري 
الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لتكشــف النقاب 
عن بعض من أســرار الأزمة الخليجية التي طوت شهرها 
السابع، حين قال لدى اســتضافته في برنامج »الحقيقة« 
على تلفزيــون قطر إن إمارة أبو ظبي ســاومت قطر على 
تســليم زوجة المعارض الإماراتي الذي فــرّ إلى الدوحة، 
ومنهــا إلى لندن، مــع بــدء الســلطات الإماراتية حملة 
الاعتقالات لعدد من المعارضين السياسيين.  ولاحقا كشف 
الإعلامي القطري والمديــر العام للمركز القطري للصحافة 
عبد الله العذبة أن المرأة التي تحدث عنها وزير الخارجية 
القطري هــي آلاء الصديــق، زوجة المعــارض الإماراتي 

عبدالرحمن باجبير.

تصعيد مفاجئ للحرب الكلامية

وبعــد ســاعات قليلة من تلــك التصريحــات، أعلنت 
الســلطات القطرية أنهــا رصدت تحليقــاً لطائرة حربية 
إماراتيــة فــوق أجوائها، قبــل أن تتكــرر الحادثة للمرة 
الثانية، ما جعل قطر تعلن إخطار مجلس الأمن بالواقعة، 

محتفظه بحقها في الرد على أي »استفزاز« آخر مستقبلا.
فــي المقابل، نفــى وزيــر الدولة للشــؤون الخارجية 
الإماراتي أنور قرقاش الجمعة الاتهام القطري، معتبراً أن 
هذه »الشكوى بشأن انتهاك الإمارات مجالها الجوي غير 
صحيحة ومرتبكة ونعمل على الرد عليها رســمياً بالأدلة 

والقرائن«. وأضاف أن »ما نراه تصعيدي وغير مبرّر«.

اعتقال إماراتي »مفاجئ« للشيخ عبد الله

وبعد ســاعات قليلة، تفاجأ القطريون بانتشار فيديو 
للشــيخ عبد الله بن علي آل ثاني، تم تناقله عبر وســائل 
التواصــل الاجتماعي، يعلــن من خلاله نبــأ اعتقاله في 
أبوظبي بعد تلبيته دعوة من ولــي العهد محمد بن زايد، 
قائلًا: »انــا موجود الآن فــي أبوظبي، ضيــف كنت عند 
الشــيخ محمد، والحين ما عدت في وضع ضيافة صرت في 
وضع حجز وقالولي لا تطلع، وخايف يصير علي أي حاجة 
و يتهمون بها قطــر… إذا صار علــي أي حاجة، أهل قطر 

بريئون منها«.
وأعلنت دولة قطر على لســان المتحدثة الرسمية باسم 
وزارة الخارجية، لولوة الخاطر، في تصريح لوكالة الأنباء 
القطرية »قنا« أن »دولة قطر تراقب الموقف عن كثب، ولكن 

ونتيجة لانقطاع وســائل الاتصال كافة مع دولة الإمارات، 
فإنه من الصعب الجــزم بخلفيات ما يحــدث وتفاصيله، 
إلا أن دولــة قطر من حيــث المبدأ تقف مــع حفظ الحقوق 
القانونية لأي فرد، ومن حق أســرته اللجوء لجميع السبل 

القانونية لحفظ حقوقه«.
وأضافت: »لقد رأينا في الماضي سلوكا مشابها من بعض 
دول الحصار تتعدى فيه كلّ القوانين والأعراف مع مواطني 

ومسؤولي دول أخرى دون وجود رؤية واضحة«.
وســارعت الســلطات الإماراتيــة إلى نفــي احتجاز 
الشيخ عبدالله، مؤكدة أنه حل ضيفا، وهو »حر التصرف 
بتحركاتــه«. ونقلت وكالــة الأنباء الإماراتية الرســمية 
)وام( عن مصدر مســؤول في وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي الإماراتية، أن »الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني حل 
ضيفا على دولــة الإمارات العربية المتحدة بناء على طلبه 
وحظي بواجب الضيافة والرعاية بعد أن لجأ للدولة جراء 
التضييق الذي مارسته الحكومة القطرية عليه وقوبل بكل 
ترحاب وكرم«.  ولم يحدد المصدر الرسمي الإماراتي موعد 

مغادرة آل ثاني الدولة.
وجاء تفنيد الرواية الإماراتية هذه المرة من قبل اللجنة 
الوطنية لحقوق الإنســان بدولة قطر، لتعلن في بيان لها 
أن نها تلقت شــكوى من عائلة الشيخ عبد الله بن علي آل 
ثاني تؤكد فيها اســتمرار حجزه و تقييــد حركته من قبل 
السلطات الإماراتية، لافتةً إلى أنها قامت في اجراء سريع 
بإبلاغ  المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة 
والعديد من المنظمات الدولية حول هذا الانتهاك وطالبتهم 
بالتدخــل لــدى الســلطات الاماراتية لإطلاق ســراحه، 

وتوفير الحماية له.
وأكــدت اللجنة علــى عدم مشــروعية ذلــك الإجراء  
ومخالفته لكافــة المواثيق والصكــوك والأعراف الدولية 
والاقليمية لحقوق الإنســان، محمّلة السلطات الإماراتية 
مســؤولية ســلامة هذا المواطن القطري وأمنه و تطالب 
بإطلاق ســراحه فــورا، داعية في الوقــت ذاته »المجتمع 
الدولي والمنظمــات الدولية والإقليميــة الحكومية وغير 
الحكومية والآليــات الدولية لحماية حقوق الإنســان، لا 
ســيما الفريق العامل المعني بمســألة الاحتجاز التعسفي 
والمقرر الخــاص المعنــي بالتعذيب وغيــره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانســانية أو المهينة الي 
ســرعة التدخل لتامين ســلامة المواطن القطري المحتجز 
تعســفيا وإطلاق ســراحه و تحميل ســلطات الامارات 

المسؤولية عن هذا الانتهاك«.

تكذيب قطري ــــ أمريكي لاتهامات إماراتية

ولم تمر سوى بضع ساعات، ليبدأ فصل جديد من تبادل 
الاتهامات، بإعلان الهيئة العامة للطيران المدني الاماراتية 
في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن »مقاتلات قطرية 
تعترض طائرة مدنية إماراتيــة خلال رحلة اعتيادية إلى 
المنامة أثناء تحليقها في المســارات المعتــادة«، مضيفة ان 
الحادث وقع الاثنــين. ولم تقدم الهيئــة تفاصيل اضافية 
حول طبيعة اعتراض الطائرة، أو الشــركة المالكة لها، أو 
الأجواء التي شهدها الحادث، لكنها شددت على أن الرحلة 
»اعتيادية مجدولة ومعروفة المســار ومســتوفية لجميع 

الموافقات والتصاريح اللازمة«.
واتهمــت الهيئة المقاتــلات القطرية بتشــكيل »تهديد 
سافر وخطير لســلامة الطيران المدني« وبخرق القوانين 
والإتفاقيات الدولية، مؤكدة أن أبوظبي »ســتتخذ جميع 

الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وســلامة حركة 
الطيران المدني«.

ومجددا، سارعت قطر إلى تكذيب الاتهامات الإماراتية، 
على لسان الشــيخ ســيف بن أحمد آل ثاني، مدير مكتب 
الاتصال الحكومي فــي دولة قطر أن »ما صــدر من أخبار 
متعلقة باعتراض مقاتــلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية 
هــو خبر عار عن الصحة تماماً، وســيصدر عن ذلك بيتنم 
مفصل«. وأكدت القيــادة الأمريكية بقاعدة العديد الجوية 
أنها لم تتلق أي تقارير ترصد اعتــراض طائرة مدنية في 
أجواء الخليج. وكانت قناة »الجزيرة« قد نقلت عن مصدر 
مســؤول في الخارجية القطرية نفيــه اعتراض مقاتلات 

قطرية طائرة مدنية إماراتية.
وجاء النفي بعد دقائق من إعلان الهيئة العامة للطيران 
المدني بالإمارات، أن إحدى طائراتها المدنية، تم اعتراضها 

أمس الإثنين، من قبل مقاتلات قطرية.
وأكدت المتحدثة باســم وزارة الخارجية لولوة الخاطر 
عبر حســابها على تويتر على أن هذه الأخبار عارية تماما 
عــن الصحة. وقالت »تعلن دولة قطر أنّ ما صدر من أخبار 
متعلقة باعتراض مقاتــلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية 
هــو خبر عارٍ عن الصحة تماماً وســيصدر فــي ذلك بيان 

ل. مفصَّ
وقال جون جامبرل مراســل وكالة أسوشيتدبرس في 
الشــرق الأوســط  ـ  متواجد في دبي ـ أن الجنرال داميان 
بيكارت المتحدث باسم القوات الجوية الأمريكية في قاعدة 
العديد أكــد أن القاعدة الأمريكية لــم ترصد أى اعتراض 

لطائرة مدنية في أجواء الخليج.

قطريون يسخرون: أبو ظبي »متوترة«

وإلى حين، يبدو أن الحرب الكلامية بين قطر والإمارات 
ســتتواصل خــلال الســاعات المقبلة، في وقــت أجمعت 
تعليقات القطريين عبر وســائل التواصل الاجتماعي على 
أن الإمارات العربية المتحدة، وتحديداُ إمارة أبوظبي، لن 
تكف عن اختلاق الأكاذيب والاتهامات لدولة قطر للتستر 
على فضائحها، من قبيــل اختلاق أكذوبة اعتراض طائرة 
مدنية إماراتية بهدف التغطية على فضيحة اعتقال الشيخ 
عبد الله بن علي آل ثاني الذي يجهل مصيره إلى حد الآن.

وعلق الســفير أحمد الرميحي، مديــر المكتب الإعلامي 
فــي وازارة الخارجيــة القطرية، على اتهامــات أبو ظبي 
عبر حسابه الرســمي في »تويتر«، قائلًا: »الجار المرتبك، 
المتــأزم، يجــب أن يخرج مــن مرحلة الإنــكار، ويواجه 
بواقعيــة، بدلا من اســتخدام ســلاح الإعــلام المأجور، 

والذباب الالكتروني«.
وغــرّد الإعلامــي القطــري جابــر الحرمــي قائــلا: 
»الإمارات تحاول إثارة الغبار على ممارســات »القرصنة« 
و»البلطجــة« التي تقــوم بها فــي الإقليــم والمنطقة من 
احتجــاز عبدالله بن علي آل ثاني واختراق المجال الجوي 
القطري والعبث في اليمن وليبيا ومصر.. فجاء إتهام قطر 

باعتراض مقاتلاتها لطائرة مدنية إماراتية«.
وغــرّد عبدالله العذبة، مدير المركــز القطري للصحافة 
قائــلًا: »دولة قطر تنفــي اعتراض طائرة مدنية حســب 
ادعــاء إمارة أبوظبــي المارقة الغاوية، والمتحدث باســم 
القاعــدة الجوية الأمريكية يقول لم نرصــد أي تقرير عن 
حادث اعتراض طائرة مقاتلة قطرية لأي طائرة مدنية في 
الإقليم. الإمارة الغاوية متوترة بعــد أن وثقت دولة قطر 

عدوان الإمارة على الأجواء القطرية«.

حرب اتهامات بين الدوحة وأبو ظبي... وقطريون يتهمونها
 بـ »التخبط« واختلاق الأكاذيب للتغطية على »القرصنة«

الدوحة ـ اسطنبول ـ »القدس العربي«:

قالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، تلقى اتصالا هاتفيا مساء أمس الاثنين من الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، أشاد فيه بدور قطر في مكافحة الإرهاب.

وذكرت أن ترامب وتميم ناقشا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز 
التعاون المشترك بين البلدين، خصوصا في مكافحة الإرهاب.

وأضافت أن الاتصال تناول أيضــا تطورات الأحداث الدولية 
ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

كان وزيــر الخارجيــة الأمريكي ريكس تيلرســون ونظيره 
القطــري محمد بن عبــد الرحمن آل ثاني قــد أعلنا خلال مؤتمر 
صحافي مشترك في شــهرتموز / يوليو الماضي في الدوحة، عن 

توقيع مذكرة تفاهم لمكافحة تمويل الإرهاب.
وجــاء التوقيع عقــب قيام الســعودية ومصــر والبحرين 
والإمارات بقطــع علاقاتها مع قطر متهمة إياها بدعم »الإرهاب« ، 

وهو مانفته الدوحة.
وفي انقرة، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمير 
قطر. وأعلنت الرئاســة التركية أن المسؤولين عقدا اجتماعا بعد 
الظهر في القصر الرئاســي في العاصمة، دون أن تكشف فحوى 

المحادثات.
وتعتبر تركيا أحد أكبر الداعمين لقطر في خلافها مع السعودية 
والامــارات ومصر والبحريــن. وأكدت أنقرة دعمهــا لقطر فور 
اندلاع الأزمة. كما اقامت قاعدة عســكرية في قطر تضم منشــآت 

ونحو ثلاثة آلاف عسكري.
وحسب مصادر في الرئاســة التركية استغرق اللقاء حوالي 

ساعتين ونصف الساعة.
وأوضحت أن الطرفين تباحثــا حول قضايا تتعلق بالعلاقات 

الثنائية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر في المسائل الإقليمية.
وأشــارت المصادر، إلــى أن وزير الطاقة والمــوارد الطبيعية 
التركي براءت البيرق، ووزير الخارجية القطري الشــيخ محمد 

بن عبد الرحمن آل ثاني، حضرا لقاء الجانبين.
وفي وقت ســابق أمس وصل أمير قطر، أنقرة، في ثاني زيارة 
لتركيا خلال شهر، بعد الزيارة التي قام بها في 13 الشهر الماضي 
للمشاركة في قمة التعاون الإسلامي في إسطنبول بشأن القدس.

وتأتي الزيارة بعد نحو شــهرين من زيارة أردوغان للدوحة، 
منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شارك خلالها الزعيمان 

في الاجتماع الثالث للجنة الاستراتيجية التركية ـ القطرية.
وتشــهد العلاقات التركية ـ القطرية تطوراً متنامياً وتعاوناً 
متواصلًا علــى مختلف الأصعدة، ويوجد تناغم سياســي كبير 
بــين البلدين، واتفاق في وجهات النظر تجــاه الكثير من قضايا 

المنطقة.
وتمثل العلاقات بين تركيا وقطر نموذجاً يحتذى به، تســعى 

تركيا إلى تكراره مع بقية دول الخليج.
وينطلق في الدوحة بعد يومين معرض »إكسبو تركيا«، الذي 
يعُد من أهم المشاريع التي تسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية 

والتجارية بين البلدين.
وينظــم المعرض نســخته الثانية لعــام 2018، بالتعاون مع 
جمعية رجال الأعمــال والصناعيين المســتقلين »موصياد«، في 
الفترة مــا بــين 17 ـ 19 يناير/كانون الثاني الحالــي، في مركز 

الدوحة للمؤتمرات والمعارض.
ومن المقرر أن يشــارك فــي افتتاح المعرض وزيــر الاقتصاد 
التركي نهاد زيبكجي، ووزير البيئــة والتطوير العمراني محمد 
أوزهسكي، فضلًا عن رئيس اتحاد الغرب والبورصات في تركيا 

رفعت حصارجيك أوغلو.

الأمير تميم يتباحث مع الرئيس التركي وسط تصاعد التوتر مع الدول المجاورة 

ترامب يشيد بدور قطر في مكافحة الإرهاب

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أنقرة

نيويورك )الأمم المتحدة(

 »القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:

بالرغــم من انتخاب الســعودية عضوا في مجلس 
حقوق الإنســان في نهاية عام 2016، إلا أنها واصلت 
ممارســتها في إســكات المدافعين عن حقوق الإنسان 
والمنتقديــن والاعتقال التعســفي لهــم واحتجازهم 
ومضايقتهم، وفقا لبيان صــادر عن مجموعة من كبار 

خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. 
وقال فريــق الخبراء »إننا نســعى أيضا للحصول 
على توضيح مــن الحكومة حول كيفية اتســاق هذه 
الاجراءات مــع التزامات المملكة العربية الســعودية 
بموجــب القانــون الدولى لحقوق الانســان، وكذلك 
التــى قطعتها على  التعهدات والالتزامــات الطوعية 
نفســها عندما ســعت للانضمام إلــى مجلس حقوق 

الانسان«.
وخبــراء الأمم المتحدة في حقوق الإنســان الذين 
أصدروا البيان الجماعي هم: ميشــيل فورست، المقرر 
الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنســان؛ 
خوســيه أنطونيو غيفــارا بيرموديــز، رئيس فريق 
المقررين الخاصين والمعني بالاحتجاز التعسفي؛ ديفيد 

كاي، المقــرر الخــاص المعني بالحق فــي حرية الرأي 
والتعبير؛ أحمد شــهيد، المقرر الخــاص المعني بحرية 
الدين والمعتقد؛ وفيونوالا د. ني أولان، المقرر الخاص 
والحريات  الإنســان  حقوق  وحماية  بتعزيــز  المعني 

الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
وقــال البيان إن الشــخصيات الدينيــة والكتاب 
والصحافيــين والأكاديميــين والناشــطين المدنيــين 
مســتهدفون مثلهم مثل أعضاء الجمعية الســعودية 
للحقوق المدنية والسياســية المحظورة في »نمط مثير 
واسعة  التعسفية  والاحتجازات  الاعتقالات  من  للقلق 

النطاق وبطريقة منهجية«.
وجاء فيه: »إننا نشهد اضطهاد المدافعين عن حقوق 
الإنســان من أجل ممارستهم الســلمية لحقوقهم في 
وممارسة  الجمعيات  وتكوين  والتجمع  التعبير  حرية 
المعتقــدات، فضلا عن الانتقــام منهم فــي أعمالهم«، 
وقال خبراء حقوق الإنســان: »ان الحكومة تجاهلت 
النداءات المتكررة من قبل خبراء الأمم المتحدة وغيرهم 
لوقف هذه الانتهاكات وتصحيحها ومنع تكرارها كان 

آخرها إصدار بيان مشترك يوم 2 يناير«.
وقال الخبراء إن أكثر من 60 شخصية دينية بارزة 
وكتــاب وصحافيــين وأكاديميين وناشــطين مدنيين 
اعتقلــوا فى موجة مــن الاعتقالات منذ ســبتمبر عام 

2017 هذا عدا عن العديد من قوائم المعتقلين الســابقة 
التي أثارها االخبراء مع الحكومة من قبل. 

وأضافوا »لقد كتبنا للحكومة طلب معلومات مفصلة 
حول هذه الاعتقالات العديدة بتهم الإرهاب والجرائم 
الشــبكية او أي تهم أخرى تتعلــق بالأمن العام خلال 

تلك الفترة«.
وبالإضافة إلى سلســلة الاعتقــالات الجديدة منذ 
سبتمبر/أيلول 2017 والحالات السابقة التي أبلغت بها 
الحكومة، أشار الخبراء أيضا إلى فشل المملكة العربية 
الســعودية في تنفيذ مذكرتين إرســلتا للحكومة من 
الفريق العامــل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز 
التعسفي وفي كلتا الحالتين، التي شملت 10 أفراد، قرر 

الفريق العامل أن تلك الإعتقالات كانت تعسفية.
وقال الخبــراء »إننا ندعو إلى الإفــراج عن جميع 
المدافعين عن حقوق الانسان المعنيين في هذه الحالات 
ونناشد السلطات السعودية ضمان حقهم في تصحيح 

الأذى الذي لحق بهم والتعويض«.
ومن بين أبرز المدافعين عن حقوق الإنســان الذين 
إعتقلوا منذ سبتمبر 2017 الإصلاحي سلمان العودة، 
وهو شــخصية دينية مؤثرة يحث على زيادة احترام 
حقوق الإنســان فــي الشــريعة الإســلامية، ومنهم 
الأكاديمــي والكاتب عبد الله المالكــي؛ ورجل الأعمال 

الزامــل؛ والأعضــاء المؤسســون للجمعية  عصــام 
الســعودية للحقوق المدنية والسياســية عبد العزيز 

الشبيلي وعيسى بن حميد الحامد.
وقــال خبــراء الأمم المتحــدة: »إن هــذه الحالات 
الجديدة وتلك الحالات السابقة والتي لم تحل من قبل، 
تبين أن هنــاك نمطا مقلقا من الاعتقــالات والاحتجاز 
التعسفي المنتظم وواســع النطاق في المملكة العربية 

السعودية«.
وأضافــوا إنه منذ أن حظرت الجمعية الســعودية 
للحقوق المدنية والسياســية عــام  2013، »فقدلاحظ 
الخبراء بقلق زيــادرة إعتقال ومحاكمة الأشــخاص 
الذين ينتقدون بشــكل ســلمي سياســات الحكومة 
الســعودية ويعملون بشــكل قانوني لحماية حقوق 
الإنســان.  كما ظلت النداءات المتكــررة التي وجهها 
خبراء مجلس حقوق الإنســان التابــع للأمم المتحدة 
للحد من القمع  ـ والتي كان آخرها في مايو 2017  دون 

إهتمام«.
وخبراء حقوق الإنسان هم موظفون مستقلون غير 
مدفوعي الأجر يعينهم مجلس حقوق الإنســان التابع 
لــلأمم المتحدة بصفاتهــم المهنيــة والأكاديمية لبحث 
موضوع معين لحقوق الإنسان أو وضع بلد ما وتقديم 

تقارير دورية للمجلس عن تلك الانتهاكات.

صنعاء ـ »القدس العربي« 

من أحمد الأغبري: 

ســجل الريــال اليمنــي انخفاضــا جديداً 
وحادا في قيمتــه أمام العملات الأجنبية؛ خلال 
أســبوعين من بداية العام 2018، ليســجل يوم 
أمس )الاثنين( 505 ريال مقابل الدولار الأمريكي 
في ارتفــاع تجاوز 150 بالمائة عما كان عليه قبل 

الحرب.
الريال  ســعر  انخفاض  اســتمرار  ويفاقــم 
اليمني من الأوضاع المعيشــية السيئة لليمنيين 
كونه يخلق مزيــداً من الارتفاع في الأســعار؛ 
وبالتالي مزيداً من التأزيم للمعاناة الإنســانية 
لا ســيما فــي ظل توقــف صــرف المرتبات في 
صرفها  انتظام  وعدم  الحوثيين  سيطرة  مناطق 
في بعض مناطق ســيطرة الحكومة الشرعية، 
بالإضافــة إلى عدم وجود معالجــات حكومية 

ناجعة لتعاملات السوق النقدية والمصرفية. 
وقد تســبب هذا الانهيــار المفاجئ في اغلاق 
كثيــر من محــلات الصرافــة وبعــض المراكز 
التجارية في بعــض مراكز المحافظات خوفاً من 
مفاجئات الصرف ومــا يترتب عليه في ظل هذا 

الانهيار غير المتوقع.
ونتيجة لذلك شهدت أســعار المواد الغذائية 
ارتفاعاً موازا، حيث اقترب ســعر كيس القمح 
المطحون )50 كيلوجرام( من عشــرة الاف ريال 
وكذا اسعار المشتقات النفطية حيث وصل سعر 

صفيحة البنزين )20لتر( إلى ثمانية الاف ريال، 
كما سجلت أسعار الأدوية ارتفاعاً يصل إلى 30 

بالمائة منذ كانون الأول/ ديسمبر.
وفــي تصريحــات غيــر رســمية لصحيفة 
»القــدس العربي« عــزا اقتصاديــون يمنيون 
استمرار الانخفاض المتســارع في سعر الريال 
إلى اســتمرار  العملات الأجنبية  اليمني مقابل 
الحرب وعجز سلطات الحرب عن تقديم حلول 
ناجعة لمســألة الســيولة النقدية فــي العملة 
المحليــة والأجنبية في الســوق اليمنية، بل أن 
وجود بنكيين مركزيين وعدم اضطلاع كل منهما 
فــي أداء المهام المصرفية والنقدية بمســؤولية 
وطنيــة وتخلى هذين البنكين عــن مهامهما في 
إدارة السياســة النقدية والمصرفية مع اعتماد 
تعويم ســعر الصرف...قد فاقم من هذه الأزمة 
في ظل توقف الصادرات واستشــراء الفســاد 
بالإضافة إلى عدم وجود وعاء واحد لإيرادات 

الدولة وبقاء مصيرها مجهولًا.
أنه  وأشــاروا إلى أن خطورة هــذا الوضع 
يحدث فــي ظل وجود ســلطات حرب يفترض 
أنها لا تســمح بمثل هذا الانهيار لســعر العملة 
المحليــة في ظل اقتصاد حرب ما يؤشــر إلى أن 
سعر العملة سيستمر بالتفاقم وسترتفع مقابله 
مؤشرات المأساة الإنســانية التي قد تصل إلى 
»كارثة إنســانية« ما لم يتم تدارك الأمر سريعاً 

بمسؤولية وطنية تسندها مسؤولية دولية.
وانتقدوا سياســات اغلاق محلات الصرافة 
وحبس الصرافين من قبل الســلطات، معتبرين 

ذلك سلوكاً غير مجد في ظل عدم وجود سياسة 
نقدية ومصرفية وطنية فاعلة وحقيقية. 

إلى ذلك قال برنامج الغذاء العالمي إن سفينة 
وصلت مينــاء الحديدة في اليمــن تحمل أربع 
رافعات متحركة اشتراها البرنامج التابع للأمم 
المتحدة ومولت قيمتها وكالــة التنمية الدولية 

التابعة للولايات المتحدة.
وستســاعد هــذه الرافعات على الســماح 
بتسليم أســرع لأصناف الإغاثة للأسر اليمنية 

وانقاذها من الجوع.
وحســب بيان صادر عــن برنامــج الغذاء 
العالمي أطلعت على نسخته الانكليزية »القدس 
العربي«، فستكون هناك حاجة ملحة للرافعات 
التي ســتعمل علــى الفور لتعزيز قــدرة ميناء 
الحديــدة الــذي يســتقبل حوالــي 70٪ من 
واردات اليمن، بمــا في ذلك الإمدادات الغذائية 

والإنسانية.
وأضاف: مــع أن الرافعات المتحركة أصبحت 
قادرة على التعامل مع ما يصل إلى 60 طناً؛ فإنها 
سوف تعزز بشــكل كبير من تصريف البضائع 

الإنسانية وغيرها من المواد الإغاثية.
ويحتاج أكثر من 22 مليون شخص في اليمن 
إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك 11.3 مليون 
شخص في حاجة ماسة ـ أي بزيادة قدرها أكثر 
من مليون شخص منذ مارس 2017. ويشمل هذا 
أيضا 8.4 مليون جائع يعتمــدون اعتمادا كليا 
ويعيش  الخارجية.  الغذائية  المســاعدات  على 
معظمهم في مناطق في وســط وشــمال اليمن 

حسب بيانات برنامج الغذاء العالمي.
وقــال المديــر التنفيــذي للبرنامــج ديفيد 
بيسلي: »الفائزون الحقيقيون هم شعب اليمن، 
لأن ميناء الحديدة هو شريان الحياة الإنسانية 
الذين هم على وشــك المجاعة. ونحن  للملايين 
ملتزمون بفعل كل ما يلزم لضمان تدفق مستمر 

للأغذية والإمدادات المنقذة للحياة للبلاد«.
وقال بيســلي إن الرافعات ستزيد من قدرة 
الميناء، ولكن هنــاك حاجة إلى مزيد من العمل. 
واضاف إنه »مــن أجل تجنب وقوع كارثة أكبر، 
يحتاج البرنامج إلــى امكانية أفضل للحصول 

على شحنات سلسة وفى الوقت المناسب«.

ويقدم برنامــج الأغذية العالمي مســاعدات 
غذائية شــهرية إلى ما يقرب من ســبعة ملايين 
شــخص في اليمن منذ آب / أغســطس 2017، 
أي ضعــف العدد الــذي كان قــادرا على تقديم 
المســاعدة له في النصف الأول مــن عام 2017 

حسب البيان.

انهيار جديد وكبير لسعر الريال تجاوز 150 في المئة عن مستواه قبل الأزمة

برنامج الغذاء العالمي يعلن وصول رافعاته لميناء الحديدة 

موسكو قلقة حيال إنذار ترامب الأخير
 بشأن الاتفاق النووي الإيراني

■ موســكو  ـ أ ف ب: عبّر وزير الخارجية الروسية ســيرغي لافروف أمس عن قلقه 
حيال انذار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير لتشــديد الاتفاق النووي الإيراني، 

مؤكدا تأييده للابقاء على الاتفاق ورأى ان البحث عن تسوية جديدة أمر »خطير«.
وصرّح في مؤتمــر صحافي »تصريحات )ترامب( الأخيــرة لا تثير التفاؤل ولا تعزز 
استقرار« هذا الاتفاق التاريخي بين إيران والقوى العظمى. سوأضاف »سنواصل العمل 

من أجل الابقاء على الاتفاق«.
وقــال لافروف »ســنواصل العمل حتى نتأكــد أن الولايات المتحــدة تقبلت الحقيقة 
والحقيقــة هي أن إيران تحترم التزاماتها« وفق الاتفاق الموقع عام 2015 عقب مفاوضات 

طويلة وصعبة للغاية.
وبعــد أن أعلن تمديد تعليــق العقوبــات الاقتصادية المفروضة على إيــران »للمرة 
الاخيرة«، أمهل ترامب الجمعة الأوروبيين ليســاعدوه في تشديد بنود هذا الاتفاق، اذا 

أرادوا تجنب انسحاب واشنطن منه.
وحذّر لافروف الإثنين الأوروبيين الذين بالنسبة إليه »يسعون إلى تسوية« بعد انذار 
الولايات المتحدة. واضاف »هذا الأمر قد يأخذهم إلى مسار سيء، نحو اتجاه خطر جدا«.

وذهب وزير الخارجية الروســي إلى حد التحذير من ان انسحابا من الاتفاق النووي 
مع إيران ســيكون له تأثير ســلبي على أزمة كوريا الشــمالية. وقال »اذا كان يطلب من 
)الزعيم الكوري الشمالية( كيم جونغ اون وقف البرنامج النووي العسكري وفي المقابل 
وعد برفع العقوبات )...( هذا هو بالتحديد جوهر الاتفاقات بين الاسرة الدولية وإيران«.

واضاف »إذا الغيت هذه الترتيبات وابلغت إيران بان عليها البقاء في إطار التزاماتها 
وسنعيد فرض العقوبات... ضعوا انفسكم في مكان كوريا الشمالية«.

وصرح مســاعد وزير الخارجية ســيرغي ريابكوف الســبت أن الولايــات المتحدة 
سترتكب »خطأ كبيرا« في حال انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني.

ولا تزال طهران التي رفضت أي تعديل للاتفاق التاريخي، تحظى بدعم القوى العظمى 
الأخرى الموقعة على النص وهي روسيا وبريطانيا والصين وفرنسا بالاضافة إلى المانيا 

والاتحاد الأوروبي.

ميناء الحديدة اليمني

خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ينتقدون الانتهاكات الواسعة
 والنمطية في المملكة العربية السعودية
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مصر اليوم

شرعية الإنجاز
أهم عنصر فــى الانتخابــات، أي انتخابات، في أي زمــان ومكان هو 
النزاهة والشــفافية وتكافؤ الحقوق والالتزامات لكل المرشحين على حد 
ســواء. كما يرى ذلك عماد الدين أديب في »الوطــن«.. وأي انتخابات، لا 
يمكن اعتبارها ذات معنى أو مغزى بدون وجود ناخبين فب اللجان، وهو 
ما يعرف الآن بنسبة المشــاركة. وتقاس حالة الوعي السياسي والشعور 
بالمسؤولية الوطنية تجاه أي مجتمع بقياس نسبة المشاركة في التصويت 
بالمقارنة بعدد المدرجين في جداول الناخبين، فكلما زادت نســبة المشاركة 
أصبح ذلك دليلًا إيجابياً على مدى شــرعية النظــام ومدى اهتمام قاعدة 
الناخبين بالقضايا والبرامج والأشخاص الذين يطرحون أنفسهم. وأسوأ 
شــيء يمكن أن يحدث للانتخابات الرئاســية المقبلة هو أن تكون نسبة 
المشــاركة الشــعبية فيها أقل بكثير عما كانت عليه فــي انتخابات 2014. 
الأمر المؤكد أن شــرعية الرئيس عبدالفتاح السيسي تعتمد هذه المرة على 
ما يمكن تســميته »بشــرعية الإنجاز الحقيقي«، وكل ما حولنا على أرض 
الواقــع يدعمه بقــوة. إذن، لا خوف إطلاقاً على فوز المرشــح عبدالفتاح 
السيسي، ولكن الخوف كل الخوف أن يعتبر الناس أن معركة الانتخابات 
محسومة ســلفاً، فيبقون في منازلهم ولا يدلون بأصواتهم بالنسبة التي 
يســتحقها الرجل ومنافســوه. الانتخابات التنافســية »بجد« هي التي 
تخرج الناس، أي ناس، في أي مجتمع من منازلهم وتجعلهم يحتشــدون 
أمام اللجان بالساعات كي يدعموا المرشح الذي يريدونه. إننى قلق للغاية 
من مسألة نسبة المشاركة في ظل غياب مرشح تنافسي قوي لم يظهر على 
الســاحة حتى الآن. مصر، والرئيس، والحياة السياســية يســتحقون 

انتخابات حقيقية«.

رئيس بالعافية
رئاســة مصر ليســت عافية، لذا نضم أصواتنا مع صوت محمد حسن 
البنا في »الأخبار«، حينما يؤكد على أننا نحتاج لرئيس عاقل ينجز، وينقل 
الدولة المصرية إلى العالمية، نحن نحتاج إلى من يحترم الشعب ويقدره، 
الرئاسة ليســت وجاهة يســعي إليها الطامحون، الرئاسة عمل مضن لا 
يقدر عليــه إلا وطني منتم لتراب هذا البلد الطيب، الرئاســة تضحية من 
إنسان يحب مصر ويعشــقها، ولهذا يعرض حياته للخطر، ويحرم نفسه 
من عيشــة هنية سعيدة مع أســرته ينعم بها أي مواطن بسيط، الرئاسة 
تفرض على الرئيس قيــودا يتحتم عليه أن يلتزم بهــا وتضعه في إطار 
حديدي لا يســتطيع أن يخرج منه. صحيح أن الديمقراطية تتيح الفرصة 
لكل من يري في نفســه أو يحلم بمنصب الرئيس أن يتقدم ويرشح نفسه، 
بحســب الدســتور والقواعد المحددة قانونا للترشــيح، إلا أنه فوق ذلك 
هناك ما نســميه المواءمة، أو المنطق الذي يدفع صاحب التاريخ المشــرف 
لأن يعرض نفســه على الشــعب، أو بمعني أدق لابد أن يكــون له قبول 
لدى الشــعب، بل تصل الرغبة لدى الشــعب لاختياره. وقد لفتت نظري 
كلمة كتبها الصديق الاســتاذ الدكتور مصطفي هديب، أتفق معه تماما في 
ما ذهب إليه، يقول: »شــيء محزن ومخجل ومحبــط أن يجد المرء مصر 
تنضب من القيادات السياســية الوطنية والحزبية الجاهزة للانتخابات 
الرئاســية 2018، وأن يتدني الأمر إلى شخوص من قاع المجتمع يطمعون 
في حكم أعرق حضارات التاريخ، ومــن رأيي أن هذا هو حصاد انهيارات 
سياســية و اقتصادية وثقافية واجتماعيــة متعاقبة بدأت منذ حوالي 65 

عاما. واحسرتاه على الناس المحترمين« .

رسالة للسادة المرشحين
رســالة يوجهها محمــود غلاب في »الوفــد« إلى جميــع الراغبين في 
الترشــح للانتخابات الرئاســية المقبلة: »الباب مفتوح أمامكم لممارســة 
حقكم في الترشــح طبقاً للدســتور، وتقديم طلباتكم إلى الهيئة الوطنية 
للانتخابات التي أنشــئت طبقاً للدستور الذي صدر عام 2014 وهي هيئة 
مستقلة لا يتدخل في عملها كائن من كان، وتمارس دورها من خلال عشرة 
مستشــارين من خيرة رجال القضاء، يعاونهم جهــاز تنفيذي على أعلى 
مستوى، ومســتعدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية 
والاســتفتاءات على أكفأ ما يكون طبقاً للمعاييــر الدولية. ويعلم الذين 
يحلمون بحكم مصر أن قانون الانتخابات الرئاســية وضع عدة  شروط 
لقبول أوراق الترشيح، وهي ليســت تعجيزية كما يزعم البعض، ولكنها 
لضمان جدية الترشــح لقطع الطريق على المهرجين، الذين يحولون الجد 
إلى منظرة، فالذي يســتوفي هذه الشروط ســواء بالتوكيلات المطلوبة 
أو بتزكية العدد المطلوب من نواب البرلمان فأهلًا وســهلًا به، وســنتعامل 
معه على أنه مرشح محتمل لحين صدور القرار النهائي من الهيئة الوطنية 
للانتخابات، بالأسماء التي ستخوض الانتخابات بشكل رسمي. وأهمس 
من خلال رســالتي في أذن الذين يتعاملون مع أهــم حدث تنتظره مصر، 
وهو الرئيس الذي ســيقود البــلاد خلال الأربع ســنوات المقبلة بطريقة 
»نترشــح ولا لأ.. هنجد ضمانات ولا لأ«، أن المرشح الذي لا يستطيع جمع 
25 ألف توكيل من المواطنين أو تزكية 20 نائباً ويعتبره شــرطاً تعجيزياً، 
لا يســتحق أن يخوض الانتخابات أو يحكم مصــر، كيف يعجز عن جمع 
هذا التأييــد وينتظر أن يحصل على حوالى 20 مليــون صوت على الأقل 

للمنافسة على المنصب الرئاسي؟«.

الانتخابات وسنينها
»هل حقاً أن المصريين يســعون إلى اســتقرار مصر ولو على حســاب 
الديمقراطية؟ وإذا كان فهل يعتبر ذلك خطأ أم صوابا؟ يتســاءل حســام 
فتحي في »المصريون«، ويواصل تســاؤلاته: وهل الانتخابات الرئاسية 
المقبلة جذبت انتباههم بعيدا عن غلاء الأســعار الفاحش.. وغياب القدرة 
على مواجهة الجشــع من قبل بعض التجار ورجــال الأعمال و»مطوري 
العقار« كما يحبون أن يطلقوا على أنفســهم؟ وهل نجح الإعلام الرسمي، 
وتابعه إعلام القطاع شــبه الرســمي في إلقاء الضــوء على الإنجازات 
الحقيقية التي حدثت في مصر خلال الســنوات الأربع الماضية؟ شخصياً 
أعتقد أن المطالبة بتطبيق رفاهية »الديمقراطية« قد تراجعت أمام الحاجة 
الماســة إلى الأمان والأمن والاستقرار، وأن رجل الشارع العادي لو حدثه 
المثقفون اليوم عن ضرورة تطبيق الديمقراطية كطريق أحادي للاستقرار 
فســيكون رده صادما.. فالأمان والخبز والاســتقرار واســتمرار وجود 
»الدولة« المصرية في ظل المخاطر غير المسبوقة خارجيا، والانقسام الحاد 
داخليا، كلها أولويات تتقدم الديمقراطية بمراحل في ســلم الاحتياجات، 
مع العلم بتعرض الديمقراطية نفسها كنظرية للعديد من الانتقادات. وعلى 
رأي الكاتب في مقالات له سابقة ـ أغضبت الكثير من الأصدقاء ـ فهو يؤيد 
انتخاب الرئيس السيســي لفترة رئاسية ثانية وأخيرة، حسب الدستور 
ما لم يظهر مرشــح أفضل، وفي الوقت نفســه أتمنى أن تشهد الانتخابات 
الرئاسية منافسة حقيقية، وأن تجد الأحزاب والقوى السياسية »مرشحاً 
قوياً« يصلح للمنافسة الشريفة، ويدفع الناس للتفكير فيه كبديل للرئيس 

الحالي.. ولا أعتقد أن الفريق سامي عنان أو المحامي خالد علي أو الزميلة 
المذيعة التي أعلنت ترشــحها على الهواء سوف يكون أي منهم »الحصان 
الأسود« المنتظر في سباق الرئاسة. والعتب كل العتب لرؤساء الأحزاب، 
وقادة المعارضة، أمثال  الدكتورعصام حجي وفريقه الرئاسي، والصديق 
العزيــز المهندس يحيى حســين عبدالهادي، الذين لــم ينجحوا طوال 4 
ســنوات في الوصول إلى مرشح أو أكثر يستطيعون الوصول من خلالهم 
إلى وجدان الشعب وعقله، وكم كنت أتمنى ذلك.. ولكن لعله خير.. وحفظ 

الله مصر وأهلها من كل سوء«.

الجوع كافر
ة، العاملين الحاليين أو  »بعض المنظّراتية، من أصحاب الياقات المنشــيّ
السابقين ببعض المؤسســات الرسمية في رأي محمود خليل في »الوطن« 
يتهمون أغلب الشــعب المصــري بأن »همّه على بطنه«، وذلك في ســياق 
تعليقهم علــى حالة اللامبالاة التــي يتعامل بها البعــض مع الإنجازات 
التي تتــم على الأرض. أفهم أن يدافعوا عن الإنجــازات في حد ذاتها وأن 
يوضحوا أهميتها بالنسبة لحاضر الناس ومستقبلهم، ولكن أن يسخروا 
من مواطنين يُحيّرهم سؤال المعيشــة وتكاليف المعيشة أكثر مما يُحيّرهم 
الالتفات إلى الإنجازات فذلك مــا لا أفهمه. لو كان أحد هؤلاء »المنظّراتية« 
يعيش ما يعيشــه المواطــن العادي من حيرة وهو يفكر فــي كيفية تدبير 
احتياجاته واحتياجات أســرته اليومية، لما قال مثل هذا الكلام، ولفعل ما 
يفعله المواطن. ذوو الياقات المنشيّة من المخمليين الذين تعوّدوا على حياة 
»الفندقة« بكل معاني وظلال هذه الكلمة متســقون مع أنفســهم؛ فالراحة 
تدعو إلى النظر والتأمل في »الإنجازات«، والمنفعة أيضاً قد تدعو إلى ذلك. 
المواطن غير الملتفت هو الآخر متسق مع نفسه، فليس من المنطق أن تطلب 
من إنســان معدته خاوية أن ينظر إلى لوحة برّاقــة لمائدة عامرة متخمة 
بشتى أنواع الطعام والشراب، لأن ذلك كفيل بإشباعه. الجائع الذي يتأمل 
صورة لمائدة متخمة لن يشبع بالنظر، ووعده بأنه سيجد مثل هذه المائدة 
بما عليها شــاخصة أمامه في المســتقبل لن يصرف عنــه ألم الجوع الذي 
يشعر به حالياً. من الممكن أن يلتفت المواطن البسيط اللائم إلى الإنجازات 
إذا أحسّ بأنها تسهم في تحسين مستوى معيشته ولو بشكل طفيف، وإذا 
لم يشــعر بذلك فاللوم ليس على المواطن، بل على مجموعة »المنظّراتية« 
الذين يكتفون بســرد أرقام مجردة، وعبارات مطاطة، وأحاديث دعائية، 
ولجوؤهم إلى هذا الأســلوب يعني - بلا مواربة- عدم وجود معلومات 
متكاملة لديهم تمكّنهم من تقديم شــرح مقنع للنــاس بقيمتها. اللوم على 
»المنظّراتيــة« وليس على المواطــن. المواطن طبيعى جــداً، فعقله متصل 
بمعدته، وهو لا يختلف في ذلك عمــن ينظّرون له، فعقولهم أيضاً متصلة 
بمعدهــم وأمعائهم بل وجيوبهــم أيضاً. والموضوعيــة أن نعذر الخاوي 
عندمــا يصرخ، ونتفهم الممتلئ عندما ينظّر. التوازن مطلوب، قد يكون من 
المفيــد أن نتأمل وجهة نظر المواطن الذي يريد خبــز يومه، بالإضافة إلى 
العمل لمستقبله. العلاقة بين »اليوم والغد« علاقة أساسية، فلا يوم بلا غد، 
ولا غد بلا يوم يســبقه. ولا حاضر بلا مســتقبل، ولا مستقبل بلا حاضر. 
بدلًا من الاســتعلاء الذي يمارســه »المنظّراتية« على المواطنين العاديين، 
أوْلــى بهم أن يتفهّموا ويعذروا، بدون ســخرية منهم ووصفهم بأن همّهم 

على بطنهم«.

تغيير متأخر جداً
»التعديل الوزاري الأخير طالما طالب به الجميع، كما يشير محمود سعد 
الدين في »اليوم الســابع« حتى قبل مرض المهندس شــريف إسماعيل- 
شــفاه الله- لأن عددا من الملفات الحيوية المرتبطــة بوزراء محددين لم 
تشــهد الإنجاز المرجو منها طوال الشــهور الماضية، فضــلا عن التخبط 
في إدارة بعــض الأزمات المختلفة. بخروج الأســماء النهائية للتعديلات 
الوزاريــة وتصديق البرلمان عليها، وأداء اليمين الدســتورية أمام رئيس 
الجمهورية، تبدأ الحكومة الجديدة مهامها، وأســتطيع أن أطلق عليها بكل 
ثقة »الحكومة الانتقالية للانتخابات الرئاسية«، حكومة عمرها من 5 إلى 
7 شهور، دورها الأساسي، تأمين خروج الانتخابات الرئاسية بكل هدوء، 
بعيدة عن أي خروقــات انتخابية، وتكون فيها أجهــزة الدولة على خط 
الحياد، بدون الميل لأي مرشــح على حســاب المرشحين الآخرين، حكومة 
لن تتم محاسبتها على الإنجاز على أرض الواقع في ملفات البنية التحتية 
والســلع الغذائية، ولكن ستتم محاسبتها على نجاح كل وزير في الحفاظ 
على نفســه أولا قبل موظفيه، أن لا ينحاز لأي مرشــح، حكومة سنشــهد 
تغيرها في أغســطس/آب المقبل بحد أقصى. ولكن يبقى لدينا العديد من 
الأسئلة مع كل تعديل وزاري، كيف تقيم أجهزة الدولة وزراءها في الحقب 
المختلفة؟ وكيف تتخذ قــرارا بتغير هذا والإبقاء على ذلك، أو حتى تأخير 
إعلان مغادرة وزير من الحكومة أو اتخاذ القرار الســريع مثلما حدث مع 
المستشــار أحمد الزند، عندمــا كان وزيرا للعدل. الحقيقــة أن الأمر يثير 
علامات الاســتفهام دائما، أنا وغيري ممن لا يفهمون في قطاع الســياحة 
طالبوا بتغيير يحيى راشــد وزير السياحة، بسبب تصريحاته المتناقضة 

ووعوده التي لا تنفذ«. 

المرأة الحديدية
»هي المــرأة الحديدية كما يلقبها كل من عرفهــا وخاضت معارك كثيرة 
من أجل الفن، كما يشــير عادل دربالة في »الأخبار« وهذه المرة تم اختيار 
الدكتــورة ايناس عبد الدايم لخوض تحد جديد فــي رحلتها داخل أروقة 
وزارة الثقافــة التي أصبحت تتحمل مســؤوليتها. وفــي تصريح خاص 
لـ«الأخبار«  أكدت وزيرة الثقافة  الدكتورة ايناس عبد الدايم أنها ســتبدأ 
مرحلة جديدة تســعى من خلالها لتحقيق نجاح جديــد في المهمة الثقيلة 
التي باتت تتحملها، مضيفة أن أكثر ما يشــغلها هو ضرورة عودة قصور 
الثقافة للعمل بكامل طاقاتها.  وأكدت أنها سوف تعيد النظر في هذا الشأن 
من أجل أن تنتصر الثقافة في حربها على الإرهاب، وأنها ســوف تســعى 
لمزيد من التعاون المشــترك بين وزارة الثقافة ووزارة الأوقاف ومشــيخة 
الأزهر من أجل مواجهة قوى الشــر التي تســعي للنيل من مصر وأهلها. 
وقالت إنها ســتعمل جاهدة من أجل أن تعبر بالمــوروث الثقافي المصري 
إلى كل بلاد العالم من خلال المراكــز الثقافية المصرية في الخارج، مؤكدة 
أهمية تلك المراكز في المرحلة المقبلة من أجل تبادل الثقافات مع كافة شعوب 
العالم. وعن ملف الكتاب قالت ايناس إنها ســتمنح الفرصة كاملة وتفتح 
الباب أمام الجميع وستسعى جاهدة لتطوير هيئة الكتاب التي تعد حائط 
الدفــاع الأول عن التاريخ والثقافة المصريــة، التي يحاول البعض العبث 
بها. وعن رؤيتها لملــف المهرجانات والفعاليات الفنيــة والثقافية، أكدت 
ايناس عبدالدايم أنها ســوف تتحرك في هذا الملف ســريعا وستعمل على 
تنظيم مزيد مــن الفعاليات الفنية والثقافية بالتعــاون مع كافة الهيئات 

والوزارات، لأن الفن بات هو اللغة التي يتحدث بها الجميع«.

لهذا اختلفوا عليه
»اختلف الناس كثيرا حــول الزعيم الراحل جمــال عبد الناصر وهي 
القضية التــي اهتم بها فــاروق جويدة في »الأهــرام«: هناك من وضعه 
في مصاف الأنبياء كمــا فعل نزار القباني وقال قتلنــاك يا آخر الأنبياء، 
وهنــاك من هاجمه بضراوة كما فعل أنيس منصور في كتابه »عبد الناصر 
المفترى عليــه والمفتري علينــا«. وهناك أيضا من أخــذ موقف الإنصاف 
والأمانة فقــال في الرجل ما كان له وما كان عليه.. ومن أكثر الأجيال التي 
ارتبطــت بعبد الناصر جيــل الثورة، وهو من أنقى ما أنجبت مصـــــــر 
في تاريخها الحديث هذا الجيل عــاش مع عبد الناصر أحلامه الكبرى في 
التغييــر والبناء والنهضة والعدل الاجتماعــي وتكافؤ الفرص والتعليم 
المجاني وتوزيع الأراضي والإنتاج الصناعــي، وقبل هذا كله مكانة مصر 
الدوليــة في كل المحافل.. ســوف يبقى الخلاف كبيرا حول دور جمــــال 
عبد الناصر الزعيم والسياســي، وهذا الدور شــهد الكثير من المتغيرات، 
لأن عبد الناصر القمع والاســتبداد اختلف عن عبد الناصر نصير الفقراء 
وصاحب أكبر ثورة اجتماعية غيــرت الكثير من ثوابت المجتمع المصري.. 
هناك طبقة جديدة من أبناء المهمشين والبسطاء تعلمت وشاركت وغيرت 
من خلال تجربة عبــد الناصر في الحكم، هذه الطبقــة هي التي تصدرت 
النخبة المصرية طوال نصف قرن من الزمان، قد تكون قد نســيت جذورها 
وتنكــرت للواقع الذي خرجت منه، واعتنقــت مفاهيم جديدة خاطئة في 
التســلق والارتزاق، وإهدار مفاهيم العدل والحرية وحقوق الإنسان. إن 
تجربة عبد الناصر فــي الحكم تركت آثاراً إيجابيــة كثيرة وتركت أيضا 
الكثير من الســلبيات بقدر حرصه على تكافؤ الفرص والعدالة، جاء بعد 
ذلك من انتهك هذه المبادئ، وبقدر إيمانه بهذا الشعب بخل عليه بحقه في 
الحرية وكانت نكسة 67 هي أسوأ ما شاهدت مصر ليجد عبد الناصر نفسه 

محاصرا«.

الرئيس المتغطرس
وإلى »المصريون« ومقال هشــام الحمامي عن عبــد الناصر في ذكرى 
مئويته: »ثمة قــادة وأنظمة تحيطهم تقاليد ديمقراطية وبرلمان نشــيط 
يراقبهم  وصحافة حرة تنشــر غســيلهم القذر، وهذه هي أدوية الوقاية 
للحاكم والشعب من )متلازمة الغطرســة(. في الأنظمة غير الديمقراطية 
ما أن يخطو القائد خطوتين حتى يتصور أنه مرســل من العناية الربانية، 
وأنه غير مطالب بتقديم كشــف في الحساب لأي سلطة رقابية في الدولة. 
هذا هــو ما حدث يا إخوتي مع حركة الضبــاط الأحرار التي انقضت على 
رؤوسنا، ومن أسف الآسفات أن يكون أخطر أعضائها هو أول من سيتولى 
سدة الرئاسة في مصر الجمهورية )بغض النظر عن سنتي الرئيس نجيب 
بالطبع( ليشــق لكل من جاء بعده الطريق الممهد )لمتلازمة الغطرســة(. 
اختطف البكباشــي مصر من المصريين وهشمها وســحقها باسم الثورة 
والشــعب والجماهير ومبادئ 23 يوليو/تمــوز، وكان القصد من كل ذلك 
تكريس حكم طبقة محددة حلت محل الأسرة المالكة. جاءت الطبقة ومعها 
عائلاتها وأصدقاؤها والمقربون منها. كذب البكباشــي على المصريين حين 
وعدهم بديمقراطية ترفع عن رقابهم الســخرة والباشــوية ليتربع على 
عرش مصــر كديكتاتور مريع لا يتورع عن اســتخدام كل أســاليب القهر 
للنيــل ممن يخالفه، ليجعل من نفســه الذروة التي تتطلــع لها الأعناق. 
يقول توفيق الحكيم: )لم يكن الرجل في يوم من الأيام سياسيا، ولم تكن 
له قط طبيعة رجل السياســة التي يملكها رجــال اتصل بهم وعرفهم مثل 
نهــرو وتيتو. نهرو قال له في عبارة رقيقة موحية إنه يحتاج إلى قليل من 
الشــعر الأبيض. كان يقصد قليلًا من الرزانة والحكمة والتجربة والوقار 
والأخلاق. اســتمر)عبدالناصر( في كرســي الحكم علــى مصر والزعامة 
الناصرية على العرب جميعاً، تلك الزعامة التي خربت مصر ونكبت العرب 
ونحن ليــس لنا حيلة إلا التعلق به لأنه جردنا طــول الأعوام من كل فكر 

مستقل، ومن كل شخصية قوية غير شخصيته هو( 
وقــال بعدها معلقا.. )أود من كل قلبي أن يســفرهذا البحث النزيه عن 
تقويم موضوعي للتجربة.. ولكن هناك خســارة لا شــك فيها ولا يعدلها 
عندي مكســب.. ذلك هو ضياع مصر(، تذكروا هــذه الجملة جيدا، ضياع 
مصر. اليوم أكتب عن ظاهرة الحاكم المتغطرس وافتراســه لشعبه أيضا 
كأحد أسوأ النتائج المقيتة لحكم البكباشــي ونتذكرها أيضا في مئويته.. 
طالمــا يصر )عبيــد الأوهام( على أن الرجل وســيرته وتاريخــه فيها ما 

يستحق الاحتفاء والذكرى«.

رام الله لا تغني عن القدس
يحبهــا الفلســطينيون ويعتزون بها، ويشــعرون بالفخــر لتميزها 
وتألقهــا. عن رام الله يتحدث مصطفى يوســف اللداوي في »الشــعب« 
مؤكداً على أن الفلسطينيين: »لا يرضون أبداً أن تكون بديلًا عن غيرها، أو 
تعويضاً عن سواها، فهي كما لا يمكن تعويضها بغيرها، أو الاستغناء عنها 
بســواها، فإنها لا يمكن أن تكون بدلًا عن غيرهــا، أو أن تحل مكان مدينةٍ 
أخرى، ولو كان الثمن أن تســمى عاصمة، وأن تُعرف حاضرة، وأن يصب 
فيها المال صباً، وترتفع فيها البنايات عالياً، وتفتح الدول فيها الســفارات 
والقنصليات، وإليها يحج المســؤولون، ويزورها القادة والحكام والملوك 

والرؤساء. القدس ليســت مجرد مدينة أو أرضاً فلسطينية، أو أنها ترابٌ 
وجبالٌ وســهولٌ وســهوبٌ وهضابٌ، أو تلالٌ ومرتفعاتٌ وأعمدةٌ وهياكل 
وبقايا تاريخ وأشــياء عالقة من ذاكرة الإنســان، القدسُ جزءٌ من ديننا 
وهي بعض إســلامنا ووقف أجدادنا، وهي إرث أسلافنا، وأمانة الفاتحين 
من أبطالنا، إنها آيةٌ في كتاب ربنا ومسرى نبينا ومعراجه إلى السماوات 
العلى، إنها أرض الأقصى قبلة المســلمين الأولى وثالث الحرمين الشريفين 
المقدسين، التي إليها معهما دون غيرهم تشد الرحال، ويتجه إليها الحجاج 
والمصلــون، وهي إن كانت تشــبه مدن فلســطين بكوفيتهــا، ولا تتميز 
عنها بأثواب نســائها ولهجة أبنائها، ولا تفترق عنها بأطعمتها الشــهية 
وحلوياتها المشــهورة، إلا أنها تبقى القدس التي لا تشبهها أرضٌ ولا تعلو 
مثلها سماء، ولا يســكنها أبداً عبر الزمان غرباء، أهلها هم الفلسطينيون 
الأصلاء، وهويتها هي العربية النجلاء. جاهلون هم أولئك الذين يريدون 
منا أن ننســى القدس أو أن نتخلى عنها لغيرنا، أو أن نشطبها من ذاكرتنا 
ونغير تاريخها ونزور ماضيها، أو أن نلبسها ثوباً آخر غير ثوبها العربي 

الأصيل«.

حكامنا سبب النكبة
نتحول نحو الهجوم على حكامنا لدعمهم لأمريكا وفقاً لغازي حســين 
في »الشــعب«: »رفع أوباما أمن إسرائيل إلى مســتوى القداسة الدينية، 
واعتــرف بأنَّ القــدس بشــطريها المحتلــين العاصمة الموحــدة للكيان 
الصهيوني وبيهوديــة الدولة. وجاء الأهوج والخطيــر ترامب واعترف 
بالقدس المحتلة عاصمة للعدو الإســرائيلي، وتراجــع عن مطلبه بوقف 
ر أساليب  الاســتيطان في القدس وبقية الضفة الغربية المحتلة. ويســخِّ
الترهيــب والترغيب والخداع لحمــل المفاوض الفلســطيني على توقيع 
اتفاق الحل النهائــي، عن طريق المفاوضات برعاية الصهيوني المتشــدد 
كوشــنير، لتصفية قضية فلسطين وإنجاح المشــروع الصهيوني وإنهاء 
الصــراع العربي - الصهيونــي. وتعمل الولايات المتحــدة بالتعاون مع 
آل ســعود وثاني ونهيان، ومجموعــات إرهابية متطرفــة من وهابيين 
وســلفيين ومن تنظيم »القاعدة«، على الإطاحة بالأنظمــة التي لا تروق 
لها ولإســرائيل، وتفكيك الدول العربية الكبيرة من خلال إشعال النعرات 
الطائفيــة والمذهبية والعرقيــة لتفتيتها وإعادة تركيبها لإقامة مشــروع 
الشــرق الأوســط الكبير، وصياغة ســايكس- بيكو جديد على أساس 
طائفي وديني وعرقي أسوأ بكثيرمن اتفاقية سايكس - بيكو التي وقعتها 
فرنسا وبريطانية الاســتعماريتين. ويبالغ حكام الخليج العرب والملوك 
عوا اتفاقات الإذعان في كامب ديفيد وأوسلو ووادي  والرؤساء الذين وقَّ
عربة في فعالية الدور الأمريكي، في الوقت الذي تنتشر فيه نظرية تراجع 
دور الزعامــة الأمريكية في العلاقات الدولية وهي وســيط غير نزيه في 
الاستراتيجي  والحليف  والإســرائيليين،  الفلســطينيين  بين  المفاوضات 
للعــدو الصهيوني، وعــدو جميع الشــعوب في العالــم. ويأتي التدخل 
الأمريكي في المنطقة باستخدام القوة العسكرية ووجود القوات الأمريكية 
في سورية والعراق وعرقلة الحل السياسي في سورية، من باب الحرص 
على أمن إســرائيل ومخططاتها لتصفية قضية فلســطين والمحافظة على 

المصالح الأمريكية في الخليج«.

السيسي عارف والبشير أيضاً
»أثناء لقــاء وزير الخارجية ســامح شــكري، الأربعــاء الماضي، مع 
نظيره التنزاني، قــال إن اتفاقية الحريات الأربع تواجه بعض العثرات.. 
ولم يقدم الوزير كما يؤكد ســليمان جودة في »المصري اليوم« شــيئاً من 
التفصيل عــن طبيعة هذه العثرات، وإنما أضاف كلاماً عاماً من نوعية أنه 
يتمنى أن تحقق علاقات البلدين طموحات شــعبين على شــاطئي النيل! 
وبدون اتفاق كان حــزب المؤتمر الوطني الحاكم في الســودان يؤكد في 
اليوم نفسه على لسان رئيس اللجنة السياسية فيه، أن الحدود مع مصر 
مفتوحة بشكل طبيعي، وكأنه يريد أن يقول، بشكل غير مباشر، إن العمل 
باتفاقية الحريات الأربع يمشــى من ناحية الجانب السوداني في مجراه 
العــادي، ولا تزال الأمور بــين البلدين يحيط بها الكثيــر من الغموض.. 
فلا الوزير شكري أوضح أســباب وجود عثرات في طريق الاتفاقية.. ولا 
مسؤول الحزب الحاكم في السودان ذكر شيئاً عن السبب الذي دعاه إلى 
تأكيد وجود الحدود مفتوحة كما هي! وعندما تكلم إبراهيم غندور، وزير 
الخارجية السوداني، للمرة الأولى، عن قرار استدعاء السفير من القاهرة 
للتشــاور، لّمح إلى أن الحكومة المصرية تعرف سبب الاستدعاء. ولم يقدم 
أي تفاصيــل وهكذا نجد أن المســؤولين على الجانبــين يخاطب بعضهما 
بعضــا، بطريقة: أنا عــارف.. وأنت عارف! ولا بــد أن العلاقة بين بلدين 
كانا ذات يوم بلــداً واحداً لا تحتمل هذا القدر من الغموض، ولا تحتمل أن 
نظل نسمع تلميحاً عن دواعي التوتر الطارئ عليها، ثم لا نسمع تصريحاً 
يواجه حقيقة المشــكلة، ويضع لها روشــتة إلى الحل.. فهذا هو المطلوب، 
وهو الُمتصور، وهو الُمفترض، لأنه وحده الذي سيقطع الطريق على الذين 
يستثمرون المشكلة، وينفخون فيها، ويريدون بقاءها! الحوار المباشر بين 

الطرفين قادر على تجاوز هذه السحابة العارضة«.

السودانيون أولى بالمعروف
»هناك بالتأكيد كما يشــير محمــد كمال في »المصري اليــوم« أزمة في 
العلاقات المصرية - السودانية، والمطالع لوسائل الإعلام السودانية يجد 
تصاعداً في اللهجة العدائية تجاه مصر، والنظر إلى كل تحرك مصري في 
المنطقــة - وآخرها زيارة الرئيس الإريتري أفورقــي للقاهرة - على أنه 
مؤامرة مصرية ضد الســودان، وهناك أيضاً الخلافات حول سد النهضة 
وحلايب وشلاتين. السؤال هو: كيف نتعامل مع السودان؟ البعض يطرح 
هدف تغيير النظــام، ويرى أن نظام البشــير هو امتــداد لفكر الإخوان 
المسلمين، وعداؤه لمصر هو مسألة عقائدية، وبالتالي لن يحدث تطور في 
العلاقات السودانية - المصرية، إلا إذا تغير النظام في الخرطوم. البعض 
الآخر يطــرح هدف التركيز على تغيير سياســات نظام البشــير، ويرى 
صعوبة في تغيير النظام نفســه، الذي قام بعملية أخونة وتغلغل في كل 
مؤسســات الدولة، وكذلك التخوف من أن يؤدى تغيير النظام إلى انهيار 
الدولة الســودانية، أو المزيد من تفتتها، وهو مــا يمثل أيضاً تهديداً للأمن 
القومــي المصري. وجهــة نظرالكاتب أننا يجب أن نتعامل مع الســودان 
انطلاقاً من مفهوم »القوة الذكية«، التي تجمع بين »القوة الخشنة«، بمعنى 
ر من سياساته العدائية  ممارســة ضغوط على نظام البشــير، حتى يُغيِّ
تجاه مصــر، و»القــوة الناعمة« بمعنــى اســتخدام أدوات مثل الإعلام 
والثقافة والتعليم للحديث مع الشــعب الســوداني مباشرة. التفرقة بين 
الشعب السوداني والحكومة الســودانية أمر واجب، وعلى الرغم من أن 
الأجيال الجديدة في السودان قد لا تحمل قوة المشاعر الطيبة نفسها تجاه 
مصر، مقارنة بالأجيال الأكبر ســناً، ليس فقط بسبب الحملات الإعلامية 
التي يشــنها نظام البشــير على مصر )يحكم منذ 28 عامــاً(، ولكن أيضاً 

لضعف تواجدنا الإعلامي والثقافي في الساحة السودانية«. 

سامي عنان في سكة شفيق ومشوار خالد علي محفوف بالمخاطر ومصر في حاجة لانتخابات تنافسية

الحكومة الجديدة عمرها قصير ودورها الأساسي تأمين خروج الانتخابات الرئاسية بهدوء
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

ما زالت القاهرة وغيرها من محافظات مصر تشهد نشاطاً دؤوباً لجمع التوكيلات للرئيس السيسي لدعم ترشحه لولاية ثانية، فيما 
المشاكل تتفاقم والغلاء يعصف بالجميع، فالفقر لا يدع بيتاً إلا ويزوره، باستثناء الحفنة المحيطة بالسلطة، وطبقة رجال الأعمال.

 وبالأمــس كان الترويج للرئيس لولاية يعلو على أي كلام عن مشــاكل الجماهير المزمنة، وبدوره علــق الحقوقي البارز نجاد البرعي 
شاكياً: »أتصور أنه بات على جهة ما في الدولة التحقيق العاجل عما يتردد من أن بعض المساجد ترهن المعونات للفقراء بتسجيل تأييد 
الترشح للرئيس، أو أن بعض الجهات الحكومية تجبر العاملين فيها »بطريقه ما« على توثيق التأييد له، أو أن البعض يدفعون 50 جنيها 

لمن يوثق التأييد. هذا عبث بمقام الرئاسة«. 
فيمــا قال الرئيس السيســي مؤخرا، إن النمو الذي تحققه الدولة لا بد أن يتعاظــم، ونقفز بمعدلات التنمية في مدد زمنية أقل من الآن 
بكثير، مشــددا: »حجم العمل الذي يتم توفيره للشــباب يجب أن يكون أكبر من الحالي«. ووجه السيســي كلامه للحكومة: »لو هتمشوا 
في مسارات إصلاح تقليدية مش هتخلصوا حاجة«. فيما نددت سعديه مفرح بالمثقفين المتطلعين لما تبقى من ذهب أو دولار في يد القاتل 
بشــار الأسد: »لا معنى لانعقاد اتحاد الكتاب العرب في ضيافة بشارالأســد في دمشق قبل أيام، سوى أنه تواطؤ مع القاتل في القتل، 

ومع الطاغية في الطغيان. مثقفو البراميل القاتلة يجتمعون في دمشق تحت مظلة الطاغية!«. 
واهتمــت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنــين 15 يناير/كانون الثاني بموضوعين أولتهما اهتمامــاً خاصاً، أولهما القبض على 
محافظ القليوبية في قضية رشوه تقدر بمليوني جنيه. وذكرى مرور قرن على مولد الزعيم جمال عبد الناصر، وبالتأكيد خلّفت الذكرى 

معارك بين أنصار ناصر وخصومه. أما الحدث الأبرز فكان افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات الجديدة. 
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ثقـافـة

المسرح البيداغوجي الصغير 
من أبــرز أفــكار الدلالــة العرفانيــة الحديثة أن 
الاستعارة ليست محســنا تعبيريا، بل هي طريقة في 
التفكير. فأذهاننا تعمل اســتعاريا بأن تعالج تجربة 
مجردة أو أقل درجة في الملموســية بوســائط تجربة 
أخرى ملموسة، أو أقل ملموسية من تلك التجربة التي 

استعارتها. 
في هذا المقال نقف عند اســتعارة تصورية مهيمنة، 
هي استعارة الفصل مسرح. هذه الاستعارة ليست في 
الأقوال بل في الهندسة والســلوك اللذيْن نرى فيهما 
المدرســة مســرحا بيداغوجيا صغيرا يحاكي المسرح 
الإغريقي القديم. فصولنا في مدارســنا وفي معاهدنا 
تُبنــى وتُؤثث كالمســارح، والمعلمون  وفي جامعاتنا 
يقفون كالممثلين أمام جمهور تلمذي وطالبي؛ والنص 
الذي يجمعهم أبدعه مؤلفون عباقرة بإذن من مؤسسة 
قائمة هي مؤسســة العلم، ومثلما يخرج الممثلون عن 

النص يخرج المعلمون عن النص خطأ أو قصدا.
الفصل - وهو تسمية في العربية تومئ إلى المسرح 
- هو بيت صغير يستجيب في الغالب لهندسة المسرح، 
فهو يتألف من ركح عليه مكتب الأســتاذ، ولكنه مقامه 
طيلة الدرس وأمامه مقاعد التلاميذ، تصفف غالبا كما 
تصفف مقاعد المســرح، ولكن بدون تدريج. التدريج 
يكون غالبا في قاعات فســيحة في الجامعة تســمى 
المدرجات، التي هي اختصارٌ لتسمية المدرج المسرحي، 

تسمية توحي قصدا بالهيكل المسرحي الأكبر. 
في القسم أو في المســرح المدرج يقف الأستاذ على 
مصطبــة ويبدأ في إلقاء درســه. عبــارة »إلقاء« هي 
عبارة مسرحية أيضا. والأستاذ الملقي لدرسه لا ينجح 
إلا إذا كان تلامذته جمهورا يتلقون بين يديه عرضا لا 
يعرفونه من قبل في مشاهد متتالية ودورية، تلقى في 
آمــاد معلومة. المصطبة التي هي ركح الأســتاذ فضاءُ 
نشاطِ الأســتاذ الممثل يكاد لا يغادرها إلا ليعود إليها، 
وحين ينزل الأســتاذ ويترك ركحه فليُشعر الجمهور 
التلمذي/الطلابي بأنه قادر على الدخول إلى فضائهم 
الحي وأن المصطبة /الركح هي مكان مركزي له سلطته 
على المكان الهامشــي، الذي يكون فيه جمهوره. وفي 
المقابل لا يتحرك القاطنون بالمكان الهامشــي باتجاه 
الركح فــي الفصل إلا بــإذن أو بأمــر ويصبح الركح 
المصطبة في بعــض الأحيان مكانــا للامتحان، وفيه 
يعــرض التلميذ مــا تلقاه من درس الأمــس، ويكون 
عرضه غالبا حفظا وتكريرا للنص؛ لكن يصبح التلميذ 
علــى الركح وأمام الجمهــور ممثلا للــدور بالوكالة، 
وحين يشــفق الجمهور على الممتحن أو يناوشــه أو 
يســخر منه، يتملكه بما هو جمهور، شــعور جديد لا 

يكون له والأستاذ يلقي درسه.
 ومثلمــا للممثل لباس في الركــح خاص، للمدرس 
لباس خاص تنص عليه القوانــين أو الأعراف. يمثل 
الأستاذ وهو بلباسه المفارق دورا طبقيا مؤقتا لم يعد 
ينتمي إليه. باللباس يمكن للأستاذ أن يكون معارضا 
أيضــا أو خارجيا، وذلك حين يلبــس لباس الجمهور 
ولكنه يظل بذلك اللباس ممثلا دور من يريد أن يشبه 
الجمهور ويكون واحدا منهــم والحقيقة أن هذا الدور 
يفشــل في أول ممارســة للمهنة: الامتحــان ووضع 

النقاط. 
في المســرح الكبير يكــون الجمهور هــو الممتَحِن 
بالحكــم على نجاح الممثــل في التقمــص وهذا أيضا 
موجود في التعليم غير أنــه ضمني؛ فالصريح هو أن 
الأستاذ الممثل هو الممتحِن الرسمي لجمهوره. والحق 
أن جمهور الطــلاب هو الممتحــن الحقيقي لأن نجاح 
الأســتاذ في الأداء لا تقيمه الجهات الرســمية فقط، 
بل يقيمه من هو حاضر أمام الأســتاذ يحتســب عليه 
حركاته وســكناته وأقواله وحتى كيفيــات تنغيمها 
لســاعات تضرب في أســابيع تضرب في أشهر وتعد 

بحساب السنين.
بتدرب الأســتاذ كالممثل علــى دوره حفظا وأداء، 
وبمــرور الوقت وحين يعــرض الممثل النص نفســه 
يصبح قادرا علــى الارتجال؛ لكن الممثل الحي يكره أن 
يُعيد النص نفســه على الجمهور حتى إن تغير الركح 
والطلاب. سيشعر الممثل الحي بأنه بات رغيفا للرتابة 
وشــرابا للملل. المدرس الحي وحده يمكن له أن ينقذ 
نفســه من براثن الرتابة، فيبــدع ويتجدد ويضحي 
حينئذ يصبح فنانا؛ بيد أن قلة من المدرســين الممثلين 

يصيرون بالإبداع وبعد طول الوقت فنانين.
الفنان النادر هو من تكون له القدرة على أن يراوح 
بين أمرين من المعجز المراوحة بينهما: أن يحترم النص 
ولكن يحترم عقــل الجمهور؛ وأن يحترم دوره ممثلا، 
ولكن لا ينســى الإنســان فيه؛ وأن يدخــل إلى ذهن 
الجمهور، ولكن يتسلل إلى روحه الحية. وكل قوانين 
الأرض مــع أن يكون هــذا الممثل مــلاكا وكل قوانين 
الأرض ضد أن يكون شيطانا، وعلى الفنان أن يسرق 
الشيطنة فلا تلوثه وألا يغرق في الملائكية فيموت على 
الركح فكرةً. يغادر الممثل الفنان أســوار المدرسة وفي 
الخارج تشــرب الملائكة قهوة المســاء مع الشياطين؛ 
تحييه وهو يمر شــامخا الشــياطين وتحييه الملائكة 

ويعودون إلى حديثهم ويمشي رفيع الرأس.
يعيش الممثل الأستاذ وهو في فصله يعرض درسه 
على إيقاع ثنائي هو التواتر المفيد بين الصمت والكلام. 
لا يمكــن أن يؤدي الممثــل دوره إلا في صمت الجمهور 
التام؛ الصمت يعني الانتبــاه، ولكن يعني أيضا عدم 
التشويش على استرسال الأفكار المنتظمة في خط في 
ذهن الممثل. الجمهــور الذي لا يصمت عند العرض هو 
في نظر الممثليْن )ممثل الركح وممثل المصطبة( جمهور 
غير مهذب. الحق أنه لا يوجد جمهور خُلق غيرَ مهذب؛ 
يوجد جمهورٌ جعله العرضُ غير مهذب ، يخرق قاعدة 
الصمت فــي العروض ليتحدث مع جليســه أو ليفتح 
الجوال. يصبــح النص وعارضه معضلة كبرى حين لا 
يجــد الجمهور ما يغريه في العرض. وحين لا يُســمح 
للجمهور بحرية الخروج، وحين يكون العرض قضاء 

وقدرا مسلطا عليه، لماذا يُراد له أن يصمت؟
 الكلام في المسرح الأكبر استثناء ولكنه في المسرح 
الصغير قاعدة. على الجمهــور أن يتكلم أن يحاور أن 
يخطئ أن يعبر أن يختلف، ولكن في كنف ما يسمح به 
التعبير المنظم في سيرورته وأسلوبه. مهمة الممثل أن 
يسمع ويعلم الجمهور كيف يتكلم وكيف يحاج وكيف 
يبني أفكاره التي يقولها، وكيف يســمع غيره وكيف 
يحترمه: هذا شقاء عذب يعترض الممثل، وليس له إلا 
الصبر، خصوصــا إذا كان الجمهور ينتمي إلى مجتمع 
تموت فيه الكلمــة قبل أن تُقال أو تمشــي فيه الأفكار 
عُوجًا في طرق غير معبــدة. من الصعب أن ينجح في 
هذا الدور ممثل يستبطن عن نفسه صورة فيها »عجب 
عجيب لم يجد فوق نفسه من مزيد« وعن غيره صورة 
»كل ما فوق التراب تراب«: أن يصنع بشــرا يعرفون 

كيف يقولون وماذا يقولون ومتى يقولون.
من ســوء الحــظ أن العرب لــم تكن لهــم تجربة 
قديمة مع المسرح تســبق تجربتهم مع المدرسة. كانت 
لهم تجــارب أخرى اســتعاروها للتعليــم وللمعلم. 
صحيح أنها تجارب »تطلب العلم من المهد إلى اللحد« 
وتطلبه »حتى لو كان في الصين« لكنها تطلبه بآليات 
يكون فيها المعلم مركــز المعرفة كالقطب مركز التجربة 
الصوفيــة وكالحاكــم المعصوم. تجربة المســرح في 
تصور التعليم ما تزال تقع على محيطها تجربة سابقة 
تهيمن عليها مركزية السيد والزعيم والإمام تدعي أنها 
تحمي المسرح لكن شياطينها تنتظر أن يسقط المسرح 

على الممثلين والجمهور.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية 

توفيق قريرة٭

عثمان بوطسان٭

شعرية القلق في »متاهات برائحة الفجر« للمغربي عبد الحميد شوقي 
»لا أحد مثلي يرشُّ القلقَ على ما يكتبُ«

عبد العظيم فنجان
   »متاهات برائحة الفجر« هــو العنوان الذي اختاره 
السارد والشــاعر عبد الحميد شــوقي لديوانه الصادر 
مؤخرا، ضمن منشــورات بيت الشــعر في المغرب، بعد 
باكورته الشــعرية الأولــى »صمت الانتظــار« وروايته 

»سدوم«.
إن أول مــا يقابلنا فــي مطالع الديــوان، هو عنوانه، 
باعتباره ميثاقا أوليا، وكشــفا لنية القصائد ثانيا. ذلك 
لأن العنوان »ليس عبارة لغوية منقطعة أو إشارة مكتفية 
بذاتها، بل هو دائماً مفتاح تأويلي أساســي لفك مغاليق 

النص«. 
وعليه، جاء العنــوان »متاهات برائحة الفجر«، جملة 
اسمية غير مستساغة من الناحية الدلالية، إذ لا يمكن أن 
تكــون للمتاهات التي تعني التيــه والضياع في أماكن لا 
حد لها رائحة، هذه المفارقة هي مــا جعل العنوان يذهب 
بعيدا في إبداعيته وإدهاشــه الــذي هو جزء من دلالات 
الحدث النفســي الفني، ما قد ينجم عنه فضول وأســئلة 
لدى القارئ من قبيل: ما الذي يعنيه العنوان بالمتاهات، 
هل هي دوامات ومتاهات شعرية مفتوحة وتجيد المعنى؟ 
أم لا تعدو أن تكون محبة للحيــاة، ومحبة في الوصول 
إلى كتابة صافيــة يجري فيها تفجيــر الطمأنينة برعدِ 
القلق؟ ثم ما دلالة هذه المتاهــات التي لا تأتي إلا فجرا، 
كما الفلسفة تأتي مساء عند هيغل؟ إننا إذن، أمام ديوان 
شــعر مغربي، له المتاهات الشــعرية موضوعا، وبهذا 
ستكون علاقة الشــعر بالمتاهة والقلق اقتراحا قرائيا، 
فكيف قرأ الشــاعر في قصائده خفايا متاهاته وبواطن 

قلقه الشعري؟
المتاهة المركزية في هذا الديوان، هي متاهة القصيدة، 
فهي الحافز والخالق والموجه، ومتعة الشاعر ومتاعه، 
بل إن كل قصيدة جاءت وافية ومليئة بالحياة، تشعرك 
ببقية لها، لكن، حين نصل إلى تلك البقية، تكتشف إنك 
في بداية القصيدة، فتتســاءل، هل بدأ الشعر؟ وعليه، 
تكون القصيــدة في ديوان »متاهــات برائحة الفجر« 
تيهــا، باعتبار التيه هــو اللحظة التــي »يحاول فيها 
الشــعر أن يكون ولا يكون«. وهــذا الحضور اللافت 
للكتابة وما تتلفح به من غموض وأسرار، واستشراف 
للتيه في أعماق الشــاعر، وأعماق المتاهة التي تنبثق 
التي  منه، تعضده قصيدة »متاهــات برائحة الفجر« 
هي نفســها العنوان المركزي للديوان، حيث تحتشد 
دوال الكتابة احتشــادا غير طبيعي، ســواء بعددها 
أو تنوع أســمائها وأدواتها وحالاتها: »الرؤى، يدي، 
كتاباتي، تنبؤاتي، أرق، الشــعر، الأشــعار، الفكرة، 
الصفحة البيضاء، مســوداتي، لــوركا، كتابة الألم، 
دفاتري، حلمه، تأملاتي، الليل«، وعلى ســبيل المثال، 

نقرأ في مطلعها الذي يفضح نية هذا الاحتشــاد »الرؤى، 
يدي، وريدي، يورق، شفق، النزيف، كتاباتي« نقرأ:

»الرؤى الضائعة في وريدي
تستيقظ بقليل قبل الفجر

فيورق في يدي شفق غامض
يمنع النوم عن النزيف المتسلل

إلى كتاباتي« 
ومن الدلالات التــي تبنيها تجربــة الكتابة لدى عبد 
الحميد شــوقي للمتاهة، عندما يبلغ فيهــا القلق متعته 
الســرية المفقودة، هي دلالة التنكر للحقيقة والإقامة في 

الحلم وعذابات المعنى، وأقصى ما يستطيع حمله:
»فلا أسمع غير اختناقي 

تحت حوافر المتاهات
لذلك اخترت أن أكسر رتابة البداهات

أن أكتب بكل حلم السنونو«  
للمتاهة، التي هي متاهة الكتابة، فك الشــاعر ارتباطه 
مع الطمأنينة وتكســير نوافذ التلقائيــة ومجيء الكلام 
الشــعري على الســليقة، وبدون أعمال فكر، فالشــاعر 

أليوت  الشــاعر والناقد  الناضج في عــرف 
يضع الفكــرة في الانفعال علــى نحو تكون 
الفكــرة محايثة لــه، وهكذا تنفتــح الكتابة 
على اســتعارات ومجــازات بســعة أحلام 
محاولاته  وفي  الســماء.  وملء  السنونوات 
لمتاهاتــه  جديــدة  ولادات  بنــاء  لإعــادة 

الشعرية، نقرأ:
»المتاهات المخمورة

لم 
تجد شفة للكلام

لم تسألني عن الأجوبة التي
تشاركني كؤوس الشمبانيا« 

الكتابة الشــعرية في هــذا المقطع هــي ملتقى عميق 
لمتاهة الشاعر بالنبيذ كحالة شعرية، لأن للنبيذ فعله كما 
للكتابــة فعلها الخاص، وبذلك تكــون المتاهة ـ القصيدة 
عصارة وتقطيرا لدم الكتابــة الصافية على البياض، كما 
تقطير العنب في قوارير زجاجية، وأليس »الخمر شــعر 
في زجاجة« يقول لويس ستفنســون؟ لكنه في قصيدته 

»وجوه على ســرير القدر« يزاوج بين الشــعر والمكيدة، 
حين يشــحن الفكرة ويذهب بها إلى الإيقاع بهذا الشــعر 
بقصــد القبض على أســرار المعنى، كذلك الشــعر ضرب 
من الاحتيال على المألوف والشــائع، وإعادة أخراجه في 
ثوب آخر، مما يخرجه من الابتذال إلى شــيء من الغرابة 
والتجدد، وهذا من شــأنه مقاومة الرتابة وفتح شبابيك 

الأمل الشعري واسعا:
»تعودنا أن نحتال على المجازات

كي نرشف الخبايا
أن نوقع الاستعارات في شرك الخفايا

وإذ تفتح الأزرار
نستفز الأسرار« 

إن الــدوال المشــكلة لفضــاء هــذا المقطع 
»المجــازات، الاســتعارات، نرشــف، نوقــع، 
تفتح، تستفز »ترســم العلامات المؤلفة لكيانه 
الشعري، كما تصور حال الشاعر وهو يخوض 
تجربــة الكتابــة الشــعرية بطريقــة جديدة 
الشــعرية  المتاهات  فيهــا  تكون  ومســتفزة، 
المعنى  وبإجادة  النص  بجودة  تلتزم  مفتوحة، 
ص الشعر من  حتى. وبهذا، يكون الشاعر قد خلِّ
له إلى خلاصات تأمّلية  أعراض الواقــع، وتحوِّ
وفلســفية، مصحوبة برؤية شــعرية،  لا تخلو 
نظرة عبد الحميد شــوقي من حالة قلق تعتريه 
دائماً، قلق من كل شيء، فالحركة المضطربة لأي 
ظاهرة أمامه تثير ســؤالًا في عقله، يظل يبحث 

عن إجابته في متاهة الحياة:
»دوما أتساءل

 وأنا أراقب أبناء البلد
يعودون من آخر الخيبة:

ما الذي يجعل المدينة
يتيمة بهذا الشكل؟« 

القلق هنا يتحول إلى أشــكال ضاغطة، وقف 
فــي مواجهتها صامدا بدل الهــروب أو الإذعان، 
مما يجعل الحال الشعرية تتكشــف عن حضور السؤال 
»ما الذي يجعل شــكل المدينة يتيمة بهذا الشكل؟«، وهو 
سؤال مشــحون بكل معاني القلق الممزوج بالألم الجارح 
»الخيبة، اليتم«، إنها قصة مدينة ـ وطن، وقصة ضخامة 
حجم الضياع والتيه الذي تعيشــه فلذات كبد هذا البلد 
التــي أكلها الخســران واللاجدوى. وفي ســياق تفجير 
ســؤال القلق الاجتماعي لإدانة البلد المكتظ بالســقوط 
والخيبات، بقصد البحث عن بديل تؤســس لبلد الصفاء 

والنقاء، نقرأ:

»بيني وبينك بلد للثورة،
لنزيف الأهازيج المسلوقة في الأحياء،

وللذين يدفنون خارج الذاكرة
التقطت هواء ارتعاشك ذات ربيع

حيا كنت على رئتيك » 
يبرز المقطع أعلاه، والعبــق بالوعي الاجتماعي الذي 
هــو تصعيد لهــذا القلق الذي يــروم التغييــر »الثورة، 
الأهازيج، الربيع »، الحال الشــعرية الكاشفة عن حضور 
المعنى الاجتماعــي والحلم بحياة حــرة وحقيقية وكما 
ينبغي أن تكون. وفي سياق تصعيد حالات القلق النفسي 
والوجــودي، الذي لا يمكــن أن يعيشــه ويتعايش معه 
إلا كائن واحد، كائــن زمني يعيش الحاضــر في انتظار 
المســتقبل، إنه ســؤال العاصفة المخيف، هكذا يُســائل 

الشاعر الموت والحياة ويُمشكلهما، نقرأ :
»كم عشت..؟

ما الموت..؟
انطباع أخروي؟
اعتذار دنيوي؟

خلوة مشبوهة لغواية الأزل البليد؟ »
المشــهد هنا تأملي ينفتح على تكرار أسئلة كبيرة حول 
ماهية الموت ومعناه، وهي أســئلة أصيلة لازمت الإنسان 
من قــديم الزمان، لكنها هنا، أســئلة فادحــة، جعلت من 
الذات الشــاعرة قلقة أمام اســتحالة القبــض عن معنى 
للموت وتعليله، لكــن، لا يمكن تجاوزه. تدخل اقتراحات 
الشــاعر لماهية الموت »انطباع أخــروي، اعتذار دنيوي، 
خلوة مشبوهة« لتقلل من مثاقل هذا القلق الناتج عن هذا 
الابتعاد لمعنى الموت، ولم تتوقف الأسئلة الوجودية عند 

هذا الحد، بل تجاوزتها للسؤال عن معنى الحياة:
»وما الحياة ؟

نبيذ يومي 
كي أموت كما أغني » 

هذه الأســئلة عن ماهية الموت والحيــاة هي محاولة 
من الشــاعر لأجل الوصول إلى عمق وجوهر حقيقتهما، 
وإلا ســوف يتــوه الإنســان فــي لحظات مــن الوجود 
الصاخب، بعيدا عن كل تأمل يســتطيع الكشف من خلاله 
عــن المفارقات الوجودية باحثا عن حدود الســواء فيها، 
فيســتحق نعمة الوجود. بهذا، تكــون قصائد »متاهات 
برائحة الفجــر« قد اســتجابت لنبرة متطلبة، تســعى 
إلى كتابة الأثر الفلســفي للوجود بلغة نشــوة السؤال، 
ولذة القلق، كذلك تروم تكســير زجــاج نوافذ الطمأنينة 
الإنســانية.. حتى أن المتاهات الشــعرية غير المهووسة 
بالقلق والسؤال، فلن تعدو أن تكون سوى بلادة شعرية 

غير حالمة ولا متفائلة:
 » كنت أصدق موت السحالي التي

تسكن أسرار صمتي

فاختفيت في متاهاتي البليدة
ولم اسأل الغد في عروقي«

مســك الختام، ديــوان »متاهات برائحــــــة الفجر« 
نموذج باذخ من الشــعر الصافي، فيه يســتعيد الشــعر 
حصته من القلق والســؤال والمتعــة، كذلك يعي ويعرف 
مداخل ومخارج متاهاته الشــعرية، كما يعرف الصيرفي 

ديناره .

٭ كاتب مغربي

عبدالله المتقي٭

عبد الحميد شوقي

الكاتبة سبوجماي زرياب: العقليات الظلامية لا تسمح بتحرر المرأة الأفغانية
لا يمكن الحديث عن الأدب الأفغاني المعاصر، بدون التطرق 
إلى تجربــة الكاتبة والقاصة ســبوجماي زرياب، التي تعد 
من الأســماء التي فرضت وجودها بقوة في الساحة الأدبية 
الأفغانية خاصة في فرنســا. فجل مؤلفــات الكاتبة مترجمة 
إلى الفرنسية بحكم تواجدها في هذا البلد، واعتمادها اللغة 
الفرنســية لغة ثانية في الكتابة. ولدت الكاتبة والصحافية 
سبوجماي زرياب ســنة 1949 في كابل وغادرت أفغانستان 
إلى فرنســا عام 1990. إذ أن الحرب الأهلية التي اندلعت في 
كابل آنذاك، كانت ســببا في إغلاق المدارس. سافرت زرياب 

إلى فرنسا مع بناتها، حتى تهدأ الأوضاع في 
أفغانستان، لكن بما أن الوضعية لم تتغير، 
اســتقرت في المنفــى في مونبلييــه، حيث 

حصلت على اللجوء السياسي. 
شخصيات  النســاء  دائما  زرياب  تختار 
رئيســية ورواة فــي مؤلفاتهــا المكتوبــة 
باللغة الفارســية، أو الأخيرة التي نشــرت 
يسهل  كشخصية  المرأة  فاعتماد  بالفرنسية. 
عملية التوغل في جلــد الرجال، باعتبار أن 
يبقى  لكن  ذكوري.  مجتمع  الأفغاني  المجتمع 
الهدف الرئيسي من هذه العملية هو تحرير 
المــرأة ومنحها قوة الكلمــات، أي أنها تمنح 
صوتا لأولئك الذين لا يملكون شيئا. فمعظم 
أدباء أفغانستان هم من الرجال، على الرغم 
من أن شعر البشتون النسائي مشهور جدا. 
من هنا فإن زرياب مــن الكاتبات المتمردات 
التي تكيفت بســرعة مع الواقع، وأصبحت 
تنافــس الرجــال في خلــق عوالــم أدبية 
مســتوحاة من عمق المعانــاة اليومية التي 

عاشــتها، والتي تركت 
صورة سوداء لا تغادر 

ذاكرتها.

سهل قايين 

»القفطــان  وقصــة 
تعــدو  لا  الأســود«، 
مجــرد  تكــون  أن 
ضمن  تنــدرج  قصــة 
القصصية  مجموعتهــا 
»ســهل قايــين«. تقدم 
زريــاب للقــارئ قصة 
حــول مصيــر امــرأة 
الموت  اختــارت  حامل 
بلغة  ولطفلها.  لنفسها 
تكشف  وجميلة  خشنة 
زريــاب معانــاة المرأة 
عادة  التــي  الأفغانية 
مــا تختــار المــوت أو 
اللاندي«  »شعر  الغناء 
الألــم  عــن  للتعبيــر 

والظلم والعبودية التي تطالها كل يوم، في مجتمع لا يعترف 
بوجود النســاء. فقصة »القفطان الأســود« تصور لنا حال 
النســاء منذ ولادتهن إلى سن الزواج، وما ينتج عن ذلك من 
معاناة مســتمرة، فالمرأة كيفما كانت وفي أي عمر تعاني من 

ظلم الرجال وسطوة التقاليد والأعراف المتعصبة.
فقد قسمت زرياب مجموعتها القصصية »سهل قايين« إلى 
جزءين: الجزء الأول تحت عنوان المــرأة والحياة، والجزء 
الثاني موســوم بالمرأة والموت. والملاحظ أن هذا التقســيم 
يعكس بــكل وضوح حالة المرأة الأفغانيــة، التي تناضل من 
أجــل الحياة وينتهي بهــا المطاف موتا. وفــي الحالتين معا 
تتجــدد المعانــاة ويتجدد معهــا الظلم والألــم والاضطهاد 
والرعب، لــذا فالحلم عادة ما يكون المهــرب الوحيد من هذا 
العالــم الموحش والمتوحــش. وتفتتح زريــاب كتابها هذا، 
بنص قصصي يحمل عنوان الكتاب نفســه »ســهل قايين«، 

بالرمز  يتســم  نص 
لأنه  والإيحــاءات، 
في  القــارئ  يدخل 
العصور  بين  متاهة 
وعالــم  القديمــة 
المجاز  بلغة  اليــوم. 
تفضح  والأسطورة 
وحشــية  الكاتبــة 
النظــام  ومجــازر 

السهول  في  الشيوعي 
الأفغانية.

إلى  بعدها  لتنتقــل 
آخر  قصصــي  نــص 
يحمل عنــوان »مدينة 
الــذي يعد  التاجــر«، 
النصوص  أجمــل  من 
وأعمقهــا. فمــن خلال 
تصف  النــص،  هــذا 
خيالية،  مدينة  الكاتبة 
حيث كل شيء. في هذه 
المدينة كل شــيء يباع 
الكلمــات  ويشــترى: 
والضحك  والاســتماع 
والدمــوع. أشــخاص 
يدفعــون مــالا ليتكلموا مع أشــخاص 
للاســتماع  يدفعون  وآخــرون  آخرين، 
إلى شــخص آخر، نســاء يحكين، رجل 
يقبل المال للضحــك على ذلك. غرابة هذا 
النص وقوة تصويره اللغوي والسردي 
يجعل منه أجمل النصوص التي نسجتها 
الخصب  الخيــال  خيــوط  مــن  زرياب 

والتخيل المعمق. 
تنتقــل بنــا زريــاب بعد ذلــك إلى 
نــص قصصــي آخــر حامــلا عنــوان 
»التوقيعات«، والغــرض من هذا النص 
انتقــاد البيروقراطيــة التــي وصلــت 
شــابة  امرأة  الكاتبة  لنا  تصور  ذروتها. 
تعمل في مكتبها، وعندمــا تغادر المكتب 
ليكتبوا في  الفرصــة  يســتغل زملاؤها 
دفاتــر رماديــة يخفونها فــي خزانات 
مقفلة بالمفاتيح، لا تعــرف المرأة ما الذي 
يفعله هؤلاء، لكنها تحس شــيئا فشيئا 
بالعدائية المتزايــدة نحوها. تعود المرأة 
إلى عملها لتقاوم هذا العمل الغامض.. فالمرأة تجهل ما يصنع 
هؤلاء من وراء ظهرها...هي مجرد قصــة خيالية تصور لنا 
حالة المرأة في المجتمع البيروقراطــي. لتمر الكاتبة بعد ذلك 
إلى نص آخــر، لكن هذه المرة تضع عنوانــا غريبا« »أحذية 
الوهم«، وهــي أيضا قصة قويــة جدا. تســرد أحداث هذه 
القصة في قرية ما في أفغانســتان، حيث امرأة في حالة من 
الهذيــان تتذكر الحياة قبــل وصول الدبابات الشــيوعية. 
فهذه الدبابات تســحق كل شــيء تجده في طريقها خاصة 
»الأحذية، والأحذية، والعنب، والعنب«. إن المرأة تكرر هذه 
الجملة لتضيف عبارة »الموت الموت«. فالهدف من هذه القصة 
تصوير مشــهد الرعب الذي تخلفه الدبابات الشيوعية بعد 

مرورها، فهي لا ترحم لا الإنسان ولا الأشجار ولا الأحذية.
هكذا نرى أن جل النصوص مستوحاة من تجربة عاشتها 
الكاتبــة، خلال فتــرة تواجدها في أفغانســتان قبل الهرب 

فهــذه  فرنســا.  إلــى 
القصصية  المجموعــة 
من النصــوص المؤثرة 
التي جمعت بين الواقع 
بــين  والســريالية، 
وعبثية  الحياة  معاناة 
الأمــل  بــين  المــوت، 
والتشــاؤم، بين مزيج 
من الحكايــات القديمة 

والواقع الحالي.

هذه الجدران
 التي تسمعنا 

الثاني  الإصدار  يعد 
قايين«،  »ســهل  بعــد 
بلغتين:  مكتــوب  وهو 
الفرنســية في الشق الأول والفارسية في شــقه الثاني. أما 
الشق الأول فهو مكتوب بالأسود ومرفق ببعض الرسومات. 
أما الشــق الثاني فمكتــوب بالأحمر ويتضمــن أيضا بعض 
الرسومات من إعداد الكاتبة نفسها. من النصوص القصصية 
الجميلــة والمؤثرة، نجــد »بطاقة الهويــة«. العنوان وحده 
يعكس موضوعا من أهم مواضيــع الأدب الأفغاني المعاصر، 
إشكالية الهوية الممزقة. فالنص يسرد لنا معاناة مراهق يبلغ 
من العمر 15 ســنة، لم يغادر غرفته منذ ســنة و8 أشهر و12 
يوما. فقط أمه من تزوره لتقديم الطعام وســرد ما يحدث في 
الخارج. هذا المراهق لا يحمل بطاقة الهوية، وكبير بالنســبة 
لسنه، تخاف عليه أمه من أن يسجن من طرف قوات المراقبة. 
والســبب راجع إلى وفــاة إخوانه وأخواته في ســن مبكر 
وفرار أبيــه إلى الجبال. يتذكر »الأب الصغير« هكذا ســمته 
زرياب في القصة، طفولته والحب الذي يكنه لأمه والمدرسة 
التي تطل على الجبــال الأفغانية. طفولة فقيرة وســعيدة. 
لكن بســبب الحرب ينقلب كل شــيء ويقرر المراهق العيش 
مختبئا في غرفته. تقرر أمه الذهاب بحثا عن بطاقة الهوية، 
فيظل الأب الصغير مختبئا إلى أن تعود هذه الأخيرة... هذه 
القصة تعكس الواقع الأفغاني المتأزم ومعاناة الفرد الأفغاني 
بسبب الهوية المتمزقة، أو ما سميناها في العديد من المقالات 
السابقة بأزمة الهوية المتفسخة. فإشكالية الهوية من المحاور 
الرئيســية التي يعالجهــا جل الأدباء الأفغــان، خاصة بعد 

تجربة المنفى التي تجعل من الهوية مصيرا في حد ذاته.
وفــي نص آخر اختــارت له زرياب عنــوان »البحث عن 
الملائكة«، تســرد لنا قصة امرأة تهتم بشــؤونها المطبخية، 
في حوار مع ابنتهــا التي تطرح مجموعة من الأســئلة عند 
رؤية ســقوط الثلج. هذه الأســئلة ستعيد المــــــــرأة 25 
ســنة إلى الوراء متذكرة الشــيء نفسه والأســئلة نفسها 
التي كانت تطرحها على جدتها. وفي إجابة المرأة عن ســبب 
ســقوط الثلج، تقول بأن الملائكة من يُسقِطُون الثلج. ملائكة 
حراس يتحولون إلى ثلج ليكتبوا أفعال الإنسان في انتظار 
يوم الحســاب. هذه القصة الممزوجة بنوع من الســريالية 
والمستوحاة ربما من الثقافة الإسلامية، هي وجه من وجوه 
الثقافة الأفغانية المظلمة. فاختيــار اللون الأبيض له دلالته 
لأنه مــرادف للكفن والكفــن مرادف للمــوت. والعلاقة بين 
الإنســان والملائكة واليــوم الآخر، هي العلاقــة التي تجمع 
بين الإنســان والحياة والموت. فالمــوت المتخيل الذي يطارد 
شخصيات زرياب، هو في الأصل واقع يطارد كل يوم النساء 

الأفغانيات.
ويعد نــص »هذه الجــدران التي تســمعنا« مــن أجمل 
النصــوص التي يتضمنها هــذا الكتاب. ويعيــد هذا النص 
تصوير مشــاهد قصــة »التوقيعات« لكــن بطريقة مغايرة. 
فأحداث هــذه القصة تدور حــول امرأة تشــتغل أيضا في 
مكتــب، فتلاحظ أن زملاءهــا ينقصون كل يــوم ومنهم من 
يختفون دون رجعة. فــي يوم من الأيام تقرأ كتابا، يلاحظها 
زميــل لها ويطلب منهــا موعدا. يلتقي الاثنــان ليعترف لها 
بأن له أيضــا مجموعة مــن الكتب وأن زوجتــه تعتقد أنه 

مجنون. يريــد البطلان البقاء وحيدين للكلام والاســتماع 
إلى بعضهما، ولكن ليس هناك أي مكان آمن. والخلاصة التي 
يمكن أن نتوصل إليها من خلال هــذه القصة، هو أن الكاتبة 
تنتقد بشــدة بطريقة أو بأخرى مسألة العبودية والسيطرة 
التي يتعرض لها الفرد الأفغاني. لكن يبقى الهدف الأســمى 
هو إحياء العلاقات الإنســانية والمعرفة عــن طريق الكتب. 
هناك نصوص أخرى دائما تعيد تشــكيل علاقة المرأة بابنها 
الوحيد، أو المرأة التي يأخذها الحنين إلى ســنوات الطفولة. 
فهذه المجموعة القصصية تصور لنا عالما، حيث المرأة ضحية 
الحــرب وضحية الشــيوعية والتعصب الدينــي، وضحية 
البيروقراطية. إنها كتابة شــاعرية بكل ما تحمله الكلمة من 

معنى تنسجها الكاتبة من الوحدة والاضطهاد والألم.

أُرْسُمْ لِي دِيكًا

هذه المجموعة القصصية هي الإصدار الثالث لزرياب. وفي 
هذا الكتاب تثبت الكاتبة قدراتهــا الأدبية ومواصلة كفاحها 
ضد الظلم الذي يطال المرأة في أفغانستان، خاصة مواصلتها 
كتابة القصة القصيرة كنوع أدبي على غرار الشعر والرواية. 
دائما بمنطق الكتابة، تكشف لنا زرياب عالما آخر من المعاناة 
اليومية، لكن في »أرســم لي ديكا« يلاحظ تزاوج الشعر مع 
السرد عاكسا بذلك صورة من صور أفغانستان التراجيدية. 
فأحــداث هذا الكتاب تدور في أفغانســتان أيضا، لكن تتخذ 
من الطفولة موضوعا رئيســيا لها. فهذا الكتاب نتاج للحزن 
والمعاناة راســما بذلك العنف الذي تتعرض له أفغانستان. 
والعنــوان جاء تعبيرا عن قصة مســتوحاة من رســم فتاة 
لديك. تروي لنــا زرياب قصة امرأة تتذكــر المعاناة والكآبة 
التي عاشــتها في طفولتها من خلال تأمل الديك الذي رسمته 
ابنتها. من خلال هذا التأمل تختلط ألوان الفرح بألوان الدم 
ويصطــدم خوف النســاء بنظرات رجل أعمــى. إن الكاتبة 
تجعل من نظر الرجال عنفا. من هنا فإن المرأة أي بطلة القصة 
تتذكر كم كانت تتمنى في شــبابها لو كان كل الرجال عميان 
حتى تعيش أمها ســعيدة. هي صورة تكشــف الواقع المرير 
الذي تعيشه المرأة الأفغانية المحكوم عليها بالخضوع لسطلة 

وقوة الرجل.
 ومشــهد الرجال العميان هو نوع من التحرر الذي تحلم 

بها المرأة في هذا المجتمع المنغلق.
لا تكف زرياب عــن وصف العنف والقمع الذي تعاني منه 
المرأة الأفغانية، فالكاتبة تحمل على عاتقها معاناة كل النساء 
الأفغانيات، وتتمنى أن يتغير الوضع في أفغانستان. من ثمة 
فإن زرياب تمزج بين الشــعر والحكي والأســطورة والرمز، 
وبين الواقع المعاش والســيريالية المتخيلة. فالكاتبة تجعل 
من عبثية الحــرب والقتل والرعب أســاس نصوصها التي 
تدفع بالمتلقي إلى التســاؤل حول وضعية المــرأة الأفغانية 
المزرية. وهكذا تبدو الكتابة ليســت فقط فعلا جماليا، وإنما 
أداة للنضــال والتمــرد وصرخة ضد الظلــم والعنف الذي 
ينهش جسد المرأة الضعيف. تبقى سبوجماي زرياب خبيرة 
الحكايات، فمن خلال نظرتها الثاقبة يتوغل القارئ إلى جلد 
المرأة ليلمس بكل صــدق معاناتها. إنها بالمجمل كاتبة تبحث 

عن الأمل والحب من خلال الكلمات.

٭  كاتب وباحث مغربي

سبوجماي زرياب
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قيامة المسوخ 
المسخُ الظلامي 

الذي يشبهُ )فرانكشتاين(
يتناسلُ الآنَ مسوخاً

المسوخُ ينصّبونَ أنفسَهم آلهة
وينقلبونَ على المطلق

ويعصفون بالقطيع هنا وهناااااااك
إنها الخليقةُ

وقد وقعتْ في الفخّ
الذي نَصَبَهُ المسوخُ لها ولأنفسهم

أمّا البقيةُ فستأتي حتماً
لا يحاولْ أحدٌ المراوغة او المكابرة

ولا يحاولْ تجميلَ المشهد

إنها اللحظةُ الأخيرةُ 
ولن ينجو أحدٌ من هذه الواقعة

قوني، لنْ يسلمَ أحد صدِّ
الآلهةُ الذين كتبوا التعاليم والوصايا 

وأولئكَ الذينَ لم يكتبوا
ها هم يتساقطون

واحداً واحداً يسّاقطون
وهاهم يهوونَ عميقاً.. عميقاً

في الفخاخ التي نصبوها لتماثيلِهم
 وشعوبِهم الممسوخة

أما الحشودُ والقطعانُ
فإنها الآنَ تنتشي وتستزيدُ

وتتلذذُ بالولائم 
وأنفال المطرودين عنوةً 

وتركاتِ الخيبة

وبأنهار الدم الرخيص
ياااااااااااااااااااااه
ما أبشعَ النهايات
عندما تكونُ هكذا

وما أقبحَ البدايات أيضاً
هل هذه هي النهايةُ إذَنْ؟

أم إنها قيامةٌ أُخرى؟
من قياماتنا التي دائماً

 تتناسلُ برابرةً
 وأبالسةً

ومسوخاً ملعونين؟

٭  شاعر عراقي - كندا

Culture
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ثقـافـة

عر
ش

أقيمت على مسرح الهناجر في دار الأوبرا في القاهرة

»تلك الليلة«... سهرة تلفزيونية لا ترقى لمستوى العرض المسرحي
القاهرة ـ »القدس العربي«

من  محمد عبد الرحيم:

المســرح الجاد، المســرح المهموم بالإنســان المعاصر 
وقضاياه الاجتماعية والسياســية والأخلاقية. المسرح 
الذي يناقش مأســاة الإنســان الوجوديــة. من الممكن 
مواصلة مثــل هذه العبارات الرنانة إلى ما لا نهاية. هذه 
العبارات والمقولات التي سوّقها ورسّخ لها النقاد وفنانو 
المسرح، رغبة في التميز، أو التعلق بمعنى يمنحهم بعضا 
من قيمة أو تفرّد مزعوم. وفي الآونة الأخيرة جاءت عدة 
عروض مسرحية يؤديها جيل جديد كُتبت له النجاة من 
ثقل مثل هــذه العبارات ومُنظريها، فمضوا في عروضهم 
خطوات إلى الأمام، بدون أن يشغلهم شيء سوى الفن، 
وأن يكــون نابعا من تجاربهــم وروح وإيقاع عصرهم. 
أما عواجيز الــروح، فما زال أكثرهــم يعمه في المقولات 

والتظيرات والأفكار الباهتة. 
»تلك الليلة« من المفترض أنه عرض مســرحي، تمت 

مشاهدته على خشبة مســرح الهناجر في 
دار الأوبرا المصرية في القاهرة. أداء كل من 
أشرف سرحان، شريف أبو هميلة، إبراهيم 
غريب، ســعيد مصطفى، محمد نديم، سيد 
عبد الخلق، وهايدي عبد الخالق. والعرض 

من تأليف وإخراج محمد عبد الخالق.

للخالق في أمره شؤون

رجل أرستقراطي ينتظر موته ويتمناه، 
يقيم في شــاليه في الإسكندرية، يتحدث 
فــي حكمة ومــرارة عن تلــك الليلة التي 
قلبت الحياة وغيّرت مــن معناها وأثقلت 
كاهله بما لا يطيق. لنراه كهلًا ينتظر قدوم 
أصحابــه، وهم نمــاذج متنوعة من عدة 
فئات اجتماعية ــ فئات لا طبقات ــ يمكن 
الأرســتقراطية  طبقتين،  إلى  تقســيمهم 
والفقــراء، رغم ما وصــل إليه هؤلاء في 
النهاية، مطرب شهير، داعية ديني ونجم 
فضائيــات، قاض، وضابط شــرطة. في 
بالقيم  المتمسك  الأرســتقراطي  مواجهة 

الإنسانية. والجميع كانوا زملاء دراسة خاصة في كلية 
الحقوق. ورغم تواضع مستوى المجموعة الاجتماعي، إلا 
أنهم استطاعوا الصعود والنجاح في الحياة. وفي الليلة 
التي اختارها صديقهم الثري لتصفية حساب قديم يكون 
الأمر مرتهنا بتدمير حياتهم. إذن فالأمر جلل، والأجواء 
والموســيقى وتضارب الأمواج ــ لا ننسى أننا في شاليه 
.. وع البحر ــ ينذر بعاصفة شــؤم ــ لا نستطيع الفكاك 
من البلاغة الكلاسيكية تماشياً مع النص ــ إيه الموضوع 
بقى.. وهمّ شــباب وفي ســهرة بالشــالية، حشــيش 
وزجاجة خمر مُختلســة مــن قبو والد الأرســتقراطي، 
وخادمة في الشــالية.. فتاة بريئة ساذجة ضحية الفقر 
الظالم والمجتمع الأشــد ظلماً تصبح فريسة لهم، فتكتمل 
الليلــة ويتناوبونها، وهم في حالة مــن اللاوعي، اللهم 
إلا مــن الرغبة. أما بعــد .. يُذكّرهم الأرســتقراطي بتلك 
الليلــة، وأن الفتاة أصبحت أماً لطفلــة، وتريد الأم الآن 

والد  هــو  مَن  تعــرف  أن 
الطفلة. مــش كده وبس، 
لا.. فالطفلة مريضة وعلى 
وشك الموت، وتريد التبرع 
بجــزء أو فص مــن الكبد 
الحياة،  لها  تستقيم  حتى 
إليها.  الأقرب  هو  ووالدها 
المأســاويات  تكون  هكذا 
الزائفة،  الضمائر  وكشف 
تهــرّب  بعدمــا  خاصــة 
الجميــع من المســؤولية، 
الأرستقراطي،  الرجل  عدا 
ماهيــة  نعلــم  لا  الــذي 
يزل  لم  أنه  ســوى  عمله، 
يعيــش فــي تــرف، ذلك 
المختارة  بالنماذج  مقابلة 
وجــدان  فــي  والمؤثــرة 
فنان،  النــاس..  ووعــي 
رجل دين، رجل أمن، رجل 

 ، ن نــو قا
الأمر بالطبع يعالج أنماطاً أكثر منه معالجة للشخصيات. 
وسبب التهرّب واحد لدى الجميع، هو خشية فقط المكانة 
والوجاهــة الاجتماعية، وكل يحلل الأمر حســب هواه 

وموقفه من الموضوع.

فكرة قديمة ومعالجة متواضعة

بعد مشــاهدة الحكاية، كان الســؤال هــو.. لماذا تم 
تقديمها من خلال العرض المســرحي؟ وهي تقترب كثيراً 
من سهرات التلفزيون في التســعينيات وبداية الألفية، 
حيث كان يقدم ســهرات عن نصــوص درامية مُترجمة. 
وماذا لو اســتمعنا إلى الحكاية في الإذاعة؟ هل ثمّة من 
فــارق؟ فبخلاف تقليديــة الفكرة ــ التي هلــل لها نقاد 
ومحاســيب النضال والجعجعة ــ فمــاذا عن المعالجة، 

المســرحية  والمعالجــة 
لا  فالديكــور  بالتحديــد، 
والقيام  للجلوس  يُستخدم 
أن  والدوران من حوله، كما 
الموســيقى لم تعد تصاحب 
الحدث أو ما شــابه كما في 
الحكاية  القديمــة.  الأفــلام 
الميلودراما، كما  تقترب مــن 
الفارغ  والجــدل  الحوار  أن 
الطويل،  الحكي  وقت  يشغل 
إضافــة إلــى التمــادي في 
خاصة  والأداء،  الانفعــالات 
الضابط محمد باشا المتحفز، 
والأرستقراطي أشرف بك الُمنهار منذ البداية، أما سيادة 
المستشــار فيكفي صوتــه الجهوري، ولهجتــه القروية 
المصطنعة. ونأتي للشــيخ الفضائي ــ نســبة إلى عالم 
الفضائيات ــ وبالطبع ستكون الفكاهة ثقيلة الروح من 
نصيبه. أما محاولة السرد غير الخطي ــ تقطيع الحدث 
من خلال اســترجاعات أو اســتباقات ــ فلم يفلح فيها 
النص، فنشــعر وكأنها حركة أو لعبة درامية لم تكتمل، 
ربما أعجبت صاحبها ليس أكثر، بدون أن تكون ذات ثقل 

في البناء الدرامي للحكاية.

يا خادمات العالم اتحدن

ونأتــي إلــى دور الخادمــة )عاهرة المســتقبل( هذا 
النموذج الذي تواتــر إلينا من الحكايات الكلاســيكية 

والأفــلام والروايات، ومــا باليد حيلة. فقــد أصبحت 
وهي البريئة الســاذجة، وبفضل تلك الليلة من أشــهر 
الراقصــات، وقــد عرفت قيمة جســدها، فــدارت وأتى 
خِراجها. لكنها في الأصل ضحية ابن الذوات وأصحابه. 
لكنها أتــت اليوم لتنتقم مــن الجميع، ولكــن أصحاب 
الفئة المتواصعة والوضيعة ــ وهي منهم ــ ســيرتكبون 
جريمتهم الكبــرى، فالتخلــص من الماضي لــن يتم إلا 
بالتخلص من صاحبته، فيتفقون على قتلها، ويقتلونها 
ـ  بالفعل أما الأرســتقراطي فســقط في صراخــه، وهم ـ
أصحابه ــ يضربونه فــي عنف عند محاولته منعهم من 

جريمتهم الثانية. 

حرّاس القيم وفزّاعات الحقول

هناك إحساس ما بعد مشــاهدة حدوتة »تلك الليلة« 
بالمقارنة ما بين الأرســتقراطي صاحــب القيم والمحافظ 
عليهــا قــدر الإمــكان، وبين رفاقــه أصحــاب البيئات 
المتواضعة، والجرائم الكبرى. الأمر يتماشــى مع مقولة 
»لا تعلمــوا أولاد السِــفلة أو الســفهاء، وإن علمتموهم 
لا تولونهــم المناصب«. تنتصر الحكاية بشــدة إلى هذه 
المقولة الغريبة والمشــكوك في صحتها، وحتى لو صحّت 
فلا تســتقيم. والأغرب في الأمر أن معظــم المحتفين بما 
يُسمى بعرض مسرحي، ويُسقطون عليه أفكارهم البالية 
ومقولات ضربتهم وقت الشــباب والنضال خلف دخان 
الســجائر الرخيصة، هؤلاء بكل تأكيــد لا ينتمون إلى 
فئة الأرســتقراطي صاحب المبادئ، وبالكاد بعد رحلتهم 

الطويلة يبدون كفزّاعات الحقول لا أكثر ولا أقل.

أول »unfollow« في الإسلام! 
قلت لصديقي الذي يشكو من تخريب مواقع التواصل الاجتماعي 
لمزاجه ونفسيته، أنه المسؤول عما يفعله بنفسه، لأنه يرفض تقوية 
قلبه في اتخاذ قرارات »الأنفولو والميوت« التي ســتريحه من عناء 
متابعة ثقلاء الظل ومشــوّهي الأرواح ومشوّهيها، فاتهمني صديقي 
المتدين بقســوة القلب، وهو ما يجعلني أفرط في اســتخدام البلوك 
والأنفريند، حتى أنني أضع في تعريف حساباتي في مواقع التواصل 
شــعاري الأمثل: )دع ما يغيظك إلى مــا لا يغيظك فالحياة قصيرة(، 
وأنه يوفر قرارات جادة كهذه للشديد القوي، لأنه يخاف من رذائل 
الغرور والكبر والتعالي، فنفيت بحرارة أن يكون حرص الإنســان 
على حق البعد عمن يضايقه أو يســتثقله كبراً أو غروراً، لأن الحق 
نفســه مكفول للجميع، ولو صرف النــاس اهتمامهم عمن يكرهونه 
ويستثقلونه لأراحوا واســتراحوا، ووجدوا في أوقاتهم متسعاً لما 
ينفعهم ويخفف عنهم ضغوط الحياة التي ننســى طويلًا أنها أقصر 
من اللازم، لكن المشكلة أن أغلبنا يقيم للصداقة الافتراضية وزناً أكبر 

من وزنها الحقيقي، فلا يريح ولا يستريح.
ولإقناع صديقي بــأن لقرارات الأنفولو والبلــوك أصولًا تراثية 
عريقة، اســتعنت بكتاب »ذم الثقلاء« الذي ألفه الحافظ أبو بكر بن 
المرزبان المتوفى ســنة 309 هجرية، والذي حققــه الباحث العراقي 
محمد حســين الأعرجي، مهديــاً تحقيقه إلى »ثقــلاء الزمن العربي 
الرديء من الأكابر، عســى أن يخِفّوا قليلا، أو يَخفوا عنا«، ورغم أن 
كتب النوادر والأمالي الشــهيرة في تراثنــا تحتوي على نوادر تذم 
الثقلاء والغِلاظ، إلا أن ابن المرزبان الذي ســبق أن كتبت عن كتابه 
الرائع »تفضيل الكلاب على كثيرٍ ممن لبس الثياب«، أفرد كتابه لذم 
الثقلاء وهجائهم، وهو ما لم يسبقه إليه سوى كاتب كوفي اسمه أبو 
العنبس الصيمري، كان مشهوراً بكتب ســاخرة من نوعية: »فضل 

السلّم على الدرجة«، و«شكوى الجمل إلى ربه«.   
يروي ابن المرزبان في ذمه للثقلاء عن عامر، أن عمر بن الخطاب، 
رضــي الله عنه، قال: إني لأبغض فلاناً، فقيل للرجل: ما شــأن عمر 
يبغضك؟ فجاءه فقال: يا عمر هل فتقتُ في الإســلام فتقاً؟ أم جنيتُ 
جنايــةً؟ أو أحدثتُ حدثاً؟ فقال: لا، فقال على ما تبغضني؟ فســكت 
عمر، دون أن يجيبه، ولكن بدون أن ينفي كراهيته غير المســببة له. 
وكان أبــو هريرة إذا ثقُل عليه الرجل، قــال: »اللهم اغفر له وأرِحنا 
منــه«. وكان العابد بــن طاوس يقول: لــكلام ثقيل أشــدّ عليّ من 
الشيطان. وروي عن سفيان الثوري أنه قال: إنه ليكون في المجلس 
عشــرةٌ كلهم يخفُّ عليّ، فيكون فيهم الرجل أستثقله فيثقلون عليّ. 
وكان إمــام الحديث وكيع إذا جلس إليه الثقيــل غمّض عينيه وقام 
عنه. وفي ذلك قال سويد بن عبد العزيز: من ثًقُل عليك بنفسه، وغمّك 
في ســؤاله، فألزمه أذناً صمّاء، وعيناُ عمياء. وكان تلاميذ ابن أبي 
عتيق يســتغربون كيف يُغمض عينيه حين يقومون بعرض بعض 
المســائل عليه، وحين يصمتون يســتنكر صمتهم، فيقولون: ظنناك 
نائماً، فيقول: »لا ولكن مر بنا من نستثقله، فغمضتُ عيني كراهية أن 

أراه«. طيب، ألا يكون في ذلك كله نوع من »الأنفولو« بالله عليك؟.  
قال الزاهد الكوفي ابن الســمّاك: »كم من رجلٍ لو قدرنا أن نتحمّل 
ما بــه فعلنا، وآخر نحبُّ أن يمــوت«. وكان منصور بن الحجاج إذا 
رأى بغيضاً قــال: اللهم اقتله، وإن كان قتلهُ يقتلني فاقتله واقتلني. 
وكان الأســودُ إذا رأى ثقيلا يقول: اســتراح الأضــرّاء، أي فاقدي 
ض،  البصر. قال رجلٌ لبشــار بن برد: إنه لم يذهب بصر أحدٍ إلا عُوِّ
ضت من ذهاب بصرك؟ قال: ألّا أرى وجهك فأموت غمّاً. وقال  فمــا عُوِّ
ســفيان الثوري لزائدة بن قدامة: لو كنتَ من البغال، لكنتَ من بغال 
النقل، تفريقاً له عن بغال البريد الخفيفة الحركة. روى الأصمعي أن 
ابن أبي طرفة قال: مجالســة الثقيل حمّــى باطنة. وقال ثقيلٌ للإمام 
الشــعبيّ: ما زلت في طلبك، فقال له: ومــا زلت منك فارّاً. وروي عن 
بت  الشــعبي أنه قال: من الناس من يخفُّ ومنهــم.. كرحى البذرِ رُكِّ

فوق ظهري. 
قال القاضي شــريك النخعي لأحدهم بعد أن نفد صبره منه: أنت 
ثقيل، ولــو كنتَ ثقيلًا في العيــان كان هيناً، ولكن أنــت ثقيلٌ على 
القلب. وروي عن المأمون أنه قال لجلسائه: لم صار الثقيل أثقل على 
القلب من الحمل الثقيل، فلم يُجب منهــم أحدٌ، وقالوا: أمير المؤمنين 
أعلم، فقال: لأنه يجتمع على الحمــل الثقيل الروحُ والبدنُ، والثقيل 
تنفرد به الروح. قيل لأيوب الســختياني: لماذا لم تكتب عن طاوس 
ـ أحد كبار التابعــين وكان فقيها جليل القدر ـ قــال: أتيته فوجدته 
بين ثقيلين، فرجعــتُ ولم أكتب عنه. وقال أحدهــم حين احتاج إلى 
من يمليه كتابته: إئتوني بُمســتملٍ خفيفٍ على اللسان، خفيفٍ على 
الفؤاد، إياي والثقلاء، إياي والثقلاء. وقال أبو أسامة لرجل: أول ما 

رأيتك أردت أتقيأ من ثقلك. 
وكان بعض أهل الأدب يقول: استحســان الثقيل ثقلٌ، واستثقال 
الخفيف علامــة الثقل، ويُقال: الأنسُ بالثقيــل علامة الثقل، لأن كل 
طيرٍ يطير مع شــكله. قال أبــو عاصم النبيــل: إذا أبغضت الرجل، 
أبغضت شِــقّي الذي يليه، أي جانب جسدي المجاور له. يروي قيس 
بن الربيع أنه زار الأعمش مع جمع من أصحابه، فاستثقلهم الأعمش 
وقرر تركهم والدخول إلى بيته، لكنه مــا لبث أن خرج قائلا: فررتُ 
منكم إلى البيت فإذا ثمّ من هو أثقل منكم، فرجعتُ إليكم، يعني بذلك 
زوج ابنتــه. ودخل رجــلٌ على عليلٍ يعــوده، وكان العليل يبغضه 
ويستثقله، فقال له: هل تعرفني، فقال له المريض: وهل يخفى بغضك 

على أحد؟ 
ولأن ابن المرزبان يدرك أن الشــعور بثقل شخص ما على القلب، 
لا يمكن أن يكون له مبررات يســهل الإمســاك بها، يحاول تعويض 
ذلك بأن يســرد ـ لمرة وحيدة في كتابه ـ مواصفات محددة للثقلاء، 
حيث ينقل عــن المفضل بن المهلّب أن الثقلاء ثلاثــة والرابع أثقلهم: 
أولهم رجل كان يزور قوماً يستثقلونه، فسألوا الله أن يريحهم منه، 
فغاب عنهم، فافتتحت أبصارهم، وطابت نفوســهم، فإذا به يأتيهم 
فجــأة ليعتذر من تخلفه عنهم. وثانيهم رجــل أتى رجلين قعدا دون 
الناس فدخــل بينهما دون إذن. ورجل انتهى إلــى حلقة قوم فأقبل 
على الذي يليه يقول: »إيش يقول هذا لكم«، فهو لا يســمع، ولا يدع 
من يسمع يفهم عن الحديث. أما رابعهم وأثقلهم فهو »الشاب المكتهل 
الذي يتحادث في مشــيته، ويحسُر عن ســاقيه، تميّزاً على الخلق 
بثقل روحــه«. ولعل التوصيف الفضفاض للشــخص الرابع، يؤكد 
عدم إمكانية الإمساك بأسباب عقلانية لوصف شخص ما بأنه ثقيل، 
وهو ما يجعل مما روي عن سكتة الفاروق عمر أبرز تعبير تراثي عن 
كون النفور من الثقل والغتاتة، شــعوراً طبيعياً، لا يمكن تبريره ولا 
تفســيره، ولذلك أعدك ألا أغضب إن صارحتنــي بنفورك من ثقلي، 
متفهماً مشــاعرك ومكتفياً بالبلوك، لأســاعدك على إماطة أذاي عن 

طريقك. 
.....

»ذم الثقــلاء« تأليف: أبي بكــر محمد بن خلف بــن المرزبان ـ تحقيق: 
محمد حسين الأعرجي. منشورات الجمل.  

 
٭ كاتب مصري

 بلال فضل٭

ألــــــف
كـتــــــاب

وكـتـــــــــاب

خبايا »الصندوق الأسود« للعراقية كليزار أنور 
■ تراهــن كليــزار أنــور فــي روايتهــا الصغيرة 
فــي  الوهــم  لعبــة  علــى  الأســود«*  »الصنــدوق 
الرواية. فهي تصور واقعنا المأســاوي لا بأســلوب 
المحــاكاة المعــروف، ولا حتــى بطريقة تيــار الوعي 
المســتأنس، الــذي أصبح جــزءا من حقيقــة عالمنا 
الراهــن، وإنما من خــلال تجزئة الحيــاة الطبيعية. 
فالواقــع فــي الروايــة هو  واقــع تجزئــة. ويتألف 
من محور أساســي يتفــرع على التسلســل. بتعبير 
آخــر إنها تلغي الوحــدة العضوية وتســتبدلها بما 
أسميه الذاكرة الصناعية. وهي ذاكرة مفروضة من 
الخارج بواسطة التحريض. وللتوضيح. إنها ذاكرة 
نائمة وتعمل الوسائط الحديثة على إعادة تعريفها 

باعتبار أنها دخلت في دورة الهدم والتركيب. 
وبعيدا عن كل هذه الفذلكة، الرواية حكاية امرأة 
تزوجت بالإنترنت، ولم تنجــب، ودخلت في دورة 
مــن المعاناة مع المــكان والذات والمجتمــع. وتضطر 
في النهاية لإنجــاب ابن تكنولوجــي. ولكن تتخلل 
هذا الشــريط مــن الأحــداث يوميات ورســائل من 
مجهولــين، مــع مشــاهدات مؤلمــة عن غــزو بغداد 
وســقوط النظــام. مــن الواضــح أن للروايــة عــدة 

محاور.
الأول هو المونولوج والذكرى. وفيه تتابع عاطفة 

ومعاناة المرأة العاقر.
والثانــي هــو اليوميــات وتواصلهــا مــع العالم 
عــن طريــق الرســائل الإلكترونيــة. وتســتغل هذا 
الأسلوب للتذكير بماضيها بكل ما فيه من حكايات 
غــرام وحب. ولا أرى وظيفة فنيــة لهذا الجزء. فهو 
لا ينقل الأحداث من مســتوى ســابق إلى مســتوى 
لاحق، بمعنى أنه لا يســاعد على إنضــاج المعنى أو 
المضمون، لكنه يحول الوجدان إلى حالة من حالات 

الواقع الإنساني كما يقول سارتر. 
المحورالأخيــر هــو الجــو الإقليمــي الــذي ينقل 
الأحــداث من بغداد إلى دمشــق أو دبي وبالعكس. 
وتســتفيد الكاتبة منه للمقارنة. فتبدو ســوريا في 
حالــة دعة وســكينة، ويخيــم عليها جو ســياحي، 
بينمــا تبدو العــراق في حالة تأهــب وتوتر. غير أن 
هــذا التقابــل بــين ثنئايات طبيعيــة لم يكــن مفيدا 
للدرامــا. فقــد كان الانتقــال بــين الحالتــين وديعا 

وهادئا، ويتسم بالمقدار نفســه من الهجاء والنبرة 
الناقــدة. فالرواية تنظر للواقع بمنظار أســود، ولا 
ترى غير اللاجدوى والجمود والتخلف، بالإضافة 
الى الفســاد الذي تدينه بلا تردد، وتنظر إليه كعلة 
تاريخية أو سبب للسقوط. فهو برأيها مسؤول عن 
الخراب )في الحالة العامة( وعن العقم )في الحالة 
الخاصــة(. ويمكــن القــول إن الرواية عمــل ذاتي. 

روايتها  بقة وهي بعكس  لسا ا
التي  النــار«  »عجلــة 
جحيــم  تناولــت 
إيــران،  مع  الحــرب 
حيــاة  وتابعــت 
تعــرض  ضابــط 
وفقــد  للإصابــة 
خيم  لقــد  ذاكرتــه. 
علــى هــذه الرواية 
عســكري،  جــو 
ســتغلته  ا و
ت  لشــخصيا ا
الحلــول  لإدانــة 
وانتقــاد  العنفيــة 
الــذي  النظــام 
بخطأيــن  تــورط 

جسيمين.
- استراتيجي 
فــي  تســبب 

الحرب.
وبنيــوي    -
عــن  كشــف 
وســوء  التخبط 
الأزمــة.  إدارة 

فالشــخصيات كانت مرغمة على كل شــيء. تقاتل 
بالإكراه وتحمل شعارات مزيفة عن قضايا وهمية. 
وهــذا يذكرنا بأبطال رواية دوبوفــوار »المثقفون«، 
فهــم طوال الوقت يتكلمون عن قضية لا يعرف أحد 
ما هي بالضبط، وكأن الذات وعي تصوفي غامض 

بقضية غير موجودة أصلا.
أمــا »الصنــدوق الأســود« فقــد كانــت روايــة 

حربية بالمعنى الســلبي، أبطالهــا مصابون برهاب 
الخصاء.. النساء عقيمات والذكور مهزومون. ولا 

بد من الاستطراد هنا قليلا.
لقــد كان تكتيــك الضمائــر والحوار فــي عملها 
الأول حاسما، لأنه رفض مسار الحرب ونتائجها. 
وكان لا يخلــو مــن النبرة الإنســانية المعروفة التي 
تغلــف كل أعمــال رواد الأدب العســكري. غيــر أن 
شــخصيات »الصندوق الأســود« لا تلقي بنفسها 
فــي الأتــون. وتكتــب 
مرثيــة لا تعــرف لمــن 
توجههــا. فالضمائــر 
والمشــاهدات بنظــري 
تبــدو منقولــة، أو أنها 
أو  للواقــع،  خيــال 
صــورة فــي المــرآة، أو 
أنهــا ظــل على ســطح 
أخرى  بعبــارة  عاكس. 
الحكايــة  تكــن  لــم 
بيننا  ودائما  مباشــرة. 
جدار  التطــورات  وبــين 
حاجز ولو أنه شــفاف. 
وأكثر من نصف الرواية 
تــدور في البيــوت وعلى 
أو  الكومبيوتر،  شاشات 
مفكرة.  مــن  أوراق  أنهــا 
لا  الأوراق  هــذه  وحتــى 
تزيد على بضعة ســطور. 
ناهيــك عن الرســالة التي 
ألقتها في مياه النهر. وهي 
برأيي تختصر الحكمة من 
الروايــة، إنهــا مــا يطفــو 

ســطح  تيار الحيــاة. والحوار بين علــى 
حاضــر وغائــب، أو بالأحرى بين إنســان موجود 

وآخر وهمي.
ومن المفيد هنا التنويه بأعمال عســكرية اتخذت 
المســار نفســه، ومنها كتابات إريــك ماريا ريمارك. 
فــكل أعمالــه محتارة وتقــدم شــخصيات تتخبط 
بين عدة مســارات، وتحمل أعراض أزمة في الهوية 

مــع أزمــة فــي المعاييــر، لكنه لــم يتــردد لحظة في 
إدانــة فكرة الحــرب ذاتها. وخذ على ســبيل الذكر 
لا الحصــر »ليلة لشــبونة« )1962( فقد ناقش فيها  
رواسب الحرب وعينه على مصير الشخصيات. أما 
في »كل شــيء هادئ على الجبهة الغربية« )1928( 
فكان عرضــة لتصرف وبطش القدر الأعمى، وليس 

لديه وقت ليفهم ماذا يفعل أو ماذا يريد. 
ولا شــك أن أنور عزفت على النغمة نفسها، فهي 
وســط المتاهة التــي فرضتهــا ثنائيــات واضحة.. 
الديكتاتورية والثقافة من طــرف، والمرأة والتقاليد 
مــن طرف آخــر. إن لم نقل الحــرب وأهدافها، فهي 
ظاهــرة مركبــة وقوامهــا أحــداث معلنــة وغايات 
مســكوت عنهــا. لقــد كانــت حــرب نظــام ولكــن 
بشــعارات وطنية، والنتيجة هي تمزيق الوطن إلى 
عدة مذاهــب وقوميات، كما ورد فــي ثاني فصول 
الرواية وعنوانه »المفكرة«. ومن البديهي أن ينعكس 
ذلك المخاض على الأســلوب، وأن يسبب للعمل كله 
خلافا مع نفســه« ففلســفة الواقــع كانت تتعرض 
للانتهاك مــن خلال عمــل الذاكــرة الصناعية التي 
حولــت القلــب من بيــت للعاطفة إلى منبــع للغرائز 
والرغبــات. والســؤال الآن: إن كان طفــل الأنبوب 
هو الأمل الوحيد، هل نفهم أن الغزو والاحتلال هو 

منفذ النجاة الأخير أيضا؟
لــم تقدم الكاتبة إجابة شــافية، وتركتنا معلقين 
وسط مجموعة من الاختيارات، وهذا ما تؤكد عليه 
سلسلة الأســاليب المختلفة التي تتضمنها الرواية، 
والتــي تتدرج مــن التدويــن وضمير الأنــا، وحتى 
أســاليب مــا بعــد الحداثة بكل مــا فيها مــن أنواع 

وأشكال تعبير متحولة.

٭ كاتب سوري

صالح الرزوق٭

سعد جاسم٭

من العرض
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منوعــات

 

الحمل

لا تغامر حيث يجب التروي. كُن 
متفهما جدا ومتأنيا، فالاقدار قد تلعب 

لغير مصلحتك

الثور

قد يطرأ ما يزعجك أو ما يجعلك تعيد 
النظر ببعض الاعتبارات، هذا اليوم 

يحذرك من اتخاذ إجراءات جديدة

الجوزاء

تقدم نصيحة مالية جديدة, وتلاحق 
أفكارا ومشاريع واستثمارات فتبدو 

فائق الحماسة، مليئا بالتفاؤل

السرطان

في الجو مغامرة وسفر، لكن انتبه 
من عدائية يظهرها أحد مواليد الجدي 

أو الحمل أو الميزان اذا كنت على خلاف 
معهم

الأسد

في الجو مقاومة وضرورة المبادرة 
بتغيير في المواقف واتخاذ قرارات يمليها 

القلب والإنسانية بعيدا من الحسابات 
الجافة

العذراء

ترتاح لبعض المساعدة التي تتلقاها، 
قد تشارك بمناسبات اجتماعية مفيدة 

لك، وربما تقدم مساعدة

الميزان

كُن صبورا جدا وانتظر، وتصّرف 
بدبلوماسية قصوى. لا تحاول ان تسيّر 

الكون يا عزيزي

العقرب

كُن متحفظا جدا ولا تحاول السيطرة 
على الآخرين. قد تتعثر خطوات لك أو 

تُلغى مواعيد، وربما يغيب اشخاص 
تحتاج اليهم

القوس

يسّجل انفراجا في الأحوال واخبارا 
طيّبة تصل اليك أو سفرا تقوم به يُنعشك 

أو لقاء عاطفيا يُفرح قلبك

الجدي

تكسب ثقة بعض المسؤولين أو 
المراجع النافذة. يمتدح الكثيرون صفاتك 

ويُثنون على ثباتك ومثابرتك

الدلو

انتبه لصحتك وحاول ان تصغي إلى 
الآخرين، ان تستمع إلى وجهات نظرهم 

بهدوء. لا تفرض قيودا على احد

الحوت

تدخل مرحلة غنية بأحداثها 
وتطوراتها، وقد تعيش قصة رومنسية. 

هذه الفترة مناسبة جدا يسودها جوّ من 
التفاهم والارتياح

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تتسبب في اختناقات مرورية

توم كروز يصور »المهمة المستحيلة 6« في لندن

لندن – »القدس العربي«:

يصــور النجم العالمي توم كروز مشــاهده في فيلم )المهمة 
المســتحيلة 6( في لنــدن، والذى يقوم ببطولتــه إلى جانب 
بالدويــن وفانيســا كيربي وســيمون بيغ ســـيان بروكي، 
وإخراج كريـــستوفر مكواري، ومن المقــرر أن يعرض الفيلم 
في 27 يوليو/تمـــوز 2018، وهـــو من تـــوزيع »بارامونت 

بيكـتشرز«
وأثناء عمليات التصوير فوق سطح محطة »بلاك فرايرز« 
في لندن تســبب التصوير في اختناقــات مرورية عديدة في 

الشوارع المحيطة بالمكان.
وقام تــوم كروز البالغ من العمــر 55 عاما بتحية الجمهور 
والإشــارة لهم بيــده، وهو ما جعلهم في حالة من الســعادة 

والحماس.

هذا  ويعتبــر 
العمــل حلقة في 

تعتبــر  سلســة 
أفلام  أنجــح  مــن 

الأكشين في هوليوود 
فــي  تصويرهــا  وتم 

العديد من الدول منها الصين 
وتايلند ودبي واسبانيا وغيرها.

 »The Mummy« وآخر أعمــال توم كــروز كان فيلــم
وهــو فيلم حركة ومغامــرات وفانتازيا، مــن إخراج أليكس 
كورتزمــان، وتدور أحداثه حــول قصة ملكــة قديمة ظلمت 
ودفنت فى ســرداب في أعماق صحراء، حيث تســتيقظ تلك 
الملكة وتعــود من جديد في عصرنا الحالــي لتنتقم بعد آلاف 

السنين.

كروز خلال التصوير وفي الإطار يحي جمهوره

فنانو تونس منقسمون حول الاحتجاجات المطالبة بخفض الأسعار في البلاد
تونس - »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

لم يبتعد الفنانون التونسيون كثيرا عن المزاج العام الحالي 
في بلدهــم، لكنهم بدوا منقســمين كأقرانهم من السياســيين 
وســواهم، حيث عبّر بعضهم عن دعمه للاحتجاجات المطالبة 
بخفض الأســعار في البلاد، وطالبوا بإطلاق سراح المحتجين، 

فيما دعا آخرون السياسيين إلى عدم إحراق البلاد. 
وكتبت الفنانة المســرحية ليلى طوبال علــى صفحتها في 
موقع »فيســبوك« مخاطبة سياسيي المعارضة »أنتم تنتظرون 
أن تركبــوا على أوجاع الشــباب ويأســهم كي تأخــذوا أنتم 

الكراسي. 
تحرّضون وتنتظــرون أول قطر دم. كي ترددوا شــعار: لا 

شــرعية بعد الدم. تنتظــرون المواجهات كــي تصعودها أكثر 
ويختلط الحابل بالنابل بحيث لا تعد تفرّق بين من يتظاهر من 
أجل الخبز ومــن ينتظر هذه اللحظة كي يفتح باب جهنهم على 

البلاد«.
وعلّقت على زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
لحي »التضامن« الشــعبي لافتتاح »دار ثقافة« للشباب بقولها 
»الشــباب الثوري الذي تــرك بصمات ثوريته على المســرح 
البلدي )وســط العاصمــة( هو نفســه يقول اليــوم إن حي 
التضامن لا يحتاج ثقافة«، في إشارة إلى أن المحتجين يطالبون 

حاليا بالعمل وليس الثقافة.
واستنكرت المغنية منال عمارة أحداث الفوضى والتخريب 
التي ترافــق الاحتجاجات المتواصلة في البــلاد، حيث كتبت 

»تونـس. كلنـا يد واحـدة نحميـها ولا نخـرّبها«.
فيما طالبــت الفنانــة ريم الحمروني بإطلاق ســراح أحد 

المحتجين الشــاب الذين تم إيقافهم بتهمه »التخريب وإحداث 
شغب«، مطالبة بمحاســبة أحد المتطرفين بعد »تكفيره« لحمة 
الهمامي الناطق باسم »الجبهة الشعبية« )أكبر تكتل معارض( 

ودعوته لقتله.
وأطلق الفنان الشــعبي نور شــيبة أغنية جديدة بعنوان 
»ما تحرقوش بلادي« يقول في مطلعهــا »والله وجعتوها. ما 
تضربوش بــلادي. وجعتوها يا ميمتي، تونس عزيزة. ولادها 
حرقوها يا ميمتــي«، حيث طالب السياســيين بأخذ المناصب 
وعدم المساهدم في إثار الفوضى في البلاد، متحسرا على مكانة 

تونس الدولة التي قال إنها تراجعت في السنوات الأخيرة.
وتشــهد تونــس احتجاجــات متواصلة يقودهــا عدد من 
الشــباب ضمن حراك »فاش نســتناو« )ماذا ننتظر( وتدعمها 
المعارضة، وتطالب الحكومة بإلغاء قانون المالية الجديد وكبح 

حدة الأسعار التي شهدت ارتفاعا كبيرا مؤخرا.

إيدي ريدمين يدعو هوليوود للمزيد من التغيير لتحقيق المساواة بين الجنسين
■ لندن – رويترز: قال الممثل البريطاني إيدي ريدمين الحائز 
على جائزة الأوســكار إن تغييرا تحقق في سبيل المساواة بين 
الجنسين في هوليوود لكن حملة مناصرة هذه القضية »تأخرت 

كثيرا« وهناك حاجة »لكم هائل من التغييرات«.
وأدلى ريدمين بهــذه التصريحات على الســجادة الحمراء 
للعــرض العالمي الأول لفيلم الرســوم المتحركة الجديد »إيرلي 

مان«.
وتلقى ســؤالا عن تقارير أفادت بوجود فارق كبير في الأجر 

بين الممثل مارك وولبرغ والممثلة ميشــيل وليامز المشاركين في 
فيلم »أول ذا موني إين ذا وورلد« لإعادة تصوير بعض المشاهد.
ورد قائــلا »إنه أمر شــديد الأهمية وأعتقد أنــه تأخر كثيرا 
وأرى أن حقيقة أداء النســاء الأدوار الرئيســية في ثلاثة من 
الأفلام التــي كانت لها الصدارة في العام الماضي تثبت أن هناك 
تغييرا، لكن ما زالت هناك حاجة لكم هائل من التغييرات. يبدو 

التغيير ممنهجا على ما أعتقد«.
ويشــارك ريدمين في فيلــم »إيرلي مان« إلــى جانب نجمة 

مسلسل »جيم أوف ثرونز« ميسي وليامز. وتدور أحداث الفيلم 
حول مغامرة في عصر ما قبل التاريخ أبطالها رجال كهف حمقى.

وقالت وليامز التي قرأت ســيناريو الموسم الأخير من »جيم 
أوف ثرونز« للمعجبين إن نهاية المسلسل تستحق الانتظار.

وأضافت »سيكون )الموسم الأخير( جيدا للغاية ولن يعرض 
قبل عام لأن تصوير هذه الحلقــات الرائعة يتطلب وقتا طويلا 
وأنا فخورة بحق بما قدمه الجميع هذا العام. ولم نفعل شــيئا 
كهذا من قبل حقا وهو أمر خاص للغاية لكنه يستحق الانتظار«.

»في انتظار عطيل« على مسرح محمد الخامس في الرباط
الرباط – »القدس العربي«:

قدم مسرح محمد الخامس وفرقة أفروديت العرض الأول لمسرحية »في انتظار عطيل« للمخرج المسرحي عبد 
المجيد الهواس ولعب شــخصياتها كل من محمد بوتخريز ورضــا بنعيم وعبد الرحيم التميمي وزهرة لحواوي 

وسلمى مختاري وأميمة بلاح.
ويتطلع »في إنتظار عطيل«، حســب الورقة التقديمية، إلى إستلهام صلب الأسئلة التي يطرحها شكسبير في 
نص يســائل الآخر المغاير من منظار غربي متعال ولكن أيضا وعبر الحبكة يعري الخبيء من الشــر لدى عطيل 

حين يستيقظ لديه فيقوى على القتل العمد بسبب الغيرة المدمرة. 
هل كان للمغربي أن يتنصل من الســياقات الثقافية التي جعلت من مســألة المساس بالشرف موجبة لسلب 
الحياة لكائن مشــكوك في أمانته؟ والتخلي عن مســار حياة بكاملها والدفع بها نحــو تراجيديا مؤلمة؟ مقابل 
إنتمائه الجديد لمجتمع مبني على العقلانية. هل كان له أن يدفن إحســاس الدونية الذي شــككه في قدرة محبة 
دزدمونة له لما هو عليه وليس لمجرد سحر حكاياه وغرائبيتها؟ إن صراع المصالح المحتد عبر العالم يحاول أيضا 

رسم هذه الصورة المقزمة للآخر ويجتهد في صناعتها وتثبيتها والمتاجرة بها إلى أقصى حد.

مخرج »آخر الرجال في حلب«: الترشح للأوسكار يبرز النضال السوري
■ لوس أنجليس - رويترز: تحدث مخرج فيلم »آخر 
الرجــال في حلب«، الــذي يدور حــول متطوعي الخوذ 
البيضاء، عن رغبته في زيادة الوعي بشــأن سوريا من 

خلال ترشح فيلمه لجائزة أوسكار.
والفيلم الوثائقي »آخر الرجال في حلب«، وهو إنتاج 
ســوري- دنماركي في عام 2017 ويــدور حول النضال 
اليومــي لجماعة الخــوذ البيضاء في ســوريا، أحد 15 
فيلما تضمها القائمة القصيرة لأفضــل الأفلام الوثائقية 

المرشحة لجائزة أوسكار 2018.
وقد تحدث مخرج الفيلم فراس فياض حول التحديات 
التــي يواجهها أعضــاء جماعة )الخــوذ البيضاء( التي 
تعرف رسميا باســم )الدفاع المدني الســوري( من أجل 
إنقــاذ الأرواح والتــي تصل في بعض الأحيــان إلى فقد 

أرواحهم هم أنفسهم مقابل إنقاذ آخرين.
وقال فيــاض »كون الشــخصية الرئيســية هي آباء 
وأخوة فهم أشــخاص دائما عم يواجهــوا تحديات إنه 
بأي لحظة ما، بيكونوا عم يحفروا تحت الأنقاض لأن هم 
المســتجيبين الأوائل للقصف، ممكن يشوفوا إخوتهم أو 
أبنائهم بهذا المكان. فهو تهديد كبير لأي إنسان في البقاء 
بهذا المكان، وقد إيش هذا الإصــرار والمقاومة لأنه يبقوا 
هدول الناس في وطنهم ليحققوا السلام أو يقدموا تغيير 
لمجتمعهم رغم كل هاي التحديــات وهذا التهديد اللي هو 

ممكن يسبب بموتهم أو موت أُسرهم«.
وتعمل الخوذ البيضاء في المناطق التي يسيطر عليها 
مســلحو المعارضة الســورية، وأعضاء الجماعة أول من 
يســتجيبون أثناء الغارات ويسعون لإجلاء المدنيين من 

الركام ومن المناطق الخطرة.
ويتناول الفيلم محاورات بــين المتطوعين في )الخوذ 
البيضاء( موفــرا نظرة ثاقبة للمعضلــة الأخلاقية التي 

يواجهونها أثناء عملهم.
وأوضح المخرج أنه تعرض لانتقادات لإظهاره مشاهد 
مؤثرة في الفيلم الوثائقي لكنه أشــار إلى أنه يتصور أن 
المشــاهدين في حاجة للتعرض للحقيقة القاســية التي 

يواجهها كثير من السوريين يوميا.
وقال »إظهار إن هاي الحرب عم تقتل كل الأشــخاص، 

وانتماءاتهم  الدينيــة  انتماءاتهــم  عــن  النظــر  بغض 
السياســية. وفــي الوقت نفســه كمــان حاولت أحط 
المشــاهدين بهــاي النظــرة الأخلاقية ما بين هــل نتأثر 
بمشــهد الطفل وهو ميت أم نتأثر بمنظــر الحيوان وهو 
مصاب وعم بيموت. لكن بنفس الوقت هو انعكاس لحجم 
الضرر والتحدي«. وعلى الرغم من خشــية طاقم الفيلم 
من التواجد في حلب أوضــح فياض أن دافعهم لعمل هذا 

الفيلم كان رغبتهم في تنبيه العالم لمحنة السوريين.
وأضــاف »أهمية الجانــب المضــيء والجانب الجيد 
بالأوســكار هو إنه راح يجيب اهتمام أكبر ويركز الضوء 
علــى قضية الفيلــم، وبالتالي إنــه هذا الفيلم أساســا 
قائم على فكــرة واضحة، إنه هو قد إيــش مهم إنه تقف 
الحرب بســوريا، لأنه مع اســتمرار هاي الحرب الكثير 
من الضحايا المدنيين اللي هن هدفهن ســلمي ويعيشــوا 
بسلام وأمان ويعودوا لأوطانهم، هاي هي الصرخة اللي 
ممكن يوصلها لكل إنسان أو كل حكومة أو، أو حزب حاكم 

ليساهم بهاي العملية«.

ليلى طوبال

منال عمارةنور شيبة

فراس فياض

قصة إفيجينيا الإغريقية
تحكي معاناة السوريات على مسرح في ألمانيا

■ برلــين – رويترز: تقــدم مجموعة من النســاء 
الســوريات عرضــا مســرحيا لقصــة »إفيجينيــا« 
المأســاوية التي كتبها يوريبيديس مــن أجل تقريب 
معاناة النساء الســوريات اللائي أجبرتهن الحرب 

على ترك وطنهن إلى ذهن الجمهور في ألمانيا.
والمســرحية التــي تعرض هذا الشــهر والشــهر 
المقبل في مســرح فولكســبويهنه )مسرح الشعب( 
التاريخي في برلين هي معالجــة للقصة التي كتبها 
يوريبيديس قبل 2500 سنة عن أميرة يقدمها والدها 

الملك الإغريقي أجا ممنون قربانا لإلهة غاضبة.
ووقفت تســع نســاء ســوريات يقمن في ألمانيا 
على خشــبة المســرح يوم الجمعة تروين قصصهن 
الشــخصية عــن الفــرار بحياتهن للعيش فــي دولة 

جديــدة فــي إطــار هــذه المعالجــة لمســرحية تدور 
أحداثها عشية حرب أجا ممنون التي استمرت عشر 

سنوات للسيطرة على مدينة طروادة.
وقال عمر أبو سعدة مخرج المسرحية »المشروع، 
فــي حلقاتــه المختلفة، يهــدف إلى إنتــاج وثيقة عن 
حياة الســوريين فــي المراحل المختلفــة )من الحرب 

السورية( خاصة من وجهة نظر النساء«.
وهــذا هو الجــزء الثالث من مشــروع مســرحي 
دولي يهدف إلى استعراض حياة نازحات سوريات 
ويدعو المشاهدين للتعرف عليهن باعتبارهن أفرادا 
ولسن مجرد لاجئات من بلد تمزقه الحرب. وقدمت 
الحلقتــان الأولــى والثانيــة فــي الأردن ولبنان في 

عامي 2013 و2014.

ووصــل أكثــر مــن مليــون مهاجــر إلــى ألمانيــا 
منــذ منتصف عــام 2015 ثلثهــم تقريبا من النســاء 
والفتيــات. وجاء كثيرون من هــؤلاء المهاجرين إلى 
ألمانيــا هربا مــن الصراعات في الشــرق الأوســط. 
وقدمــت هــذه المعالجــة لأول مــرة كقصــص فــي 
ســبتمبر أيلول في صالات مطار تيمبلهوف السابق 
الذي تحول الآن إلى أحد أكبر مخيمات اللاجئين في 

برلين.
وقال محمد العطار مؤلف المعالجة الجديد »)في 
المســرحية( نبــدأ في التفكيــر فــي حكاياتهن ليس 

كلاجئات بل كأفراد بشخصياتهن الغنية«.
وأضاف »)النساء( يشبهن نظيراتهن الألمانيات 

أو الفرنسيات أو السودانيات أو الكنديات«.

مشاركتان في المسرحية أثناء التدريبات قبيل الافتتاح )رويترز(
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دمشق – »القدس العربي«:

أثــار شــريط مصــور لعضــو مجلس الشــعب 
الحــارة«،  »بــاب  مسلســل  ومخــرج  الســوري 
محمد قبنض، ســخرية رواد منصــات التواصل 
الاجتماعــي، بعد أن كرر في حديثــه أمام أعضاء 
مجلس العشــب على ضــرورة الإعــام المقترن بـ 

»الطبل والزمر«.
وقــال فــي مداخلتــه خــال جلســة مجلــس 
الشــعب في ظــل محاولة بعــض الموجودين ثنيه 
عن الحديث بســبب الأخطــاء اللغويــة الفادحة، 
حيث قال »تحية لجيشــنا البطل والقوات الرادفة 
على الجبهات في حلــب وتحية لأهلنا الصامدين 
في حلــب أمــام الإرهابيين حتى تحقيــق النصر، 
تحيــة لإعامنا الكبيــر الإعــام الوطنــي الكبير، 
الـذي فضح الكذب أمام الإعام الكبير »الجزيرة« 
و»العربيــة«، والإعــام ضــروري والطبــل الزمر 
ضــروري هو الشــي الي بقــوي شــعبنا وبقوي 
النــاس، الإعــام ضــروري بأي شــبر منحرر من 
أرضنــا الحبيبة، الإعــام أضر من أي شــغلة.... 
بقــوي الجيش بقــوي الناس بصير أمل للشــعب 
الســوري، الــي رايحــين لبــرات ســوريا بصرلن 

فكــر بســوريا، الإعام الــي صار فينــا بحلب من 
أســبوعين لهــا بالنصر الكبير، حــرك كتير ناس 
من الشعوب.. الشـــعب الســـوري برات سوريا، 
وكلهــن عايزيــن يرجعــوا ليســتثمروا يرجعــوا 
بسوريا أنا بتمـــنى من الإعـام أكتـــر واكـتر، انا 
ضـــد ... وأي حــدا ضد الإعـــام أنا ما بـــحبوا، 
الإعـــام ضـروري ضـروري ضـــروري، والطـبل 

والـزمر ضـروري«.
المحامي والحقوقي »إيهــاب عبد« علق الفيديو 
المســرب »مجلــس الطبل والزمــر، والســيناتور 
محمــد قبنض وهــو يدلي بســطله أمــام مجلس 
الخــدم والعبيد في الجمهورية العربية الســورية 
الموقــرة، والجديــر بالذكر أن شــرط الإنتســاب 
لمجلس الشــعب أن يجيد العضــو الطبل والزمر..  

عفوا عفوا القراءة والكتابة«
وتابــع »المهم هــادا ملياردير ويلعن هالعيشــة 
والوقت يلي روحناه ونحن نقرأ لفولتير وموليير 

وأنا سوري أنا عربي آه مو نيالي«.
فيما عقب آخر »عضو مجلس الشــعب عن فئة 
الطبل والزمر.. هيك رئيس بدو هيك عضو مجلس 
شعب.. لك يلي كتبو المعلقات هلق تحركوا بقبرهم 
علــى لغتك.. تفضل يا بشــار الأســد هــادا بمثلك 

وبمثل الشــعب الســوري! تفضل يا بشار الأسد 
هادا أكبر مســبة للشــعب الســوري، طبعــا هادا 
اســمو محمد قبنض، منتج مسلســل باب الحارة 

يلي كان مسبة أكبر لسه للشعب السوري«.

الناشط »محمد أبو ظال« قال: المأساة أن هذا 
الشــيء منــذ 15 عاما وهو عضو لمجلس الشــعب 
كممثل عن حلب، وإلى الآن لم يعلموه أساســيات 

اللغة والإلقاء أو شيء من الخطابة والمنطق!
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منوعــات

أوباما واستراتيجية »البقاء في المخبأ«...
 سيف سبيعي لن يعتزل... 

وضحك تحت قبة البرلمان السوري

فــي أول حوار تلفزيوني منذ تركه الرئاســة، تحدث الرئيس الأمريكي 
الســابق باراك أوباما عن مهاراتها في الرقــص. قال »لديّ مهارات رقص 
قديمــة الطابــع. أعتقد أن المفتاح هو ما نســميه »البقاء فــي المخبأ«. يجب 
أن تبقــى في المخبأ«.  أوباما أعلــن ذلك بكثير من المــرح، وكاد يغمى على 
جمهور المســتمعين من الضحك. لكن لهــذا الكام وقع تراجيدي تماماً في 
مــكان آخر من العالم، لدى الســوريين على ســبيل المثال، فبالنســبة لهم 
واضــح أن اســتراتيجية »البقاء في المخبأ« لا تتعلــق بالرقص وحده عند 
أوباما. وبســببها بالذات عانى الســوريون ســنوات مضاعفة من المجازر 

المستمرة والمتنوعة.

سبيعي لن يعتزل
اســتفقنا، نحن ســكان الميديــا، على مســيرات عارمة تذكّــر بتلك التي 
خرجت إلى الشــوارع غــداة إعان الزعيــم جمال عبد الناصر اســتقالته 
الشــهيرة إثر نكســة العام 1967، أو تلك التي ملأت شوارع اليمن السعيد 
بعــد أن أعلن الرئيــس ـ حينذاك- علــي عبدالله صالح عزمه الاســتقالة، 
فخرج الشــعب والحــزب والافتــات التي تطالــب بالبقــاء وتهتف بكل 
عزمهــا »ح نحارب«،.. اســتفقنا على مســيرات افتراضيــة تطالب المخرج 
التلفزيوني الســوري سيف سبيعي )نجل الفنان الراحل رفيق سبيعي(، 
بعــدم الاعتزال مع هاشــتاغات معظّمة أبرزها يقــول »لا تعتزل«، »خليك 

معنا«، »ابن الزعيم«، وسواها من وسوم. 
 مطالبات ومناشدات أوحت أن سبيعي مستهدف من مافيا »الوحوش 
الســوداء المهيمنــة علــى الدرامــا الســورية«. بدا الفنــان الموالــي للنظام 
السوري، الموالي إلى حدّ مواجهته الصريحة والقاسية لاثنين من أشقائه 
المعارضين، إن لم نقل إنكاره لهما، كما لو أنه مســيح الدراما. قال له ناقد 
فنــي »لا تعتزل. أنت وآخرون مــا زلتم تحفظون للدراما الســورية بعض 
بديهياتها. لا تعتزلوا، ولا تكفوا. ولا تدعوا الخراب يكســب جولة جديدة 

في حياتنا«. 
بحثــت على صفحة الفنان ســبيعي عن أثر مــا لتصريحاته بخصوص 
الاعتزال فلم أجد ســوى عبارة تقول »بدي غيّر كل شي«. وبعدها صمتٌ 

منه إزاء المطالبين بعودته عن قرار الاعتزال. 
لأيام طوال ترك ســبيعي تلك الهاشتاغات تسير في شوارع الفيسبوك 
وتمجّد بعظمة فنّه، اســتفاق بعدها ليشكر »كل من تعاطفَ وسألَ ووجّه 
رســالة تضامُن«، وليؤكد أنه لم يســبق أن قرر الاعتــزال وإنما الصحافة 

هي من استشعر الأمر.
لعلها فرصة لتذكير المخرج الســينمائي الســوري المعارض والناشــئ 
محمد بايزيد بأن الأمر، كما هو واضح، لا يلزمه تلفيق محاولة اغتيال من 
أجل الشــهرة والنجومية وكسب التعاطف. ها أنت ترى كيف أن سبيعي 
لم يقل شــيئاً. كل ما فعله أنه جعل الصحافة »تستشــعر« وحسب. أنظر 

كم أن الأمر سهل.

تحت قبة البرلمان السوري
منــذ يومين يســري فيديو مصوّرٌ تحت قبة البرلمان الســوري ســريان 
النار في الهشــيم علــى مواقع التواصل الاجتماعي. يظهــر فيه نائب يقرأ 
مــن ورقة محييــاً جيش النظام، وكذلك دور الإعام، بــل مؤكداً على وجه 
الخصــوص على دور »الطبل والزمر« فــي تقوية الناس: »أنا ضد أي حدا 

ما بيحب الإعام، والإعام ضروري، والطبل والزمر ضروري..«.
النائب البرلماني – للمصادفة - يعمل منذ ســنوات منتجاً للمسلسات 
التلفزيونية، وهي مصادفة لا تخلو من معنى، إذ لا شك أن الرجل سيعمل 
في مجال الدراما والتلفزيون بالمنطق نفســه »الطبل والزمر الضروري«، 

حسب تصريحه في البرلمان. 
لم يكن المنطق وحده الافت والمضحك في خطاب النائب الســوري، بل 
تلــك اللغة الأمية للغايــة، التي يصعب حتى شــرحها وتوضيحها ونقلها 
هنا. أمية أثارت البرلمانيين الســوريين المجتمعين أنفســهم، وهم لم يكفوا 

عن الضحك والتعليق، كما هو واضح في الفيديو. 
ضحــك هؤلاء البرلمانيــون من لغة زميلهم وأميته ومســتوى ضحالته. 
إنهــم محقون بالتأكيد. ولكن من قال إنهم أقل فظاعة في ما يتعلق بمنطق 
»الطبــل والزمــر«؟ ألم يصلــوا إلى مجلس الشــعب )البرلمــان( بالطريقة 

نفسها، تلك التي يحفظها السوريون عن ظهر قلب؟
هذا الهــزل ليس فريداً من نوعه بين جنبات هــذا المبنى التاريخي. إنها 
خمســون عاماً من الهزل. هنا يقبع أرشــيف هائل مــن الكوميديا. ينتظر 
الســوريون أن يفرغــوا من هذا المقتلة كي يخلــدوا إلى ضحك مديد، تحت 

قبة البرلمان.

علي الديك داخل المقام
اتّبعتُ عنوان فيديو على موقع »النهار« اللبنانية يقول »ماذا يفعل علي 
الديك في مقام الســيدة رقية في دمشــق؟«، فوجدت عليّاً جالساً في ظل 
الضريح داخل المقــام يقول كاماً منظوماً يدعو الســيدة رقية بأن تحمي 
ســوريا من الشــرّ، فيما يتحلق حوله مطيّبون، أصوات مطيبين. ومع أني 
شــاهدت واســتمعت مراراً للفيديو، ودققت في الكلمــات المرصوفة على 
طريقة العتابا، لم أجد جواباً لســؤال »النهار«، ماذا يفعل المغني الشعبي 

المعروف في ذلك المقام الدمشقي!

الفيديو الخاص بنا 
في الذكرى الســابعة لانــدلاع الثورة التونســية، مهد الربيــع العربي، 
اســتُعيد علــى نطاق واســع الفيديو الشــهير المعنون بـ »بــن علي هرب«، 

لتستعاد معه أحام باتت خيبات عميقة. 
كان ذلك الفيديو بالنسبة لكثير منا، نحن المتفائلين بوصول الثورة إلى 
بلداننا )في  ســوريا على ســبيل المثال(، حلماً. كنا نتخيل كيف ســننزل 
إلى الشوارع لحظة سقوط الدكتاتور، كيف سنتلقى النبأ، كيف سنركض 
في الشوارع، هل سنصرخ كما صرخ المحامي التونسي في وسط الشارع 

»بن علي هرب«!
بــن علي هــرب. قتــل القذافــي. انســحب مبــارك. وقتل علــي عبدالله 
صالح أخيراً، وما زلنا في انتظــار الفيديو الخاص بنا. أما من فيديو لهذا 

الديكتاتور!

٭ كاتب فلسطيني سوري

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

ب لمخرج مسلسل »باب الحارة« فيديو مُسرَّ
يدعو أعضاء مجلس الشعب السوري إلى »الطبل والزمر«

الرقابة اللبنانية
تمنع عرض فيلمي »بوست« و»جنغل«

■ بيروت - أ ف ب: منعت الرقابة اللبنانية عرض 
فيلمي »بوست« للمخرج الأمريكي ستيفن سبيليبرغ 
و»جنغل« للمخرج الأســترالي غريغ ماكلين، التزاما 
بسياســة مقاطعة إســرائيل وتجنبا لحدوث »ردات 

فعل«، حسب ما أفاد مصدر أمني أمس.
وقال مصدر في جهاز الأمــن العام اللبناني طالبا 
عدم الكشــف عن اســمه »مُنع فيلم ذي بوســت من 
العــرض )..( وســحبت إجــازة العرض مــن فيلم 

»جنغل« بعد أسبوعين على بدء عرضه«.
ومُنع الفيلم الأول من العرض لأن مخرجه ستيفن 
سبيلبرغ، الذي تبرّع لإســرائيل بمبلغ مليون دولار 
أثناء حرب العام 2006 مع لبنان وصوّر مشــاهد من 
أفلامه فــي القدس »مــدرج على اللائحة الســوداء 
لمقاطعة إســرائيل التي يعدها مكتب المقاطعة التابع 

لجامعة الدول العربية ويلتزم بها لبنان«.
أمــا فيلم »ذي جنغل« الذي يعــرض في الصالات 
اللبنانيــة منذ أســبوعين، فهو »نــال إجازة عرض، 
وعُرض فعلا، لكن سُجّلت احتجاجات دفعت لسحبه 

مــن الصــالات تجنّبا لوقوع أية مشــاكل«، حســب 
المصدر.

وتنشــط في الآونــة الأخيــرة مجموعات ضغط 
ترصد الأعمال التي يشارك في إنتاجها إسرائيليون 
لمنع عرضها فــي الصالات اللبنانيــة، وقد مُنعت في 

الأشهر الماضية أفلام عدة على هذه الخلفية.
وقبل أيام، أصدرت »حملة مقاطعة داعمي إسرائيل 
فــي لبنان« بيانا طالبت فيــه بمقاطعة »جنغل« لأنه 
»يتحدث عن رحالة إســرائيلي، ويســتند إلى كتاب 
لمؤلّف إسرائيلي، هو يوسي غينســبيرغ، الذي وُلد 
في الكيان الصهيوني، وترعــرع في تل أبيب، وخدم 
في سلاح البحرية الإســرائيلية« ولأن »أحد منتجي 

الفيلم أيضا الإسرائيلية دانا لوستيغ«.
ولبنان وإســرائيل في حالة حرب رســميا، وقد 
احتلت الدولة العبرية اجــزاء عدة من جنوب لبنان 
لمدة 22 عاما قبل ان تنســحب منه عــام 2000 وتبقي 
احتلالها لمنطقة مزارع شــبعا الحدودية مع الجولان 

المحتل.

بدء العروض السينمائية في السعودية بعد توقف استمر 35 عاما
■ جدة )السعودية(  - رويترز: بدأت السعودية 
مطلع هذا الأســبوع عرض أفلام سينمائية طويلة 
من الرســوم المتحركــة للأطفال، وذلــك في قاعة 
مؤقتة للعروض الســينمائية بعد أن رفعت حظرا 

على دور السينما استمر 35 عاما.
ومــن الممكن أن يبــدأ افتتــاح دور العرض في 
مــارس/ آذار المقبل في إطار حملة إصلاح شــهدت 
المملكــة فيها خلال العام الأخيــر فتح الأبواب أمام 
الحفلات الموسيقية والعروض الكوميدية والموافقة 

على قيادة النساء للسيارات.
وفي الوقت الحالي تعمل السلطات على تشجيع 
ترتيبات مؤقتة مثل مركــز ثقافي تديره الدولة في 
مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر ومزود بجهاز 

عرض وسجادة حمراء وآلة لصنع الفوشار.

وقال ممدوح ســالم صاحــب العلامة التجارية 
)ســينما 70( والــذي نظــم عرض الأفــلام الذي 
يســتمر أســبوعا »حتى الآن لا توجد بنية تحتية 
لدور السينما، ولذلك نحاول الاستفادة من المواقع 

)البديلة( لتقريب الشكل السينمائي«.
وأضاف »حاولنا اســتخدام هــذه الأفلام لكي 
تكون نقطة بــدء باعتبارها العرض الســينمائي 
الأول بعــد القرار الصادر في 11 ديســمبر/ كانون 

الأول بالسماح بدور السينما«.
وحظرت الســعودية دور الســينما فــي أوائل 
الثمانينــات من القــرن الماضي تحــت ضغط من 
الإسلاميين صاحب تحولات في المجتمع السعودي 
العامــة والاختلاط  الترفيه  للابتعاد عن أشــكال 

العلني بين الرجال والنساء.

غير أن الإصلاحــات التي قــاد تطبيقها الأمير 
محمد بن ســلمان )32 عاما( ولي العهد السعودي 
خففت من هذه القيــود في الوقت الذي تحاول فيه 
الحكومة توســيع الاقتصاد وتقليل اعتمادها على 
ستفرض  المحافظين  لاســترضاء  لفتة  وفي  النفط. 
رقابة علــى الأفلام لضمان التــزام ما يعرض منها 

بالقيم الأخلاقية.
قال ســلطان العتيبي )28 عاما( بعد أن شــاهد 
فيلم »إيموجي« مع زوجته وابنته مساء يوم الأحد 
إن السعوديين سعداء بمشــاهدة الأفلام في قاعة 

عرض بدلا من البقاء في البيت.
وأضــاف »في هذا راحــة أكبر ومتعــة أكبر في 
الأسبوعية.  العطلة  في  ونشــاط  المشــاهد  تغيير 
هي خطوة تأخرت كثيرا لكن الحمـــد لله أن هـذا 

يحـدث الآن«.
البحرين  إلى  الســعوديين حاليا  ويسافر آلاف 
والإمــارات وغيرهما من الدول مــن أجل الترفيه. 
وتريد الحكومة الاحتفاظ فــي البلاد بتلك الأموال 

التي تنفق على هذه الرحلات.
كما تتطلع سلاسل الســينما الإقليمية والعالمية 
للســوق الســعودية وتحرص على الاستفادة من 
القوة الشرائية للشباب السعودي الذي يمثل نحو 

70 في المئة من مجموع السكان في المملكة.
وقالت ابتسام أبو طالب )30 عاما( التي حضرت 
العرض »أريد أن أشاهد كل شيء لأنه شيء جديد 
بالنســبة للسعودية. أرجو أن يتاح كل شيء أفلام 
الأطفال  وأفــلام  الرومانســية  والأفــلام  الحركة 

والكوميديا. كل شيء بإذن الله«.

الممثل اللبناني »أبو سليم« ينجو من حادث سير
بيروت - »القدس العربي«

 من ناديا الياس: 

نجا الممثــل اللبنانــي القدير صاح 
تيزانــي المشــهور باســم »أبو 

ســليم« من اصابة محّتمة 
ســير  حــادث  نتيجــة 

مــرّوع تعّــرض له في 
مستشــفى  محيــط 
الحريــري  رفيــق 
بيروت  في  الجامعي 
مفاجــئ  عطــل  بعــد 

»دواســة  أصــاب 
البنزين«، حيــث لم يعد 

علــى  الســيطرة  بامكانــه 
بشــكل  انطلقت  التي  الســيارة 

جنونــي الأمــر الــذي أدّى إلــى ارتطــام 
ســيارته بســيارات اخرى، وأدّى الحادث 
إلــى اصابــة تيزانــي بجــروح طفيفــة في 
رجله اســتدعت نقله إلى المستشفى لإجراء 

الاسعافات المطلوبة ومنها تضميد الجرح.
وقد طمأن جمهوره الواسع إلى أنه خرج 
من المستشــفى وهو بصحة جيّدة، نافياً ما 
ذكرته بعض وســائل الإعام عــن تعرّضه 

إلى كسر في رجله.
ووقع الحادث بعد أن أوصل أبو ســليم 
زميله الممثل فؤاد حســن المعروف بزغلول 

بعد عودتهما من نقابة الممثلين. 
وكانــت مواقع التواصــل الاجتماعي قد 
ضجّــت بالتعليقات التي تّمنت له الســامة 
والشــفاء العاجــل وطــول العمــر  من قبل 

الجمهــور الــذي يتابعــه  عبر  إذاعــة لبنان 
العمــر«  »وراق  برنامــج  ضمــن  الرســمية 
الذي يتناول ســيرة حياته ومسيرته الفنية 

المشّرفة.
الفنــان  أنّ  إلــى  الاشــارة  تجــدر 
  1929 طرابلــس  مواليــد  مــن 
وفــي رصيــده العديد من 
الكوميدية  المسلسات 
التــي  التلفزيونيــة، 
ومثّلهــا  أنتجهــا 
إلــى جانــب فرقتــه 
»أبو  بفرقة  المعروفة 
تضم  وهــي  ســليم« 
وأســعد  »فهمــان« 
شــكرالله  وشــكري 
وســواهم من الأسماء التي 
تبقى محفورة في الذاكرة الفنية 

الكوميدية اللبنانية والعربية.
الأعمــال  مــن  العديــد  الفنــان  ولــدى 
التلفزيونيــة التــي واكبهــا الجمهــور عبــر 
تلفزيون لبنان وأبرزها »ســيارة الجمعية« 
الســبعة«  والأبــواب  حكايــة«  يــوم  و«كل 
والمليونير المزيف«و»فندق الســعادة«وأبو 
ســليم 2000«وأبــو وســام« وشــارك فــي 
مســرحيات لاخوين الرحباني مع السيدة 

فيروز. 
عطــاء أبــو ســليم مســتمر ولا يتوقــف 
علــى الرغــم مــن تقّدمــه فــي العمــر وهــو 
بصــدد التحضير لمسلســل جديــد يتناول 
فيــه الأوضــاع الاجتماعيــة علــى طريقتــه 
الكوميديــة المحببة وسيشــاركه في العمل، 
وهو من اخراج  اكرم قاووق أعضاء فرقته.

المغربي »يونس الشاعر«... أنامل تبدع لوحات فنية بخيوط حريرية 
■ طنجة )المغرب( -  ياسين العشيري:  بواسطة 
خيط من الحرير وأداة تشــبه المبرد، يعكف الفنان 
المغربي يونس الشــاعر، على رســم لوحات فنية 
تحاكي تفاصيل الحيــاة اليومية في قريته الواقعة 
بالضاحية الشــرقية لمدينة طنجة أقصى شــمالي 

البلاد.
يونس؛ ناهز الســتين من عمــره، يقضي معظم 
وقته في منزله الكائن في قرية »زرارع« المطلة على 
مضيق جبل طارق، الفاصل بــين إفريقيا وأوروبا، 
هناك حيث يســترق من الزمن لحظات إبداع تفرز 
لوحات تشــكيلية من الحريــر، بمواضيع مختلفة، 

عادة ما تلاقي إعجابا واسعا من قبل متابعيه.
ويعتبر مشــهد الضفة الشــمالية للمضيق التي 
تتراءى بوضوح من نافذة منزل يونس، بين المشاهد 
التي ألهمت الفنان المغربي في أعماله التشــكيلية، 
وتبرز معالمها في لوحاته التي استوحت مواضيعها 
من كل مكان بمنزله وخارجه، حيث تؤثث الجدران 
مجموعة لوحات مرســومة بخيــط الحرير، مثلها 
مثل أعمــال عديدة تبــرز طبيعة المنطقــة القروية 
التي يقطنهــا. وعاد يونس علــى بداياته في عالمه 
الخاص: »تعلمت هذه المهــارة من بعض أصدقائي 
خــلال إقامتي في إســبانيا لســنوات طويلة«، ما 
منحه أســرار الإبداع في إنجاز الأعمال التشكيلية، 

وصقلت موهبته الكامنة فيه منذ الصغر.
ويضيف مســتغرقا فــي بياض ورقــة وضعها 
أمامــه: »منذ نعومة أظفاري، كنــت مولعا بالإبداع 

وإنجاز أعمال خاصة بي«.
وعلى ذلك البياض الرائق، يخط يونس رســما 
عاديا بواسطة قلم رصاص، ثم يقوم بوضع أشرطة 
لاصقة على أجزاء الرســم، قبل أن يزيلها بشــكل 

تدريجي، لتتشكل الملامح الأولى لرسمه.
بعد ذلك، يبدأ يونس في تلوين رسمه باستعمال 
خيط الحرير بمختلف الألوان، موظفا في ذلك أداة 

تشــبه المبرد فــي تثبيته جيدا علــى الأجزاء التي 
علقت بها المادة اللاصقة، لينتهي الأمر إلى تشــكيل 
لوحة تحاكــي صورة امرأة قروية، بزيها المكون من 
منديل مخطــط بالأحمر والأبيــض وقبعة نباتية، 

غالبا ما تشتهر به نساء قرى شمالي المغرب.
ويشير يونس إلى أن الكثير من أعماله التشكيلة 
تكلفه ساعات طويلة، تمتد في كثير من الأحيان إلى 

ثلاثة أيام.
لوحات ترسم ملامح مختلفة من الحياة المغربية 
أو الإنســانية بشــكل أكبــر، وتتراءى فــي جميع 
أركان منــزل يونس، حيث تزين جدرانه العديد من 
اللوحات التي قام برســمها في فتــرات متفرقة منذ 

استقراره النهائي في قريته.
ففي أحد الأركان، تجذبت الانتباه لوحة تحاكي 
شعار فريق »برشــلونة« الإسباني، وأخرى لفريق 
»ريال مدريد«، إضافة إلى وجوه شــخصيات فنية 

ورياضية كثيرة، فضلا عن مواضيع عديدة.
وحــول علاقة العمل الذي يقــوم به يونس بفن 
التطريز، يؤكد الفنان أن عمله يختلف كثيرا، حيث 
يعتمد على موهبة خاصة، بينما يخضع فن التطريز 
لقواعد محددة، وتســتعمل فيــه أدوات خاصة لا 

يمكن الاستغناء عنها.
ووفــق يونس، فإن مــن بين الصعوبــات التي 
تصادفه في إبداع لوحاتــه، هو ندرة أنواع الخيط 
التي تصلح لإنجاز لوحاته، حيث يضطر إلى طلبه 
في الغالب من إســبانيا بســبب عدم توفره بشكل 

كاف في الأسواق المغربية. 
كما يشــتكي أيضا مــن غياب الدعــم الإعلامي 
المعارض  وغيــاب  التشــكيلي،  بفنــه  للتعريــف 
والفضــاءات لعرض أعمالــه الفنية، بمــا يمكنها 
مــن الوصول إلى أكبر قدر من عشــاق الفن، ولم لا 

اختراق الحدود إلى ما وراء البحار.
  )الأناضول(

صاح تيزاني

محمد قبنض

لقطة من »جنغل«

يونس الشاعر في مشغله
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اقتصاد ومـال

»شل« تتفق على بيع 
حصتها في حقل نفط عراقي 
إلى شركة »إيتوتشو« اليابانية
■  دبــي - رويترز: قال متحدث باســم 
البريطانية  الهولندية  شــل«  داتش  »رويال 
أمــس الإثنين ان الشــركة اتفقــت على بيع 
حصتها فــي »حقل غرب القرنــة1« النفطي 

العراقي إلى »إيتوتشو« اليابانية.
وقال المتحدث باســم الشــركة العملاقة 
»إيتوتشو وشل توصلتا إلى اتفاق على بيع 
حصة شــل في حقل غرب القرنــة 1 النفطي 
وتعكفــان حاليا على نيل جميــع الموافقات 
اللازمــة مــن حكومــة العــراق«. وأضاف 
يتعلق  فيمــا  ســرية  المناقشــات  »تفاصيل 

بالجانب التجاري«.
كان مســؤول كبيــر فــي قطــاع النفط 
العراقي قد قال الأســبوع الماضي ان العراق 
وافق على بيع »شــل« حصتها البالغة 20 في 
المئة فــي »حقل غرب القرنــة1« النفطي إلى 

»إيتوتشو«.
وتأتي الصفقة في الوقت الذي اتفقت فيه 
الشركة البريطانية الهولندية على التخارج 
أكبر  النفطــي«، أحد  من »مشــروع مجنون 
الحقول في العراق عضو »أوبك«، وتســليم 
عملياته إلى شــركة »نفط البصرة« المملوكة 

للدولة بحلول نهاية يونيو/حزيران 2018.
وينتج »حقل غرب القرنة1«، الذي تديره 
إكســون موبيل، نحو 405 آلاف برميل يوميا 

في الوقت الحالي.

تركيا تتطلع لبلوغ 
صادراتها إلى قطر 

3 مليارات دولار سنويا
■  إســطنبول - الأناضــول: قــال عبد 
الرحمن كآن، رئيس جمعيــة رجال الأعمال 
والصناعيين المســتقلين الأتراك »موصياد«، 
ان إجمالــي قيمة واردات قطــر تصل إلى 5 
مليــارات دولار، لافتا إلى أن تركيا تطمح في 
أن يكــون نصيبها من ذلك بــين ملياري و3 

مليارات دولار على الأقل.
جاء ذلك في تصريح حول معرض »اكسبو 
تركيــا« في قطر، المقــرر تنظيمه في الدوحة 
خلال الفترة مــا بــين 17 و19 يناير/كانون 
الثاني الجاري. وتعدّ جمعية »موصياد« من 

شركائه الرئيسيين.
وأشــار كآن إلى أن المعــرض يهدف إلى 
تأســيس روابط أقــوى بين تركيــا وقطر، 
والمســاهمة في تحقيــق هــدف الصادرات 
التركية لعام 2023، وسيشــارك فيه حوالي 
150 شــركة مــن مجــالات البنــاء والأثاث 

والأغذية والطاقة وغيرها.
ــن أن المعرض سيشــارك فيه كل من  وبَيَّ
وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، ووزير 
البيئة والتطوير العمراني محمد أوزهسكي، 
فضلًا عن رئيــس اتحاد الغرف والبورصات 

في تركيا رفعت حصارجيك أوغلو.
وقال كآن ان قيمة الصادرات التركية إلى 

قطر خلال 2016 بلغت 421 مليون دولار.
ولفت إلى أن قيمة هذه الصادرات ازدادت 
بنسبة 84 في المئة على خلفية المقاطعة التي 
تواجهها قطر مــن دول خليجية، لتصل إلى 
165 مليون دولار خلال 3 شهور فقط، مضيفا 
القــول ان تركيا تهدف لزيادة هــذا الرقم 4 

أضعاف خلال 2018.

... وتكشف مسار قناة جديدة
للملاحة موازية لمضيق البوسفور

■ اســطنبول - أ ف ب: كشفت الحكومة 
التركيــة أمس الإثنين عن مســار قناة مائية 
ملاحيــة جديــدة تنوي شــقها في وســط 
إســطنبول، بطول 45 كيلومترا تم تصميمها 
لتكــون النســخة التركيــة لقناتــي بنمــا 

والسويس.
والمشــروع، الــذي أعلنه للمــرة الأولى 
الرئيس التركــي رجب طيب أردوغان عندما 
كان رئيســا للــوزراء فــي 2011، هو الأكثر 
تعقيــدا على الإطــلاق بين المشــاريع التي 

تشهدها المدينة.
ســيخلق  المشــروع  ان  الحكومة  وتقول 
مناطق جديــدة قادرة على جذب الســكان 
وتخفيــف الضغط عن مضيق البوســفور، 
الذي يقســم المدينة إلى شطر أوروبي وآخر 
اســيوي، أحد أكثر مســارات سفن الشحن 

فيب العالم نشاطا.
وقــال وزير النقــل والاتصــالات، أحمد 
أرســلان، ان القناة ستنطلق من حي كوجك 
جكمجة على بحر مرمرة، حيث توجد بحيرة 
طبيعيــة. ومن هنــاك تتجه القناة شــمالا 
إلى سد ســازليدير قبل الوصول إلى البحر 

الأسود شمال دوروسو.
وأضــاف في مؤتمر صحافــي ان »الهدف 
هــو تقليل المخاطر التي يمكــن ان تنجم عن 
عبور ســفن محملــة مواد خطيــرة لمضيق 
البوســفور«، وتابعالقول ان المشروع يهدف 
ايضا إلى »استحداث تحول مديني لمواطنينا 
فــي هــذه المنطقة... كمــا وزيــادة جاذبية 

إسطنبول كمدينة كبرى«.
لكن خبراء بيئيين حذروا من ان المشروع 
يهدد بتدمير النظــام البيئي البحري كما قد 
يزيد مخاطر حصول هزات أرضية في منطقة 
زلزالية نشــطة. إلا ان أرسلان شدد على ان 
كافة الاحتياطات قد اتخذت، وان المســار تم 
اختيــاره بعد تقييم معمّــق لمخاطر الزلازل، 
حيث تم اعداد دراسات حاسوبية معمقة لهذا 

الموضوع.
نجمه  ســطع  الذي  أردوغــان،  ويديــر   
السياســي بشــكل كبير عندما كان رئيســا 
مشــاريع  من  مجموعة  إســطنبول،  لبلدية 
البُنى التحتية في تركيا ولا ســيما في مدنها 

الكبرى.
مشــاريع  الماضي  العام  افتتــح  قد  وكان 
تحت  طرقية  وأنفاقــا  الأنفــاق،  لقطــارات 

البوسفور، كما بنى جسرا ثالثا فوق المياه.
إلى ذلك تســتمر أعمال بناء مطار ضخم 
جديد من المتوقع ان يستقبل أولى الطائرات 
أواخر الشهر المقبل، قبل افتتاحه رسميا في 

أكتوبر/تشرين الاول.

استقرار الدرهم المغربي مع بدء تطبيق نظام
 مرن لسعر الصرف واستبعاد تعرضه إلى هبوط كبير 

■  الــدار البيضاء/دبي - رويترز: لم يشــهد 
الدرهــم المغربي أمــس الإثنين تحــركا يذكر أمام 
العملات الرئيســية مع تداولات محدودة بغرض 
المضاربة في ظل بدء بنــك المغرب المركزي تطبيق 
نظام أكثر مرونة لسعر صرف في إطار إصلاحات 

أوصى بها »صندوق النقد الدولي«.
إلى  يهــدف  الذي  الجديــد،  النظام  ــع  ويُوَسِّ
الحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات وحماية 
احتياطيات المغرب مــن النقد الأجنبي، من نطاق 
تداول الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 في 
المئة صعودا وهبوطا من سعر مرجعي مقارنة مع 

0.3 في المئة في الماضي.
وقد يتيح ذلك للمضاربين مجالا أوســع لبناء 
مراكز ضــد الدرهم. لكــن في الســاعات الأولى 
لتعامــلات أمــس كانت الســوق هادئــة وتركز 

النشاط بأكمله تقريبا في تلبية طلبيات تجارية.
وقال مصرفي مغربي »أوضح البنك المركزي أنه 
لن يتسامح مع المضاربات.. ما ينتظره المصرفيون 
هو العملاء«. وقال مصرفي ثان »منذ الفتح، تلقينا 
طلبــات للحصول علــى المعلومــات، لكن الناس 
يفضلون الانتظار ورؤية كيف سيتفاعل الدرهم«.

وأظهرت بيانــات أن بنك المغــرب حدد نطاقا 
عند 8.9969-9.4524 درهــم للدولار أمس. وبعد 
90 دقيقة، ارتفــع الدرهم بشــكل طفيف ليجري 
تداوله في السوق الفورية عند نحو 9.2117 درهم 
للدولار. وشهد الدولار هبوطا حادا على مستوى 

العالم في الأيام القليلــة الماضية، وهو عامل آخر 
ردع المضاربات ضد الدرهم أمس.

وتراجعــت العملة المغربية مقابــل اليورو في 
أوائل التعاملات إلى 11.3045 درهم من 11.2883 

درهم في الجلسة السابقة.
يذكر ان المغرب يعمل منذ سنوات مع بعثة فنية 
من »صندوق النقد الدولي« لتحرير عملته. ويقول 
الجانبان ان عملية التحرير ســتجري تدريجيا، 
وأن التعويم الكامل سيستغرق سنوات بناء على 

رد فعل السوق.
ويقول البنك المركــزي وصندوق النقد ان لدى 
المغــرب كافية من النقــد الأجنبي تغطــي تكلفة 
الواردات لخمسة أشــهر و24 يوما، وهو ما يتيح 
انتقالا سلسا للنظام الجديد. ويدير البنك المركزي 
الدرهم مقابل سلة عملات وزن اليورو فيها 60 في 

المئة والدولار 40 في المئة.
وقال بنك المغرب إنه ســيتدخل في السوق إذا 
اقتضت الضرورة من خلال عطاءات منتظمة لبيع 

الدولار وعملات أخرى عند الحاجة. 
كما سيُســمح للبنوك بتداول العملات الصعبة 
في ســوق ما بين البنوك )الانتربنك( وســتُمنح 
أدوات تحــوط جديــدة لإدارة مخاطــر أســعار 

الصرف وأسعار الفائدة.
وباع البنك المركــزي أمس 3.5 مليون دولار في 
عطاء بمتوسط مرجح 9.2307 درهم بعدما عرض 
20 مليــون دولار. وقال جيســون توفي، الخبير 

الاقتصادي لشؤون الشرق الأوسط لدى »كابيتال 
إيكونومكس« في لندن، ان النظام الجديد خطوة 
إيجابيــة. وتابــع »رأينا فــي مصر فــي نوفمبر 
)تشرين الثاني( 2016 تعويم العملة وما تلاه من 
انخفــاض قيمتها 50 في المئة مقابــل الدولار. من 

المستبعد جدا حدوث ذلك في المغرب«.
وأضــاف أنه رغــم تدهــور عجــز المعاملات 
الجارية في المغــرب في الأعــوام الأخيرة، نظرا 
لارتفــاع أســعار النفط وقفــزة اســتثنائية في 
الواردات مرتبطة بالتوســع في قطاع الصناعات 
التحويليــة، فقد بدأ العجــز الآن ينكمش في ظل 
تراجع الــواردات وارتفاع قوي فــي الصادرات. 
وتابع القول »من المنتظر أن يدعم ذلك تحسنا في 
وضع ميزان المعاملات الجارية على مدى الأعوام 

المقبلة«.
وقال حســنين مالك، الرئيــس العالمي لبحوث 
الأسهم لدى »إكزوتيك كابيتال« للوساطة »اتخذت 
مصر خطوتهــا صوب مزيد من المرونة في ســعر 
صرف العملة، وســط وضع متأزم للاحتياطيات 
الأجنبيــة وخدمــة الدين الخارجي، ومع ســعر 
صــرف أعلى كثيرا مــن القيمــة الحقيقية. نقطة 

البداية في المغرب مناقضة لكل تلك النواحي«.
وقال محللون ومصرفيــون ان تطبيق المغرب 
لنظام أكثر مرونة لسعر صرف العملة قد لا يؤدي 
إلا لخفــض طفيف فــي قيمة الدرهــم المغربي في 
الأجل القصير، لكــن العملة قد تصبح أكثر عرضة 

للتأثر بارتفاع أسعار السلع الأولية.
ومن المتوقع أيضا أن يســاهم هذا التحرك في 
دعم صادرات المغرب وتعزيز إيرادات الســياحة 
وتحويــلات المغاربة المقيمين فــي الخارج، وهي 
مصــادر للعملة الصعبة يعتمــد عليها البلد الذي 

يعاني من شح السيولة.
وثيقا  ارتباطــا  المغربــي  الدرهــم  ويرتبــط 
باليورو، لكن في خطوة صــوب مزيد من المرونة 
خفض البنك المركزي العام الماضي وزن اليورو في 
سعر صرف الدرهم إلى 60 في المئة من 80 في المئة، 

ورفع وزن الدولار إلى 40 في المئة من 20 في المئة.
وكان هذا هو أول تغيير في السلة التي ترتبط 
بها العملة المغربية خلال عشــر سنوات، وأعقب 
زيادة في التجارة مــع الولايات المتحدة والصين 
وبقية أفريقيا وانخفاضا فــي التجارة مع منطقة 

اليورو.
وقال مصرفي كبير »قد نشــهد هبوطا للدرهم 
مقابل اليورو وســينتج عن ذلك خفض متوسط 

في قيمته«.
وقال مصرفي آخر »نحن مستعدون لتصحيح 
بســيط، لكن على المســتوى العالمي فإن السوق 
والبنــوك مســتعدة جيــدا، وفي نهايــة المطاف 

ستمضي كل الأمور بسلاسة«.
ولم يتسن على خلاف بعض الدول الأخرى في 
المنطقة، تمكن المغرب من تفــادي هبوط كبير في 
الاســتثمارات الأجنبية منذ الأزمة المالية العالمية 

وانتفاضات الربيع العربي في 2011، لأسباب من 
بينها الترويج لنفســه على أنه قاعدة تصدير إلى 

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وتنمو صــادرات المغرب منــذ اجتذبت البلاد 
عددا من كبار المستثمرين في صناعات السيارات 
والطيران، وهو ما ســاعد في سد معدلات العجز 

الكبيرة التي سجلتها بعد 2011.
وســيدعم ارتفاع اليورو أيضا قطاع السياحة 
في البلاد وكذلــك تحويلات 4.5 مليــون مغربي 

يعيشون في الخارج، معظمهم في منطقة اليورو.
ورغم ذلك، فإن ارتفاع أســعار السلع الأولية 
قد يدفع التضخــم للصعود في البلد الذي يعد من 
أكبر مســتوردي الطاقة في المنطقة. وسيضع ذلك 
الحكومة فــي موقف حســاس، إذ تواجه بالفعل 
احتجاجات قوية على المصاعــب الاقتصادية في 

المناطق النائية.
لذا ســيعمل بنك المغرب المركزي على مواجهة 
التضخم بالتزامن مع عملية تحرير سعر الصرف.

وقال »صندوق النقد الدولي« ان من المتوقع أن 
يستقر التضخم عند نحو اثنين في المئة في الأجل 

المتوسط.
وقــال المهدي لحلو، وهو خبيــر اقتصادي من 
الرباط »ســيعتمد ذلك على قــدرة البنك المركزي 
في الالتــزام بتعهداته ودعم الدرهم باســتخدام 
الاحتياطيات الأجنبية... وإلا ســيرتفع التضخم 

في الأجل المتوسط وسيهبط الدرهم«.

»سوناطراك« الجزائرية تخوض معركة الاستثمار في ليبيا والعراق رغم اضطراباتهما الأمنية
ــت الجزائــر  ■  الجزائــر - الأناضــول: نحَّ
المخاوف من الاضطرابــات الأمنية جانبا، وقررت 
الاســتثمار في قطاعي النفط والغــاز في كل من 

ليبيا والعراق التي تعانيان مشاكل أمنية كبيرة.
هــذه الخطوة يراها خبراء أنهــا على الطريق 
الصحيح، وستســهم في رفد موارد مالية جديدة 

في دماء الشركة.
فقد أعلنــت وزارة الطاقة العراقية الأســبوع 
القيــام  ســتدرس  »ســوناطراك«  أن  الماضــي 
باســتثمارات محتملة في مشروعات للتنقيب عن 

النفط ومشروعات للغاز الطبيعي على أراضيها.
وقالــت »المؤسســة الوطنية الليبيــة للنفط« 
“إلى  ل على عودة »ســوناطراك  تُعَوِّ مؤخرا أنها 
البلاد، كما جاء على لســان الرئيــس التنفيذي 

للمؤسسة مصطفى صنع الله.
وسبق ان جمدت الشركة الجزائرية مشاريعها 
واستثمارها في البلدين منذ عدة سنوات، بسبب 
تدهور الوضع الأمني عقب الغزو الأمريكي للعراق 

في 2003، وسقوط نظام معمر القذافي في 2011. 
لســوناطراك  التنفيــذي  الرئيــس  وكان 
الجزائريــة، عبد المؤمن ولد قــدور، قد صرح في 
نوفمبر/تشرين ثاني الماضي أن شركته لم تغادر 
ليبيــا رغم الأزمــة الأمنية التي مــرت بها، وأنها 

تطمــح للحفاظ علــى تواجدها هنــاك من خلال 
منصات حفر لها أبقتها هناك.

وقال الرئيس التنفيذي الأســبق للشركة، عبد 
المجيد عطار، ان الشــركة الجزائرية لم تقم سوى 
بالعــودة إلى وضع كان قائما في الســابق، وهو 

ليس بجديد.
وأضــاف أن ما حدث في ليبيــا والعراق، كان 
عبارة عن تجميد فقط للمشــاريع بســبب تدهور 
الوضع الأمنــي عقب الغــزو الأمريكــي للعراق 

وسقوط نظام معمر القذافي.
وأوضح أن لدى »ســوناطراك« عقد لتقاســم 
الإنتــاج فــي حقــل نفطي ليبــي تصــل طاقته 
الإنتاجية إلى 12 ألف برميــل يوميا، وكانت على 
وشك الانتهاء منه نهاية تسعينيات القرن الماضي 

وبداية الألفية.
وتابــع قائلا »لــو كان هناك قليل مــن الإرادة 
قد  المشروع  لكان  حينها،  والشــجاعة  السياسية 
تجسد منذ أكثر من 10 سنوات، ولكن التردد سبب 
التنفيذي  الرئيــس  إقامة المشــروع«. وقال  عدم 
الأســبق لـ»ســوناطراك« أنــه إذا كان لا بد من 
العودة إلى العراق يجب اشــتراط الحصول على 
مشــاريع مهمة، وليس العودة إلى مربع الانطلاق 

والاكتفاء بمشاريع المناولة الخدماتية.

وأضاف »ســوناطراك كانت أكثــر تواجدا في 
ليبيا عن العراق من خلال فرعها هناك« مبينا أنه 
تم إطلاق مخطط للتنقيب وتمكنت من اكتشــاف 

نفطي رغم أن قدراته كانت متواضعة.
وفــي رأيه فإن العــراق »يمثل فرصــة كبيرة 
لســوناطراك، نظــرا للإمكانيات الكبيــرة التي 
يتوفر عليها.. العراق لم يســتغل قدراته من الغاز 

الطبيعي رغم حاجته لتغطية الطلب الداخلي«.
وقــال الخبير والمحلل الاقتصــادي الجزائري 
عبــد الرحمن مبتول أن »ســوناطراك«، وفي ظل 
الأزمة التي شــهدها ســوق المحروقــات مؤخرا، 
انتهجت اســتراتيجية جديدة من خلال الانفتاح 

على الأسواق الدولية لزيادة مداخيلها.
وأضاف »العراق يتوفر على احتياطات نفطية 
وغازية هائلة وتكلفة استخراجها محفزة جددا.. 
ليبيا ينطبق عليها نفس الشــأن لا ســيما وأنها 

تمتلك احتياطات مهمة خاصة في مجال النفط«.
الجديدة  الاســتراتيجية  هذه  مبتول  وفســر 
لـ»ســوناطراك« للتواجد خــارج الجزائر بكون 
الاحتياطات المحلية محدودة وتكلفة استخراجها 
مرتفعــة، إضافة إلى كون أســعار النفط متقبلة، 
وهو مــا يجعل العقود والصفقــات خارج الوطن 

أمرا مطلوبا.

تونس: صعود عجز الميزان التجاري %23
■ تونــس - الأناضــول: أعلن المعهد 
التونسي للإحصاء أمس الإثنين صعود 
عجز الميــزان التجــاري للبلاد، بنســبة 
23 في المئة على أســاس ســنوي، خلال 

العام الماضي مقارنة مع 2016. 
وذكر فــي بيــان أن يعجز بلــغ العام 
الماضــي 15.5 مليــار دينــار )6.4 مليــار 

دولار(. 
كان عجــز الميــزان التجــاري )الفرق 
بين قيمة الصادرات والواردات( قد بلغ 
12.6 مليار دينــار )5.2 مليار دولار( في 

 .2016
 وأرجــع البيــان صعود العجــز، إلى 
ارتفاع قيمة الواردات في 2017 بنســبة 
16.7 في المئــة، إلى 50 مليــار دينار )20 
مليار دولار(، وزيادة أقل بـــنسبة 13.2 
في المئــة في قيمة الصــادرات إلى 34.4 

مليار دينار )14.3 مليار دولار(. 

وبهــدف تخفيف الضغــط على النقد 
الأجنبي، بدأت السلطات التونسية منذ 
العام الماضــي على إعادة تنظيم ســوق 

الواردات. 
وأدى تذبــذب توافــر النقــد الأجنبي 
في البلاد إلى هبوط سعر صرف العملة 
المحلية )الدينار(، بنسبة 10 في المئة في 

2017، إلى 2.48 دينار للدولار الواحد. 
وتعول تونــس على تحقيــق نمو في 
الصادرات العام الحالي بنســبة 5.3 في 
المئة، و4.3 في المئة في الواردات، حسب 

وثيقة الميزان الاقتصادي لهذا العام. 
وأطلقت تونس في الرابع من الشــهر 
الجــاري، خطة وطنية لدفــع الصادرات 
تحت شــعار »التصدير أولويــة مطلقة« 
تســتهدف تحقيق معدل نمو للصادرات 
بأكثــر مــن 20 في المئــة ســنويا، خلال 

الفترة 2018 – 2020. 

وزيرة السياحة المصرية الجديدة توافق على تشكيل  »لجنة أزمات« من القطاع الخاص لحل مشكلاته
■ القاهرة - رويترز: قال مســتثمرون في قطاع 
الســياحة المصري أمس الإثنين ان رانيا المشــاط، 
وزيرة الســياحة المصرية الجديــدة، اتفقت معهم 
الليلة قبل الماضية على تشــكيل »لجنة أزمات« من 
القطاع الخاص لوضع اســتراتيجية لحل المشكلات 

التي تواجه القطاع في البلاد.
وعُينت الوزيرة القادمة من القطاع المصرفي ولم 
تعمل من قبل في النشــاط الســياحي، أمس الأول 
كأول امرأة تتولى وزارة الســياحة في البلاد، التي 
الاقتصادية  التداعيــات  من  جزئيــا  تتعافى  بدأت 
لســنوات الاضطــراب السياســي والأمنــي عقب 

انتفاضة 2011.
وقال أشرف شــيحة، وهو أحد كبار المستثمرين 
الســياحيين في مصر وأحد الذين حضــروا اللقاء 
مــع الوزيــرة »القطــاع متفائل بالمشــاط كوزيرة 
للســياحة... تم الاتفاق على تشكيل لجنة من سبعة 
مســتثمرين من القطاع الخاص لوضع استراتيجة 

لحل مشكلات السياحة في البلاد«.
وتتكــون اللجنــة من حامــد الشــيتي رئيس 
مجموعة »ترافكو« للســياحة، وحســام الشــاعر 
رئيس مجموعة »بلوسكاي« للسياحة، ونورا علي 
رئيسة »الاتحاد المصري للغرف السياحية« سابقا. 
وتضم أيضا نادر هشام على عضو »المجلس الأعلى 
للسياحة«، وتامر مكرم وناصر عبد اللطيف وأحمد 
الوصيف، وهم مستثمرون ســياحيون في جنوب 

سيناء والبحر الأحمر.
بضرورة  الوزيــرة  »طالبنــا  شــيحة  وأضاف 
الانتهاء من ســداد مســتحقات شــركات الطيران 
العــارض والمنتظم الاقتصادي قبــل بورصة برلين 
الســياحية في مارس )آذار( المقبــل بما يعمل على 

زيادة الرحلات لمصر«.
مصر،  لاقتصاد  أساسية  ركيزة  السياحة  وقطاع 
ومصدر رزق لملايين المواطنين، ومورد رئيسي للعملة 
الصعبة. وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب 
قرار البنك المركزي تحرير ســعر صرف الجنيه في 
نوفمبر\ =تشرين الثاني 2016، حيث أدى ذلك إلى 
تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة 

التنافسية للقطاع. وقالت نورا علي عن اللقاء الذي 
حضرته مع أكثر من عشــرة مســتثمرين »عرضنا 
على الوزيرة خلال اللقاء أزمة مســتحقات البنوك 
على شركات السياحة... وطالبنا بضرورة مشاركة 
الشــركات في عمليات الترويج والتسويق بجانب 

الهيئة العامة للتنشيط السياحي«.
شــغلت المشــاط منصب وكيلة محافــظ البنك 
المركزي للسياسة النقدية، في الفترة بين أغسطس/

آب 2005 وحتــى منتصــف 2016. وهــي حاصلة 
على ماجســتير ودكتوراه في الاقتصاد من جامعة 

ماريلاند الأمريكية.
وقال شيحة »المستثمرون اتفقوا مع الوزيرة على 
ضرورة إجراء انتخابات الاتحــاد المصري للغرف 
الســياحية في أقــرب وقت بما يضمن الاســتقرار 

للقطاع بالكامل«.
يذكر ان الاتحاد يعمل دون مجلس إدارة منتخب 
منذ نوفمبر/تشــرين الثاني 2016، وهو ما كان أحد 
جذور الخلافات بين الوزير الســابق يحيى راشــد 

ومستثمري القطاع.
وقال تامر مكرم المســتثمر الســياحي وأحد من 
الوزيرة  اللقــاء مع المشــاط »اتفقنا مــع  حضروا 
على إعادة النظر في عمليات التســويق والترويج 
للمقصد الســياحي المصري وخاصة في الأســواق 
الأوروبية والاســتعداد لاستئناف رحلات الطيران 
الروسي«. يذكر ان الســياحة المصرية تلقت ضربة 
قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روســية في سيناء 
أواخــر أكتوبر/تشــرين الأول 2015 ومقتل جميع 
ركابها. وعقب الحادث الذي تســبب به الإرهابيون 
الإسلامويون فرضت روسيا حظرا على السفر إلى 
مصر، بينما حظرت بريطانيا الســفر إلى ســيناء. 
ومــن المقرر انتعيد روســيا الرحــلات الجوية إلى 

القاهرة مطلع فبراير/شباط.
ويتزامن تكليف المشــاط مع قفــزة بنحو 123.5 
في المئة فــي إيرادات الســياحة المصرية، إلى نحو 
7.6 مليار دولار في 2017، مع زيادة أعداد الســياح 
الوافديــن إلى البــلاد 53.7 في المئة إلــى نحو 8.3 

مليون سائح.

أبوظبي: تدشين مشروع ضخم لتخزين المياه المحلاة
■ أبوظبــي - الأناضــول: كشــفت إمــارة 
أبوظبــي أمــس الإثنــين عــن مشــروع ضخــم 
لتخزيــن الميــاه المحــلاة، يضم شــبكة من 315 
بئــراً تمتد تحــت رمــال صحــراء ليــوا )غرب 
العاصمة(.  وتبلغ تكلفة المشــروع، الذي تقول 
أبوظبي إنــه الأكبر من نوعه فــي العالم، 1.61 

مليار درهم )435.6 مليون دولار(. 
وأعلنــت »هيئة مياه وكهربــاء أبوظبي« في 
مؤتمــر صحافي أمــس على هامــش فعاليات 
»أســبوع أبوظبــي للاســتدامة«، أن المشــروع 
يغذيــه خــط أنابيــب مــن محطــة الشــويهات 
)غرب( لتحلية المياه، بمعدل 7 ملايين غالون أو 
ما يعادل 32 ألف متر مكعب يومياً لأكثر من 27 
شهراً متواصلة.  ويوفر المشروع إمدادات مياه 
مستمرة لإمارة أبوظبي ومنطقة الظفرة، وعند 
الحاجة يمكن استعادة المياه من 315 بئراً تصل 

أعماقها إلى 80 متراً تحت ســطح الأرض لتلبية 
احتياجات أغراض الاستخدام المختلفة. 

هذا المشــروع جرى إنجازه فــي إحدى أكثر 
المناطق جفافاً في العالم، إذ لا تتجاوز هطولات 

الأمطار السنوية فيها 100 ملليمتر.
وقال ســيف الصيعــري، مدير عــام »هيئة 
ميــاه وكهرباء أبوظبــي« بالإنابة، على هامش 
المؤتمــر الصحافي، إن حــوض التخزين يضم 

حالياً أكثر من 26 مليون متر مكعب من المياه. 
وتســعى أبوظبــي إلــى خفــض اســتهلاك 
الميــاه والكهربــاء في الإمــارة، بنســبة 20 في 
المئــة بحلــول 2030.  ووصل حجم اســتهلاك 
إمارة أبوظبــي من المياه المحلاة فــي 2016 إلى 
1.117 مليــار متــر مكعب بمعــدل 3 ملايين متر 
مكعب يومياً، وفق إحصاءات رسمية من مركز 

إحصاء أبوظبي.  

البرلمان المصري يقر قرضا من البنك الدولي بقيمة 1.15 مليار دولار
■  القاهرة - الأناضــول: وافق مجلس النواب المصري )البرلمان( على 
اتفاق قرض مــن البنك الدولي بقيمة 1.150 مليار دولار، يمثل الشــريحة 
الثالثة من قرض بقيمة 3.15 دولار ســبق إقــراره، مخصص لدعم برامج 

التنمية الاقتصادية في البلاد. 
وقال المجلس في بيان صدر أمس الإثنين ان القرض ســيخصص لدعم 
الموازنة العامــة للدولة في ثلاثة محاور أساســية، تتمثل في الدعم المالي 

للأسر المحتاجة، ودعم إتاحة الطاقة المستدامة، وتحسين بيئة الأعمال. 
وقد تلقت مصر الدفعتين الأولــى والثانية بقيمة مليار دولار لكا منهما، 

في سبتمبر/أيلول 2016 ومارس/آذار 2017.  
وتوســعت مصر، الباحثة عن توســيع حيازتها من النقد الأجنبي، في 
الاســتدانة الخارجية خلال الأشهر الماضية، ســواء من مؤسسات مالية 

دولية أو إقليمية أو أسواق الدَين الدولية. 
وصعد إجمالي الدَين العام المســتحق على البلاد بنسبة 41.5 في المئة 
إلى 79 مليار دولار، خلال السنة المالية الماضية المنتهية في يونيو/حزيران.  
وفي نهاية الأســبوع الماضي، أعلن البنك المركــزي المصري ان مجموع 

اقتراض البلاد خلال 2017 بلغ 18.8 مليار دولار.

سائح يركب جملًا على شاطئ منتجع في سيناء 

توقيع اتفاق سعودي مع شركات يابانية 
لأول مشروع تجريبي للسيارات الكهربائية

■  الُخبَر - رويترز: قالت الشركة الســعودية للكهرباء التي تديرها 
الدولة أنها وقعت أمس الأول اتفاقا مع شركات طوكيو للكهرباء »تيبكو« 
و«نيسان موتور« و«تكاوكا توكو« اليابانية لتنفيذ أول مشروع تجريبي 

ر للنفط في العالم. للسيارات الكهربائية في المملكة، أكبر مصًدِّ
وتحرص الســعودية على تطوير صناعة السيارات في إطار جهودها 
الرامية لتنويع موارد الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط، وشــكلت 

فريقا مع شركة »تويوتا موتور« لإجراء الدراسات اللازمة لذلك.
وتجبر القواعد العالمية، التي تفرض قيــودا صارمة على الانبعاثات 
الغازية، شركات صناعة السيارات في العالم على التحول إلى السيارات 
الكهربائية، ويتحالف بعضها من أجل تقاسم التكاليف المرتفعة لتطوير 
بطارياتها. وبموجب الاتفاق، ســيتم إنشــاء محطات للشحن السريع 
يمكن من خلالها شحن الســيارات الكهربائية في 30 دقيقة، وستستعير 
السعودية للكهرباء ثلاث ســيارات كهربائية من »نيسان« بينما ستزود 
»تيبكو« و«تكاوكا توكو« الشركة السعودية بثلاثة شواحن سريعة. ولم 
تذكر السعودية للكهرباء إطارا زمنيا للخطة. وقالت السعودية للكهرباء 
في بيان ان هذه الخطوة تأتي »في ظل استراتيجية الشركة للتوسع في 

تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز معايير المحافظة على البيئة، من خلال 
تخفيض نسبة التلوث المصاحب للمركبات المشابهة التي تعمل بمحركات 
الاحتراق الداخلي«. وتعكف شــركة النفط الحكومية العملاقة »أرامكو 

السعودية« أيضا على تقنيات لتحسين كفاءة السيارات.
وفــي نوفمبر /تشــرين الثاني الماضي قــال أمين الناصــر، الرئيس 
التنفيذي لـ«أرامكو«، في مقابلة ان تحسين الكفاءة سيعزز من استدامة 
الإنتاج علــى المدى الطويل، وســط آمال بنمو مــوارد الطاقة المتجددة 
ومســاهمتها في تلبية الطلــب المتزايد الذي ســيتطلب مصادر مختلفة 

للطاقة.
وســبق له ان أبلغ قناة )سي.إن.بي.ســي( خلال مقابلة في أكتوبر/

تشرين الأول أن الســيارات الكهربائية ستستحوذ على حصة جيدة في 
الســوق، لكن الأمر سيستغرق عشرات الســنين، قبل أن تحظى بنسبة 

مئوية كبيرة في مزيج الطاقة.
واستضافت السعودية امس الأول منتدى أعمال سعوديا يابانيا شهد 
توقيع مذكرات تفاهم مع شركات من بينها المؤسسة العامة لتحلية المياه 

المالحة ومنظمة الطاقة الجديدة وتطوير التقنيات الصناعية »نيدو«.
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اقتصاد ومـال

»إيرباص« ستوقف انتاج طائرات »إيه 380«
م شركة »طيران الإمارات« بطلبية جديدة اذا لم تتقدِّ

■  باريــس - أ ف ب: اعلن جــون ليهي، المدير 
التجــاري لشــركة »إيربــاص« أمــس الإثنين ان 
المجموعــة الأوروبية للصناعات الجوية »لن يكون 
لديها خيــار آخر ســوى وقف برنامــج طائراتها 
»إيه380« اذا لم تتقدم »طيــران الإمارات« بطلبية 

جديدة.
يذكــر ان أحدا لــم يتقدم في الشــهور الأخيرة 

لشراء طائرات »إيه380«.
في  للمجموعة  التجارية  النتائج  عرضه  وخلال 
عام 2017، قال »ما زلنــا نتبحث مع الإمارات، لكن 
بصــدق إنهم الوحيدون على الأرجح في الســوق 
القادرون على شــراء ســت )طائرات( على الاقل 
ســنويا لفترة ثماني إلى عشر سنوات«، معبرا عن 
»ثقته« في إمكانيــة التوصل إلى اتفاق على طلبية 

للشركة الخليجية.
التي خفضت تدريجيا وتيرة  وكانت المجموعة، 
انتاج هذه الطائــرات العملاقة، تأمل في الحصول 
الجوية  الصناعــات  معــرض  خلال  طلبيــة  على 
في دبي. لكــن »الإمارات« التي تســلمت في 2017 
الطائرة المئة مــن هذا النوع، تخلــت عن الطلبية 

واختارت شراء اربعين طائرة »بوينغ10-787«.
وعبــرت فابريــس بريجييــه، نائبــة رئيس 
المجموعــة الأوروبيــة عــن تفاؤلهــا، وقالت ان 
»التوجــه هو إلى إبطاء« الانتــاج ليبلغ 12 طائرة 
سيتم تسليمها في 2018، مؤكدة ان المجموعة تنوي 

خفض هذا الانتاج إلى »ست طائرات سنويا«.
وأضافــت ان »التحــدي ســيكون الإبقاء على 
هذا المســتوى على الأقل في الســنوات المقبلة قبل 
اســتبدال طائرات إيه380 )الموضوعة في الخدمة( 

وفتح أسواق جديدة محتملة«.
وتخوض »إيرباص« ســباقا مــع الزمن لتمديد 

هذا البرنامج.
ومنذ اطلاق البرنامج في 2007، سجلت طلبيات 
لـ317 طائرة »إيرباص إيه380«التي تتســع لاكبر 

عدد من الركاب في العالم.
لتعتلي  »بوينغ«  منافستها  »إيرباص«  وتخطت 
صدارة سوق الطائرات العالمية، وتفوز في السباق 
السنوي على طلبات الشــراء للعام الخامس على 
التوالــي، بفضــل صفقات محمومة في الأســابيع 
الأخيرة لعام 2017. لكن تظل هناك شــكوك بشأن 

مستقبل طرازها المهم »إيه380«.
وقالت شركة صناعة الطائرات الأوروبية أمس 
ان صافي طلبيات الشراء بعد الإلغاءات زاد 52 في 
المئة إلى 1109 طائرات فــي 2017، مما يضعها قبل 
»بوينغ« البتــي يبلغ صافي طلبياتها 912. وحققت 
»إيرباص« إجمالي 1229 طلبية غير معدلة بالمقارنة 

مع 1053 لـ«بوينغ«.
وأكدت أنها حققت هدفها الأساســي لعام 2017 
لتســليمات تزيد على 700 طائرة، عبر تسليم 718 
طائرة إلــى زبائن في 2017، بارتفاع أربعة في المئة 
عن العام السابق على الرغم من تأخيرات لأسباب 

صناعية.

وقالت بريجييه ان شركة توريد المحركات »برات 
آند ويتنــي« حققت تقدما فــي معالجة التأخيرات 
التي عطلت إنتاج الطائرات وحيدة الممر وتوقع ما 

يقرب من 800 عملية تسليم في 2018.
وتوقعــت أن تســمح الطلبيــات قيــد التنفيذ 
القياســية التــي تزيد علــى ســبعة آلاف طائرة 
حاليا لـ«إيرباص« بزيادة التســليمات مقارنة مع 

»بوينغ« في 2020.
وتركــز التقدم الكبيــر في مبيعات ديســمبر/

كانون الأول بشــكل أساسي على المكون الأساسي 
في محفظة »إيرباص« وهــي عائلة الطائرة »إيه« 
»بوينغ737«  الطراز  تنافس  التي  المدى  متوســطة 

الأفضل مبيعا لدى منافستها الأمريكية.
أثارت تســاؤلات  القطاع  وكانت بعض مصادر 
بشــأن ما إذا كانــت »إيرباص« قــد اضطرت إلى 
خفض الأســعار لتحقيق النتائج القياسية المتمثلة 
في نيل أكثر من 800 طلب شراء في ديسمبر، والذي 

تضمن بيع 430 طائرة عبر مستثمر أمريكي.
لكن رئيس المبيعــات جون ليهي قال ان الزيادة 
ترجع إلى طلــب أقوي من المتوقــع بعد أن ختمت 
شركات الطيران العام ببيانات قوية لحركة السفر 

وسط ارتفاع أسواق الأسهم والنمو الاقتصادي.
وأبلغ ليهــي الصحافيين في مؤتمر بالهاتف »كل 

ما في الأمر أن السوق أقوى في كل مكان«.

إدارة ترامب تدافع عن خفض الضرائب في معرض ديترويت للسيارات
■ ديترويــت - أ ف ب: دافعت إدارة الرئيس 
الضرائب  خفــض  عن  ترامب  دونالــد  الأمريكي 
خلال معــرض ديترويــت للســيارات،الذي بدأ 
أمس الأول في اجواء من التشــكيك بين الولايات 
التأثير  ومن  والمكســيك،  كندا  وجارتيها  المتحدة 
المحتمل لقرار الســلطة التنفيذية على الوظائف، 

وإعادة وحدات الإتاج إلى الأراضي الأمريكية.
وحرصــت وزيرة النقل الأمريكية ايلين شــاو 
ضيفة الشــرف في اليوم الأول من المعرض على 
إبراز »حســنات« الإصلاح الضريبي الذي أقرته 
إدارة ترامــب فــي نهاية ديســمبر/كانون الاول 
الماضــي والذي يســمح بخفــض الضرائب على 

الشركات من 35 في المئة إلى 21 في المئة.
وقالت مدافعة عن القــرار ان هذا الخفض في 
الضرائب ســيؤدي إلى مزيد من الاســتثمارات 
في الولايات المتحدة، مشــيرة إلى قرار مجموعة 
»كرايسلر« الأخير إعادة إنتاج سيارات بيك-آب 
»رام 1500« إلى الولايات المتحدة واستثمار مليار 

دولار في مصنع في ميشــيغان )شمال( سيسمح 
بخلــق 2500 فرصــة عمل. وأضافــت »هذا ليس 
سوى مثال عن التأثير الإيجابي لخفض الضرائب 

على إحداث الوظائف«.
ويقول خبراء ان مجموعــات اخرى يمكن ان 
»جنرال  وخصوصا  كرايسلر«  »فيات  حذو  تحذو 

موتورز« و«فورد« و«تويوتا« و«نيسان«.
لكنهم يقولــون ان عددا كبيرا مــن العائلات 
لا يعرفــون كيف ســينعكس خفــض الضرائب 
علــى ماليتهم، وهذا ما قد يدفع شــركات صناعة 
الســيارات إلــى التــزام الحــذر فــي توظيف 

استثماراتها.
وقالت ريبيــكا ليندلاند المحللــة في مجموعة 
»كيلي بلو بوك« ان »كل مســتهلك سيتأثر حسب 

الولاية التي يعيش فيها والضرائب المحلية«.
كما ان منتجي السيارات الفخمة يمكن ان تتأثر 
مبيعاتهم بإلغاء حســومات ضريبية في ولايات 
نيويورك وكاليفورنيا ونيوجيرســي حيث يقيم 

عدد كبير من زبائنهم الأثرياء.
»أوتو- مجموعة  من  كريبس  ميشــال  وقالت 
تريدر.كوم« ان »هناك شــكوكا كبيرة حاليا وهذا 

يؤثر على صناعة السيارات«.
وتقــول الخبيرتــان ان بعــض مجموعــات 
الســيارات تضــرب عصفوريــن بحجــر واحد 
باختيارها إعادة وحــدات إنتاجها إلى الولايات 
المتحدة. فهي من جهة ترضي دونالد ترامب الذي 
انتخــب بوعد حماية فــرص العمل فــي القطاع 
الصناعــي في البــلاد، ومن جهة ثانية تســتبق 
انســحاب الولايات المتحــدة الممكن مــن اتفاق 

التبادل الحر لأمريكا الشمالية )نافتا(.
وهذا الاحتمال الاخير ســيحميها من الرسوم 
الجمركية الكبيرة التــي يهدد بها البيت الابيض، 
وســيحمي أرباحهــا لأنهــا تعيــد إلــى الأرض 
الأمريكية إنتاج ســيارات كبيــرة بهوامش ربح 

كبيرة.
ويمكنها بالمناسبة نفســها خفض نفقاتها عبر 

نقل وحــدات إنتاج الســيارات الصغيــرة التي 
يشــهد الطلب عليهــا تراجعا كبيرا في الســوق 
الأمريكية. وهذا الوضع ينطبق على »فورد« التي 
تخلت عن وعدها إنتاج سيارات »فورد فوكوس« 

في الولايات المتحدة وستفعل ذلك في الصين.
ولم تذكر الوزيرة إيلين شاو شيئا عن التبادل 
الحر، القضية التي تشــكل مصدر قلق مشــترك 
لدى مجموعات الســيارات التي تملك مصانع في 

المكسيك بيد عاملة منخفضة الكلفة.
وبــدأت كنــدا والولايات المتحدة والمكســيك 
اعادة تفاوض صعبــة حول اتفاقية التبادل الحر 
بينها الموقعة منذ 1994 ويعتبرها الرئيس ترامب 

»كارثية« للولايات المتحدة.
لكن راي تانغاي، مستشــار الحكومة الكندية 
لقضايا الســيارات الــذي تحدث قبــل الوزيرة 
الأمريكيــة، حذر من انــه »اذا حدث انســحاب 
أمريكي )من اتفاقية التبادل الحر( فهذا ســيؤثر 

على المستهلكين«.

رابع أكبر دولة مدينة في العالم 

معركة الانتخابات الإيطالية تتجاهل قضية الدَين العام الباهظ 
■  روما - د ب أ: من يســتمع إلى السياسيين 
الانتخابات  معركة  يخوضون  الذين  الإيطاليين 
البرلمانية المنتظرة خلال أســابيع قليلة، سيجد 
من الصعــب تصديــق أن هؤلاء السياســيين 
يعيشــون في دولة تعاني من معــدل من أعلى 

معدلات الدَين العام في العالم.
وحسب »صندوق النقد الدولي، فإن اليابان 
ولبنــان واليونان هي فقط الدول التي تســبق 
إيطاليا من حيــث معدل الدَين العام، الذي يبلغ 

حوالي 132% من إجمالي الناتج المحلي.
 و لم تنجح أي حكومة إيطالية تولت السلطة 
فى الآونة الأخيرة في خفض هذا المعدل ليقترب 
من الحد الأقصى المســموح به بالنســبة لدول 
الاتحاد الأوروبي وهو 60% من إجمالي الناتج 

المحلي للدولة. 
وقال لورينزو بيني ســماجي، عضو المجلس 
التنفيذي لـ»البنك المركزي الأوروبي« الأسبوع 
الماضــي »يبدو الأمــر وكأننا لا نــدرك تماما أن 
أي معدل دَين عــام مرتفع، ليس فقط مشــكلة 
بالنسبة للاستقرار المالي، وإنما وقبل كل شيء 

مشكلة مكلفة بالنسبة للنظام الاقتصادي وعقبة 
في طريق النمو«.

وفي مقالة  في صحيفة (كوريير ديلا »سيرا« 
قارن ســماجي بين إيطاليا والدول الأخرى في 
جنوب أوروبا، مشــيرا إلى أن مؤشرات الخطر 
مؤخرا  قفزت  الإيطالية  الحكومة  لدَين  بالنسبة 
لتتجاوز المؤشرات بالنسبة للبرتغال وإسبانيا 

وقبرص. 
ورغم أن ذكريات اقتــراب إيطاليا من حافة 
الإفــلاس فــي نهايــة 2011 مازالــت حية في 
الأذهان، فإن الحملــة الانتخابية الحالية تتجه 
إلى أن تصبح معركة في الســخاء الحكومي من 
بحســابات  المدعومة  الانتخابية  الوعود  خلال 

مالية غامضة تتبارى في تقديمها الأحزاب،
وقال فاوســتو بانونزي، أســتاذ الاقتصاد 
في جامعة بوكوني فــي مدينة ميلانو الإيطالية 
»ليس صحيحا أن موضــوع الدَين العام غائب 
عن النقاش السياسي، لكن الأحزاب السياسية 
تبــدو معنية بكيفية زيادة الديــن العام وليس 

بتقليله«.

وتقــول »حركة النجــوم الخمســة«، وهي 
قــوة المعارضة الأساســية في إيطاليــا، ان كل 
الإيطاليين يعيشــون تحــت خط الفقــر، وأن 
حوالــي 5 ملايين إيطالي يجب أن يحصلوا على 
الدخل الأساســي من الدولة وهذا يقدر بحوالي 

17 مليار يورو )20.2 مليار دولار( سنويا.
ويطالــب لويجــو دي مايو، مرشــح حركة 
النجــوم الخمســة لمنصب رئيس الــوزراء في 
الحكومة المقبلة، بزيــادة عجز الميزانية لتمويل 
التوســع في الإنفاق الحكومي، وهدد بالدعوة 
إلى إجراء اســتفتاء حول الخــروج من منطقة 
اليورو إذا لم يسمح الاتحاد الأوروبي لإيطاليا 

بالتحلل من ضوابط الميزانية.
في المقابل فإن رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو 
بيرلسكوني يتعهد بتوحيد الضريبة عند معدل 
20% وضمان حد أدنى للدخل قدره 1000 يورو 
شهريا باسم »دخل الكرامة«، في حين أن حليفه 
اليميني المتطــرف ماتيو ســالفيني يريد إلغاء 

إصلاحات 2011 التي رفعت سن التقاعد.
في الوقت نفســه فإن ماتيو رينزي، رئيس 

الوزراء الســابق وزعيم الحــزب الديمقراطي 
)يســار وســط(، يقول أنه على إيطاليا زيادة 
عجز ميزانيتها السنوي إلى 2.9% من إجمالي 
النــاتج المحلي خلال الســنوات الخمس المقبلة 
لتمويل خطة تخفيضات ضريبية كبيرة تتراوح 
قيمتها بين 30 و50 مليار يورو خلال الســنوات 

الخمس.
أمــا كارلو كوتاريللي، المستشــار الســابق 
للحكومة، والــذي اقترح علــى حكومة رينزي 
خفــض الإنفاق العام وتم رفــض اقتراحه، فقد 
كتب في صحيفة )لا ستامبا( الإيطالية يقول إنه 
على السياســيين أن يكونون »أقل عمومية« في 

برامجهم الاقتصادية.
وتــرى »حركة النجوم الخمســة« أن خفض 
الإنفاق على القوات المسلحة والمشتريات العامة 
وزيادة  المســؤولين  كبار  تقاعــد  ومخصصات 
الضرائــب على عمليــات التنقيب عــن النفط 
والغاز وعلى البنوك وشــركات التأمين سيوفر 

الموارد اللازمة لتنفيذ وعودها الانتخابية.
في المقابل، فإن كلا من رينزي وبيرلســكوني 

يقولان ان خططهما لخفض الضرائب ســتمول 
نفسها بنفسها، من خلال زيادة النمو الاقتصادي 
وبالتالــي زيادة حصيلــة الضرائــب وتقليل 
البطالة، ثــم خفض معدل الدَين العام فيما بعد. 
وكانت إيطاليا قد تجــاوزت أزمة مالية طاحنة 
عام 2011 من خلال إجراءات تقشــف صارمة، 
وقبل كل ذلك، بمساعدة البنك المركزي الأوروبي 
الذي اشترى كميات كبيرة من سندات الخزانة 
الحكومية الإيطالية. لكن من المقرر التخلص من 

هذه المشتريات تدريجيا في المستقبل القريب.
ومنذ ست سنوات كانت دول أوروبا الأخرى 
معنيــة بإنقــاذ إيطاليا لأنها أكبر من الســماح 
بانهيارهــا، حيــث أن حالة الفــزع التي كانت 
ســتنتاب الأســواق في حالة إفلاس دولة في 
حجــم إيطاليا كانت ستنتشــر فــي باقي دول 
منطقة اليورو، وهو ما يثير الشكوك في مستقبل 

الاتحاد النقدي الأوروبي.
هذه المخاطر تراجعت بشــدة بمرور الوقت، 
حســب دانيال غروس، مدير مركز الدراســات 
السياســية الأوروبية في بروكسل، وذلك على 

خلفية تراجع حجم الاســتثمارات الأجنبية في 
أدوات الدين الإيطالية.

أنه إذا واجهــت إيطاليا أزمة مالية  وأضاف 
كبيرة مجــددا، فلن تكون هنــاك حوافز كثيرة 
لدى شــركائها الأوروبيين للإســراع لإنقاذها، 
بينمــا يدركون أن خطر إفــلاس إيطاليا أصبح 
بعيدا، وأن الحالة المالية لها »ليست كبيرة، لكن 

يمكن أن تتدهور«.
يوجد  لا  بانونزي،  البروفيســور  وحســب 
ما يبرر التشــاؤم صراحة من إفــلاس إيطاليا. 
ورغم حاجة البلاد إلــى معدلات نمو اقتصادي 
أعلى لخفــض عبء الدَين العام، فإن التوســع 
في الإنفاق والســماح بزيادة معدل العجز ليس 

أفضل الطرق للوصول إلى هذا الهدف.
ويقــول ان »هناك العديد من الأشــياء التي 
يمكن قولها في الحملة الانتخابية، ولكن القليل 
منهــا هو ما يمكــن تحقيقه. والمثير للســخرية 
أنــه يمكننا فقط أن نأمل مجــددا في أن يواصل 
السياســيون تقــديم الوعود التي لــن يمكنهم 

تحقيقها«.

انهيار »كاريليون« البريطانية
 للإنشاءات بعد رفض البنوك
 إقراضها أي أموال إضافية

■ لنــدن - رويتــرز: انهــارت شــركة »كاريليــون« البريطانيــة للإنشــاءات 
والخدمات أمس الإثنين، بعد ان رفضت البنوك إقراضها أي أموال إضافية، مما 
يُلقي بظلاله على مئات المشروعات الكبرى، ويتسبب في خسارة الحكومة أحد 

أهم مورديها.
واضطرت الشركة إلى الخضوع لتصفية إجبارية بعد تأخيرات باهظة التكلفة 
في العقود وتراجع في الأنشــطة الجديدة، مما أوقد شــرارة سلســة تحذيرات 
بشــأن النتائج، وأسفر عن تكبد خســارة تزيد على المليار جنيه استرليني )1.4 

مليار دولار( في النصف الأول من العام الماضي.
وقال رئيس مجلس إدارة الشــركة فيليــب غرين »في الأيام الأخيرة لم نتمكن 
مــن تدبير التمويل لدعم خطة عملنا ولذا توصلنا إلى هذا القرار الذي نأســف له 
أشــد الأســف«. وأضاف »هذا يوم حزين جدا لكاريليــون، ولزملائنا وموردينا 

وعملائنا الذين افتخرنا بخدمتهم لسنوات عديدة«.
ومــن بــين دائنــي كاريليــون« بنــوك »آر.بــي.إس«، و«ســانتاندير يو.كيه« 
و«إتش.إس.بي.ســي« وآخرون. ولدى الشركة ديون وخصوم بقيمة 1.5 مليار 
إســترليني. وتوظف الشركة 43 ألف شــخص في أنحاء العالم، بما في ذلك 20 
ألفا في بريطانيا. وتدير الشــركة التي تأسست قبل 200 عام خدمات عامة مثل 

المستشفيات وخطوط القطارات ومواقع تابعة لوزارة الدفاع.
ونفذت الشــركة مشــاريع بناء مثل دار الأوبرا الملكية في لنــدن وطريق نفق 

قناة السويس ومحطة يونيون في تورونتو.
على الصعيد السياسي دعا حزب العمال البريطاني المعارض للتحقيق بشأن 
إجراءات الحكومة قبيل انهيار »كاريليــون«. وقالت ريبيكا لونغ بيلي، المتحدثة 
المعنيــة بالاقتصــاد لدى الحــزب لتلفزيــون هيئة الإذاعــة البريطانيــة »نطالب 
بتحقيق كامل بشــأن تصرف الحكومة إزاء هذا الأمر...الشــركة أصدرت ثلاثة 
تحذيرات بشــأن الأرباح في الأشــهر الســتة الماضية وعلى الرغم من تحذيرات 

الأرباح تلك فإن الحكومة واصلت ترسية عقود حكومية على هذه الشركة«.
وأضافــت أنه يتعين علــى الحكومة التحرك ســريعا لإعادة عقــود الخدمات 
العامــة الخاصــة بالشــركة إلى ســيطرة الحكومة وتقــديم ضمانــات لموظفي 
الشركة ومورديها. وتابعت القول »نريد أن نضمن أن دافع الضرائب البريطاني 

لن يخسر بسبب تصرفات الحكومة وهذه الشركة«.

زيادة الفائض التجاري لمنطقة اليورو
■ بروكســل - رويتــرز: أظهرت تقديرات رســمية نُشــرت أمــس الإثنين أن 
الفائض التجاري لتســع عشــرة دولة تتعامل باليورو زاد في نوفمبر/تشــرين 
الثانــي، ليصــل إلــى أعلى مســتوى في ثمانية أشــهر، مــع ارتفــاع الصادرات 

السلعية بوتيرة أسرع من الواردات رغم قوة اليورو.
وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي )يورســتات( ان فائض التجارة السلعية 
لمنطقــة اليورو غير المعدل ارتفع إلى 26.3 مليــار يورو في نوفمبر، من 18.9 مليار 

في أكتوبر/تشرين الأول. كما أنه أعلى من الفائض البالغ 23.8 مليار قبل عام.
وقال المكتب ان الفائض التجاري المعدل في ضوء العوامل الموســمية زاد إلى 

22.5 مليار يورو في نوفمبر من 19 مليارا في الشهر السابق.
ونمت صــادرات منطقة اليورو غير المعدلة إلــى 197.5 مليار يورو في نوفمبر 
من 187.8 مليار قبل شــهر. وخلال الفترة ذاتها زادت الواردات إلى 171.2 مليار 

من 168.9 مليار يورو.
وفي نوفمبر زادت الصادرات 7.7 في المئة على أســاس سنوي بينما ارتفعت 

الواردات 7.3 في المئة.
وخــلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلي نوفمبــر زادت الصادرات 7.5 في 

المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وزادت الواردات 10.1 في المئة.
ونمــت التجارة بــين دول منطقة اليورو فــي نوفمبر إلــى 165.65 مليار يورو 

بزيادة 6.9 في المئة عنها قبل عام.

انكماش غير متوقع للاقتصاد الروسي 
■ موسكو - رويترز: قالت وزارة الاقتصاد الروسية أمس الإثنين ان اقتصاد 
البــلاد انكمش على غير المتوقع في نوفمبر/تشــرين الثانــي، متأثرا بانخفاض 

الناتج الصناعي.
وذكرت الوزارة أن الناتج المحلي الإجمالي الروســي انكمش 0.3 في المئة على 
أســاس سنوي في نوفمبر، ليخالف متوســط توقعات المحللين الذي أشار لنمو 
نســبته 1.5 فــي المئة. وتعافى الاقتصاد الروســي المعتمد علــى النفط في 2017 
، بعد ركود اســتمر عامــين بفعل هبوط حاد في أســعار الســلع الأولية العالمية 
والعقوبات التي فرضتها دول غربية على موسكو لدورها في الأزمة الأوكرانية.
وفــي نوفمبــر، تأثر الناتج المحلــي الإجمالي ســلبا بالقطــاع الصناعي الذي 

انخفض فيه الإنتاج 3.6 في المئة مقارنة مع مستواه قبل عام.
وعــزت وزارة الاقتصاد تراجع النــاتج الصناعي إلى الاتفاق العالمي بين كبار 
منتجــي النفط، ومــن بينهم روســيا، على خفــض إنتاج الخام مــن أجل تعزيز 
الأســعار. وأشــارت أيضا إلى أن الناتج الصناعي تراجع بسبب الطقس الدافئ 

الذي ضغط على طلب الغاز الطبيعي في الأسواق المحلية والخارجية.
وجاء انكماش الناتج المحلي الإجمالي في نوفمبر بعد نموه بنســبة واحد في 
المئة على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول، مما دفع وزارة الاقتصاد إلى 

تعديل بيانات النمو لعام 2017 بأكمله.
وقالــت الوزارة أمــس ان الاقتصاد نما بنســبة 1.4-1.8 في المئــة في 2017. 
وقبل انكماش نوفمبر تعهد وزير الاقتصاد ماكســيم أوريشكين بنمو الاقتصاد 

بنسبة لا تقل عن 2.2 في المئة في ذلك العام.
وتتوقع الوزارة الآن تســارع وتيرة النمو الاقتصادي في 2018 إلى نحو اثنين 

في المئة. 

البورصة السعودية تواصل الصعود... والقطرية تفقد قوة الدفع 
■  دبي - رويترز: واصلت البورصة السعودية 
صعودها أمس الإثنين، وســط دلالات على اقتراب 
الرياض من اســتكمال حملتها على الفساد، بينما 
هبطت بورصــة قطر هبوطــا حــادا بعدما قالت 
الإمــارات العربية المتحــدة ان مقاتــلات قطرية 

اعترضت طائرة مدنية إماراتية.
وزاد المؤشر الرئيسي للســوق السعودية 0.6 
في المئــة، محققــا أداء أفضل من مؤشــرات بقية 
بورصات المنطقــة، بعدما صعد 1.4 فــي المئة في 

الجلسة السابقة.
وقالت الشركة التي تدير فندق »ريتز كارلتون 
الرياض«علــى موقعها الإلكترونــي وموظف في 
الشــركة إن الفنــدق الفاخر الذي اســتخدم في 
احتجاز موقوفين فــي إطار الحملة على الفســاد 
ســيفتح أبوابه مجددا أمام النزلاء في 14 فبراير/
شباط، وهو ما يشير إلى أن السلطات اقتربت من 
تســوية قضايا الكثير من عشرات المحتجزين من 

الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال.
وســيقلص ذلك من حالة الضبابية أمام سوق 
الأســهم. وارتفع ســهم »المملكة القابضة« 2.7 في 
المئة أمس بعدما قفز ســبعة فــي المئة أمس الأول، 

حينما أبلغ مســؤول ســعودي رويترز أن رئيس 
مجلــس إدارة الشــركة ومالكها المحتجــز الأمير 

الوليد بن طلال يتفاوض على تسوية.
للصناعات  الســعودية  الشــركة  سهم  وصعد 
للبتروكيميائيات،  المنتجة  »ســابك«  الأساســية 
وهو مــن الأســهم القيادية، بنســبة 2.6 في المئة 
مدعوما بارتفاع أســعار النفط. وقفز ســهم رابغ 
للتكريــر والبتروكيماويــات »بترورابغ« 9.1 في 
المئة مســجلا أعلى مســتوياته منذ أغسطس/آب 
2015، في أنشــط تداول له منذ مايو/أيار الماضي، 
مدعوما بتشغيل المرحلة الثانية من مجمع الشركة 

للبتروكيميائيات.
لكن ســهم »بنك البلاد« تراجع 2.4 في المئة بعد 
اقتــراح توزيعات أربــاح نقدية بواقــع 0.4 ريال 
للســهم عن النصف الثاني من 2017، ارتفاعا من 
0.3 ريال للســهم عن النصف الأول. وشهد السهم 
صعودا حادا في الأســابيع الماضية توقعا لمثل تلك 

الأنباء.
وهبط مؤشــر بورصة قطر 2.5 فــي المئة بفعل 
بيع مكثف للأســهم في نصف الساعة الأخيرة من 
جلسة التداول، لينهي موجة صعود استمرت سبع 

جلســات.  وقفز المؤشــر 19 في المئة من مستواه 
المنخفــض في نوفمبر/تشــرين الثانــي مع تركز 
أنظار المستثمرين على توزيعات الأرباح، وبيانات 
أظهرت أن الضرر الذي لحــق باقتصاد قطر جراء 
مقاطعة دول عربية أخرى لها أقل مما كان يُخشــى 

منه.
وهبطــت الأســهم القطرية بعدمــا قالت دولة 
الإمارات، وهي إحدى الدول المقاطعة للدوحة، ان 
مقاتلات قطرية اعترضت طائــرة مدنية إماراتية 
خلال رحلة منتظمة إلى البحرين. ونقت قطر ذلك، 

لكن يبدو أن هذا الاتهام أذكى التوترات الإقليمية.
ومن بين كبار الخاســرين، هبط سهم »مصرف 
 4.9 الإســلامية  المعاملات  في  المتخصص  الريان« 
في المئة، بينما نزل ســهم »الخليج للمخازن« 6.1 
في المئة. وقالت الشركة ان صافي ربحها السنوي 
ارتفع إلى 215.4 مليون ريال )58.7 مليون دولار( 
من 205 ملايين ريال، واقترحــت توزيعات أرباح 
نقدية بواقع 1.70 ريال للســهم عن 2017 ارتفاعا 

من 1.60 ريال للسهم في 2016.
وانخفض مؤشــر ســوق دبي 0.5 في المئة، مع 
تراجع ســهم »إعمار« العقارية القيــادي 1.4 في 

المئة. لكن سهم »ديار للتطوير« الأصغر حجما زاد 
1.2 في المئة وكان الأكثر تداولا في السوق.

ورغم قوة أداء الأسواق الناشئة على مستوى 
العالم، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
0.8 فــي المئة، مع هبوط ســهم »البنــك التجاري 
الدولي«، أكبــر مصرف مُدرج فــي البلاد، 1.8 في 

المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.6 في المئة إلى 
7483 نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.4 في المئة 
إلى 4602 نقطة، لكن مؤشــر دبي هبط 0.5 في المئة 

إلى 3496 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 2.5 في المئة إلى 8947 
نقطة، في حين زاد المؤشر الكويتي 0.3 في المئة إلى 

6627 نقطة.
وارتفع المؤشر البحريني 0.4 في المئة إلى 1324 
نقطة، بينما نزل المؤشــر العُماني 0.4 في المئة إلى 

5069 نقط
وفــي مصرانخفض المؤشــر 0.8 فــي المئة إلى 

15128 نقطة.

طائرة  »إيه 380«تابعة لخطوط »الإمارات« على مدرج مطار أبوظبي
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ديمبيلي يغيب عن البارسا شهرا واحدا

سواريز يقود انتفاضة رائعة لبرشلونة أمام سوسيداد بانتصار برباعية بعد التُخلّف بهدفين
■ مدريــد - رويتــرز: قاد لويس ســواريز انتفاضــة رائعة 
لبرشلونة الذي عوض تأخره بهدفين ليهزم ريال سوسيداد 2-4 

باستاد »أنويتا« في الدوري الاسباني.
وتقــدم ويليان جوزيه لسوســيداد في الدقيقــة 11 وأضاف 
خوانمــي الهدف الثاني في الدقيقة 34 فــي ملعب لم يحقق عليه 
برشــلونة أي فوز في الدوري منذ 2007. لكن سواريز هيأ الكرة 
إلى باولينيو ليقلص الفارق قبل نهاية الشــوط الأول، ثم سجل 
مهاجــم أوروغواي هدفين بنفســه في الشــوط الثاني ليضمن 
لبرشــلونة البقاء بلا هزيمة والتقدم بتســع نقاط على اتلتيكو 
مدريــد الثاني مــع انقضاء نصف المســابقة. وأضــاف ليونيل 
ميسي الهدف الرابع بتســديدة مثالية من ركلة حرة في الدقيقة 
85 لينهي المباراة المثيرة بطريقة رائعة. وقال ســواريز: »سلسلة 
النتائج الســلبية لنا باســتاد أنويتا انتهت... هذا الملعب صعب 
دائما ونحن ســعداء بالنتيجة. بكل وضوح أردنا الاستمرار في 
الطريق نفســه وكنا على علم أن من الصعــب دائما الخروج من 
هنا بشــيء«. وتابع: »هذه أفضل طريقة لانهاء النصف الأول من 
الموســم... الفوز وتعويض التأخر في مبــاراة كنا مهزومين فيها 
2-صفر«. وبدأ سوسيداد المباراة وهو مفعم بالثقة رغم أنه حقق 
فوزا واحدا في اخر ثماني مباريات بجميع المسابقات ولم ينتظر 

طويلا ليفتتح التسجيل. ووصلت تمريرة تشابي بريتو العرضية 
إلى المهاجــم ويليان جوزيه الذي هرب من رقابة باولينيو ليضع 
الكرة برأسه في شــباك الحارس مارك-أندريه تير شتيغن. ولم 
يكن المهاجــم البرازيلي محظوظا في الغاء هدف آخر بعد معاقبة 
ديفيد سوروتوسا بسبب مخالفة ضد ايفان راكيتيتش في بداية 
الهجمة. لكن سوســيداد سرعان ما جعل النتيجة 2-صفر عندما 
اســتغل خوانمي تمريرة ســيرجيو كناليس الرائعة، واستقرت 
تســديدته في الشباك بعد اصطدامها بســيرجيو روبرتو. وبدا 
أن برشــلونة في طريقه للخسارة في اســتاد أنويتا مجددا لكن 
سواريز كان له رأي آخر. وشق المهاجم طريقه في اليسار وأرسل 
كرة عرضيــة منخفضة إلــى باولينيو ليضعها في الشــباك في 
الدقيقة 39. وبعد خمس دقائق من الشوط الثاني تعاون روبرتو 
وميســي لإيصال الكرة إلى ســواريز الذي أطلق تسديدة رائعة 
في الشــباك من داخل منطقــة الجزاء ليدرك التعــادل. وانقض 
ســواريز على كرة لعبها توماس فرمالين بالرأس في الدقيقة 71 
ليحــرز هدفه الثاني قبل هدف ميســي المتأخر. وإضافة لحفاظه 
على تفوقه في سباق اللقب، وســع الفريق الكتالوني الفارق مع 
ريال مدريد إلى 19 نقطة ومدد مســيرته الخالية من الهزائم إلى 

29 مباراة. 

المتألق سواريز يحمل زميله ميسي عقب تسجبل الاخيرة الهدف الرابع لبرشلونة 

■ برشلونة - د ب أ: أعلن برشلونة 
أنه سيفتقد جهود لاعبه الفرنسي عثمان 
ديمبيلي لفترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة 
أسابيع، بسبب إصابة في الساق تعرض 
لها خلال المباراة التي فاز فيها على ريال 

سوسييداد.
وشارك ديمبيلي من مقعد البدلاء في 
الشــوط الثاني، وتلقى صدمة بتعرضه 

لإصابــة جديــدة، وذكر برشــلونة في 
بيــان: »فــي نهايــة المباراة، اشــتكى 
ديمبيلي من آلام في الســاق... وكشفت 
عضلي  تمزق  مــن  يعاني  أنه  الفحوص 
الإشــارة  وتجدر  الأيســر.«  الفخذ  في 
إلى أن إصابة أخرى في الأربطة أبعدت 
ديمبيلــي عــن الملاعــب لثلاثة أشــهر 
ونصف الشهر خلال هذا الموسم. ويأمل 

الوقت  فــي  ديمبيلي  تعافي  برشــلونة 
المناسب للمشاركة مع الفريق في المباراة 
أمام تشلسي في 20 شباط/فبراير ضمن 
دوري أبطال أوروبا. وكشــف برشلونة 
أيضــا أن أندريس إنييســتا يعاني من 
آلام في ربلة الســاق )عضلة السمانة( 
ويتوقــف موعــد عودتــه علــى معدل 

استجابته للعلاج.

■ باريــس - رويترز: يتوقــع أن يرحل 
الجناح البرازيلي لوكاس عن باريس ســان 
جيرمــان خلال فتــرة الانتقالات الشــتوية 
الحالية عقب أربع سنوات ونصف قضاها مع 

الفريق الفرنسي.
ونقــل عن لــوكاس، الذي انضم لســان 

جيرمــان فــي 2013 وارتبط اســمه باللعب 
لمانشستر يونايتد، قوله: »سمعت التعليقات 
الأخيرة من المدرب. لســوء الحظ، فان هذه 
تمثل نهاية قصتي«. وأضاف: »هل ســأبقى؟ 
ســيكون الأمــر صعبــا للغاية. مانشســتر 
يونايتد؟ هناك مواضيع لا يمكن أن أناقشها. 

أحب كــرة القــدم الانكليزية كثيــرا«. ولمح 
أوناي ايمري مدرب ســان جيرمان الأسبوع 
الماضــي إلى رحيل لــوكاس. وقــل ايمري: 
»بعض اللاعبين يشــاركون بشكل أقل لكنهم 
قد يصبحــون أبطــالا مع فريق آخــر لأنهم 

مميزون... مثل لوكاس وحاتم بن عرفة«. 

■ باريــس - د ب أ: عزز فريق باريس 
ســان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي 
الممتاز لكــرة القدم بتغلبــه على مضيفه 
المباراة التي جمعتهما  نانت 1/صفر خلال 
ضمــن منافســات المرحلة العشــرين من 
الدوري الفرنسي، والتي شهدت أيضا فوز 
ســانت اتيان على تولوز 2/صفر وتعادل 

ليون مع آنجيه 1/1.
ويدين ســان جيرمان بالفضل في هذا 
الفوز للاعبه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا 
الذي ســجل هــدف المبــاراة الوحيد في 
الدقيقة 12. وأنهى نانت المباراة بعشــرة 
لاعبين بعــد طــرد دييغو كارلــوس في 
الدقيقــة الأولى من الوقــت بدل الضائع. 
ورفع ســان جيرمان رصيده إلى 53 نقطة 
في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد نانت 

عنــد 33 نقطة في المركز الخامس. يذكر أن 
هذا الفوز هو السابع عشر لسان جيرمان 
في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 
مباراة وحيدة والتعادل في مباراتين، فيما 
تعد هذه الخسارة هي السابعة لنانت هذا 
الموســم مقابل الفوز في عشــر مباريات 
والتعادل فــي ثلاث. وفي المباراة الثانية، 
فاز ســانت اتيان على ضيفــه تولوز 2/
أهداف  بيريتــش  روبير  وافتتــح  صفر. 
ســانت اتيان من ركلة جــزاء في الدقيقة 
الأخيــرة مــن الشــوط الأول، ثم أضاف 
حسن ديوســي الهدف الثاني في الدقيقة 
86. ورفع ســانت اتيان رصيــده إلى 23 
نقطة في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف 
خلف بــوردو، فيما توقــف رصيد تولوز 
عند 19 نقطة في المركز التاسع عشر. يذكر 

أن هذا الفوز هو الســادس لسانت اتيان 
الدوري هذا الموســم مقابل الخسارة  في 
في تســع مباريات والتعــادل في خمس، 
فيما تعد هذه الخسارة هي الحادية عشر 
لتولوز هذا الموسم مقابل الفوز في خمس 
مباريات والتعــادل في أربع. وفي المباراة 
الثالثــة، فــرض التعــادل الإيجابي 1/1 
نفســه على لقاء ليون مــع ضيفه آنجيه. 
وارتفع رصيد ليون إلى 42 نقطة في المركز 
الثالث، بفارق الأهداف خلف موناكو، في 
حين رفع آنجيه رصيــده إلى 19 نقطة في 
المركز الثامن عشــر )الثالث مــن القاع(. 
بالتســجيل  إيكامبي  توكو  كارل  وبــادر 
لمصلحة آنجيــه في الدقيقــة 14 من ركلة 
جزاء، قبل أن يتعادل نبيل فقير لليون في 

الدقيقة 47.

الدوري الفرنسي

■ باريــس - د ب أ: قــرر الاتحاد دي ماريا يقود باريس سان جيرمان إلى الفوز على نانت 
القدم إيقــاف الحكم  الفرنســي لكرة 
توني شــابرون، إثر قيامه بركل لاعب 
قبل أن يقوم بطرده خلال مباراة نانت 
وباريس سان جيرمان مساء الاحد في 
إطار منافســات المرحلة العشرين من 

الدوري الفرنسي.
وقــال الاتحاد الفرنســي أن توني 
استماع  جلســة  ســيحضر  شابرون 
للجنة الانضبــاط التابعة له. وأوقف 
الاتحــاد الفرنســي للكرة شــابرون 
لأجل غير مســمى، كما اســتبعده من 
والمقرر  وتــروا  انجيه  مبــاراة  إدارة 
إقامتهــا غدا الأربعــاء. وخلال هجمة 
مرتــدة للنادي الباريســي في الوقت 
بــدل الضائع تعثر حكــم اللقاء توني 
شابرون بمدافع نانت دييغو كارلوس 
وسقط أرضا، لينهض بعد ذلك ويقوم 
البطاقة  لــه  ويشــهر  اللاعب  بــركل 
الصفراء، وهي الثانية له خلال اللقاء، 
ليغــادر ملعــب المباراة التــي فاز بها 
باريس سان جيرمان 1/صفر. وأوضح 
بعد  شــابرون  أن  الفرنســي  الاتحاد 
مشــاهدته للواقعة أدرك أن ســقوطه 
كان غيــر مقصود. وعلــى ضوء هذا، 
أبلغ شــابرون الإدارة الفنية للتحكيم 
أنه أعــد تقريــرا آخر حــول المباراة 

لتقديمه للجنة الانضباط.

إيقاف حكم لقاء نانت وسان جيرمان إلى أجل غير مسمى!

الدوري الاسباني 

الدوري الألماني

هاينكس: قضية المدرب الجديد 
لن تؤثر على لاعبي البايرن

■ ميونيخ )ألمانيــا( - د ب أ: قال المخضرم يــوب هاينكس مدرب بايرن 
ميونيــخ حامل لقب ومتصدر الدوري الألماني لكرة القدم )بوندســليغا(، إن 
قضية تحديد هوية المدرب الجديد للفريق بعد نهاية الموسم الجاري لن تؤثر 

على لاعبي البايرن خلال الفترة المقبلة.
وكان هاينكس، الذي اعتزل التدريب عقب قيادة البايرن للتتويج بثلاثية 
الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا عام 2013، ثم عاد من الاعتزال ليتولى 
مسؤولية الفريق حتى نهاية الموسم الجاري عقب إقالة كارلو أنشيلوتي، قد 
أكد أنه لا يعتزم الاســتمرار في التدريب عقب نهاية الموســم. وقال هاينكس 
إن قضيــةة تحديد هوية المدرب الجديد لن تؤثر ســلبا علــى لاعبي الفريق 
خلال النصف الثاني من الموسم الجاري. وأكد هاينكس قائلا: »اللاعبون لن 
يسمحوا لأنفسهم بالتاثر ســلبا بذلك... عاش الفريق وضعا مشابها للغاية 
في 2013«، وذلك في إشارة إلى آخر موسم سابق للبايرن تحت قيادته، قبل 

أن يتولى جوسيب غوارديولا تدريب الفريق.

تعبير »سيرك القرود« يدفع 
مجلة ألمانية الى الاعتذار لأوباميانغ

■ برلــين - د ب أ: اعتذرت مجلة »كيكر« الرياضيــة الألمانية لنجم نادي 
بوروســيا دورتموند الألماني، بيير ايمريك أوباميانغ، بعد أن أعرب اللاعب 
الغابوني عن شــعوره بالإهانة من بعض الكلمات التــي أطلقها عليه مدير 

تحرير المجلة.
وقال كارلهاينز ويلد، مدير تحرير »كيكر« عبر الموقع الرسمي للمجلة على 
الانترنت: »لــم أقصد أبدا بأي طريقة إهانة أو امتهان أي لاعب أو شــخص 
إنسان يا أوباميانغ«. وخلال برنامج »كيكر تي في توك« قال ويلد أن القواعد 
واللوائح في نادي بايرن ميونيخ صارمة ولا يمكن أن يحدث في هذا الأخير 
ما يحدث بين جدران غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، الذي قرر إيقاف 
أوباميانغ بسبب تجاوزاته وعدم انصياعه للأوامر. وأضاف ويلد قائلا: »لا 
أعتقــد أن أوباميانغ يمكنه القيام بهذه الحماقات في البايرن«. واســتخدم 
ويلد في حديثه كلمة »سيرك القرود« لوصف سلوك اللاعب الغابوني. ورد 
أوباميانغ على كلمات مدير تحرير مجلة »كيكر« من خلال حســابه الرسمي 
على »انســتغرام« قائلا: »أعتقد أن هذا الصحفي كان بإمكانه أن يســتخدم 
كلمة أخرى«. وأوضح ويلد قائلا: »كنــت أرغب في وصف تجاوزاته خارج 
الملعب عن طريق هذا التعبير الشائع في اللغة الألمانية العامية وهو التعبير 
الذي يخلو من أي مفهوم ســلبي«. واســتبعد مهاجم بوروســيا دورتموند 
من مباراة فريقه مســاء الأحد أمام فولفسبورغ في الدوري الألماني لأسباب 
تتعلق بقــرارات انضباطية اتخذهــا مدرب الفريق، بيتر شــتوغر. روقال 
شــتوغر قبل المباراة أن أوباميانغ غاب عن اجتماع مهم للفريق. وتعد هذه 
هي المرة الثانية هذا الموسم الذي يعاقب فيها اللاعب الغابوني بالإيقاف، في 
الوقت الذي تتردد فيه الشائعات حول اقتراب انتقاله لصفوف أحد الأندية 
الصينية. وعوقــب أوباميانغ في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي بالإيقاف 
بســبب وصوله متأخرا لإحدى التدريبات. وفي الموسم الماضي استبعد من 
مباراة في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن ذهب إلى التســوق في مدينة 
ميلانو الإيطالية بدون إذن مســبق. وفاز أوباميانغ في الموسم الماضي بلقب 
هداف الدوري الألماني وســجل هذا الموســم حتى الآن 15 هدفا محتلا المركز 
الثاني في ترتيــب الهدافين خلف البولندي روبرت ليفاندوســكي، مهاجم 

بايرن ميونيخ.

الحكم شابرون يطرد لاعب نانت كارلوس في الواقعة المثيرة للجدل 

الكرة الانكليزية

ستوك يعين لامبرت مدربا 
للفريق خلفا لمارك هيوز

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن نادي ســتوك ســيتي المتعثر 
في الدوري الإنكليــزي الممتاز تعيين بــول لامبرت مدربا 

للفريق، بعقد لمدة عامين ونصف العام.
ويحــل لامبرت بذلــك مكان مارك هيوز الــذي أقيل من 
تدريــب الفريــق عقــب الهزيمــة المفاجئة أمــام كوفنتري 
في بطولــة كأس الاتحــاد الإنكليــزي في الســادس من 
كانــون الثاني/ينايــر الجاري. وســبق للاعــب المنتخب 
الاســكتلندي الســابق لامبرت )48 عاما( خوض تجارب 
تدريبية في الدوري الإنكليزي مع فريق نورويتش سيتي 
وأســتون فيلا بــين عامــي 2009 و2015، وكانت محطته 
التدريبيــة الأخيرة مــع ولفرهامبتون فــي دوري الدرجة 
الأولى الإنكليزي )بعد الممتاز( في الموسم الماضي. وقبل 
المبــاراة التي أقيمت فــي وقت متأخر أمــس الاثنين أمام 
مانشســتر يونايتد، يحتل ســتوك ســيتي المركز الثامن 
عشــر بجدول الدوري الممتاز. وسيخوض الفريق المباراة 
علــى ملعــب »أولد ترافــورد« تحت قيادة المــدرب المؤقت 
إيــدي نيدزويكي، علــى أن يتولى لامبرت مهــام المنصب 

اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

■ لندن - رويترز: أعلن الاتحاد الويلزي لكرة القدم انه عين رايان 
غيغز جناح مانشستر يونايتد السابق مدربا جديدا للمنتخب الأول.

وســيتولى غيغز )44 عاما( المهمــة خلفا لكريس كولمــان الذي قاد 
الفريــق للدور قبل النهائــي في بطولة أوروبا 2016 لكنه اســتقال في 
نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي ليتولى قيادة ســندرلاند المنافس في 
دوري الدرجة الأولى الانكليزي. وشارك غيغز في 64 مباراة دولية بين 
1991 و2007 لكنه لم يحظ بشــعبية لدى بعض مشــجعي ويلز بسبب 
غيابه عــن العديد من المباريات الدولية، خاصــة الودية. وأنهى غيغز 
مسيرته المبهرة كلاعب والتي استمرت 23 عاما في 2014 وتولى تدريب 
مانشســتر يونايتد بصورة مؤقتــة لأربع مباريات في نهاية موســم 
2013-2014 بعــد إقالة ديفيــد مويز. وكان غيغز مســاعدا للهولندي 
لويس فان خال في اســتاد »أولد ترافورد« في الموســمين التاليين قبل 
أن يتــرك يونايتد فــي 2016 بعد تعيين جوزيه مورينيــو مدربا. وقال 
جوناثان فورد الرئيس التنفيذي للاتحاد الويلزي في بيان: »نشــعر 
بسعادة كبيرة لرؤية رايان مدربا للمنتخب الوطني«. وأضاف: »نظرا 
للكم الكبير من الخبرة التي يتمتع بها كلاعب ومدرب وتوليه مسؤولية 
أكبر ناد في العالم فنحن واثقون من أننا أمام مســتقبل ناجح لمنتخبنا 
الوطني«. وقال غيغز انه فخور لتولي المســؤولية وســعيد بالتحدي 
المقبل بعد فشــل ويلز في التأهل لنهائيات كأس العالــم هذا العام في 
روسيا، مشــيرا إلى انه يركز حاليا على بطولة أوروبا 2020. وقال: »لا 
يمكنني الانتظار لبدء العمل مع اللاعبين مع اســتعدادنا لتلك المباريات 
الحاســمة في وقت لاحق هذا العام«. وســتكون أول مباراة لغيغز مع 
ويلز فــي بطولة كأس الصــين أمام صاحبة الأرض فــي نانينغ في 22 

مارس/ اذار المقبل. 

تعيين رايان غيغز مدربا لمنتخب ويلز 

اللاعبــين  رابطــة  أعلنــت  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
المحترفــين أن ســيريل ريجيس اللاعب الســابق 
ووســت  القــدم  لكــرة  الإنكليــزي  للمنتخــب 

بروميتش ألبيون، فارق الحياة عن 59 عاما.
وخاض ريجيس خــلال مســيرته الاحترافية 
241 مبــاراة لوســت بروميتــش ســجل خلالهــا 
81 هدفــا، بين عامــي 1977 و1984، وشــارك في 

خمس مباريات ضمــن المنتخب الإنكليزي. وبعد 
رحيله عن وست بروميتش، انضم إلى كوفنتري 
وخاض معه 238 مباراة ســجل خلالها 47 هدفا، 
قبــل أن يلعــب لأســتون فيــلا وولفرهامبتــون. 
وذكــرت رابطة اللاعبين المحترفين عبر حســابها 
فــي »تويتر«: »رجل نبيل وأســطورة، ســنفتقده 
للغايــة. تعازينــا لعائلتــه وأصدقائــه.« واعتبر 

ريجيــس رائدا للاعبي كــرة القدم ذوي البشــرة 
الســمراء عندما لعب إلى جانــب لوري كنينغهام 
وســت  صفــوف  فــي  باتســون  وبرينــدون 
بروميتــش. وكان ريجيس ثالــث لاعب من ذوي 
البشــرة الســمراء يمثل المنتخب الإنكليزي، بعد 
فيــف أندرســون وكنينغهــام، الــذي توفــي في 

حادث مروري في أسبانيا عام 1989 .

وفاة ريجيس رائد اللاعبين 
السمر ولاعب المنتخب 

الإنكليزي السابق

لوكاس يُلمّح إلى قرب رحيله عن باريس

■ لشــبونة - د ب أ: انتزع ســبورتنغ لشبونة 
صدارة الدوري البرتغالي، بشــكل مؤقت، بتغلبه 
علــى أفيس 3/صفر خلال المبــاراة التي جمعتهما 
الثامنــة عشــرة.  مســاء الأحــد ضمــن المرحلــة 
وشــهدت أيضا هــذه الجولة فوز بوافيســتا على 
بورتيمونينسي 2/صفر وتونديلا على فييرينسي 

1/3 وريو آفي على بيلينينسيش 1/2.
وسجل أهداف سبورتنغ لشبونة الثلاثة باس 
دوست، الأول في الدقيقة 31 والثاني في الدقيقة 
52 من ركلة جزاء والثالث في الوقت بدل الضائع 
من المباراة. ورفع ســبورتنغ لشــبونة رصيده إلى 

46 نقطــة في صــدارة الترتيب، مؤقتــا، انتظارا لما 
ستســفر عنه نتيجة مباراة بورتو وإشتوريل التي 
أقيمــت في وقــت متأخــر أمس الاثنــين، وتوقف 
رصيــد أفيس عنــد 14 نقطة في المركز الســادس 
بوافيســتا  فــاز  الثانيــة،  المبــاراة  وفــي  عشــر. 
علــى بورتيمونينســي 2/صفــر. وســجل هدفي 
بوافيســتا فابيو اســبينيو فــي الدقيقــة الرابعة 
وجواو تالوشــا في الدقيقة 41. وشــهدت المباراة 
طرد لاعبي بورتيمونينســي لوكا بوسيغنولو في 
الدقيقة 39 وفيليبي أوغســتو في الدقيقة الأخيرة 
من المباراة. ورفع بوافيســتا رصيده إلى 24 نقطة 

في المركز الثامن وتوقف رصيد بورتيمونينســي 
عند 18 نقطة في المركز الثاني عشــر. وفي المباراة 
الثالثة، فاز تونديلا على فييرينســي 1/3. وسجل 
أهــداف تونديــلا جــون موريلــو )هدفــين( فــي 
الدقيقتــين 47 والأخيرة من المبــاراة وبيدرو نونو 
في الدقيقة 54، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه 
لفييرينســي جواو ســيلفا في الدقيقة 74. وأنهى 
فييرينســي المباراة بعشــرة لاعبين بعد طرد جين 
ســوني ألســيناتا في الدقيقة 83. ورفــع تونديلا 
رصيده إلــى 22 نقطة في المركز العاشــر وتوقف 
رصيد فييرينســي عند 17 نقطة فــي المركز الثالث 

عشــر. وفي المبــاراة الرابعة، انتزع ريــو آفي فوزا 
صعبــا من مضيفــه بيلينينســيش 1/2. وســجل 
هدفي ريــو آفي هيلديــر غويدس فــي الدقيقة 37 
وفرانسيســكو جيرالديــس في الدقيقــة الأخيرة 
من المبــاراة، فيما ســجل هدف حفظ مــاء الوجه 
لبيلينينســيش ماركــو باميتــش فــي الدقيقة 53. 
وأنهى فريق بيلينينســيش المباراة بعشرة لاعبين 
بعد طرد حســان يبدة في الدقيقة الأخيرة. ورفع 
ريو آفي رصيده إلــى 30 نقطة في المركز الخامس 
وتوقــف رصيــد بيلينينســيش عنــد 19 نقطة في 

المركز الحادي عشر.

الدوري البرتغالي 

سبورتنغ لشبونة يتصدر بتغلبه على أفيس بثلاثية نظيفة

غيغز يرفع قميص منتخب ويلز أمس بعد تعيينه مدربا له 
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الاتحاد الألماني 
يحقق في عنصرية 

بعض جماهير هانوفر!
■ برلــن - د ب أ: يجري الاتحاد الألماني لكرة 
القدم تحقيقا بعد تعرض اثنــن من لاعبي ماينز 
لإســاءات عنصرية مــن مجموعة من مشــجعي 
هانوفر يوم الســبت. وتردد أن ليــون بالوغون 
العنصري  للاســتهداف  تعرضا  يوجاه  وانتوني 
خــلال عمليــة الاحماء فــي الشــوط الثاني من 
المبــاراة أمام هانوفر. وطلــب الاتحاد الألماني من 
هانوفر واللاعبن إصدار بيانات في هذا الشــأن. 
وقدم مارتن كيند رئيس هانوفر اعتذاره للاعبيه 

ولماينز مؤكدا أنه يرفض مثل هذا السلوك تماما.

اكانجي مدافع بازل 
السويسري ينتقل 

إلى دورتموند الألماني
بروســيا  أعلــن  أ:  ب  د   - دورتمونــد   ■
دورتموند عــن انتقال مانويــل اكانجي، مدافع 
لاعب  ووقع  صفوفــه.  إلى  السويســري،  بازل 
المنتخب السويســري )22 عامــا( للنادي الذي 
يشــغل المركز الرابع في الــدوري الألماني، عقدا 
يســتمر حتى 2022. وقال مايــكل زورك، مدير 
الكرة فــي دورتموند إن »مانويل وضع نفســه 
من خلال أدائه تحــت أنظار العديــد من كبرى 
الأندية الأوروبية، واثبت من خلال مشاركته مع 
المنتخب ومن خلال دوري الأبطال أن بإمكانه أن 
يلعب على أعلى مســتوى أوروبي«. ويتردد إن 
قيمة صفقــة الانتقال متضمنــة مكافأة اللاعب، 
الــذي ينحدر من أصــول نيجيريــة، بلغت 21 

مليون يورو.

طلبات لشراء أكثر من ثلاثة 
ملايين تذكرة لمباريات 

مونديال 2018
■ برلــن - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفــا( أنه تلقى طلبات لشــراء أكثر من 
ثلاثة ملاين تذكرة لمباريــات كأس العالم 2018 
بروســيا، مؤكدا أن المرحلة الحالية من عمليات 
بيع التذاكر تشــهد إقبالا متزايدا من مشــجعي 
روسيا وغيرها. وأوضح أن أغلب الطلبات تأتي 
من مشــجعن روس، بينما تبلغ نسبة الطلبات 
التي تسلمها من خارج روسيا 38% من الإجمالي، 
منذ بدء المرحلــة الحالية في الخامس من كانون 
الأول/ديسمبر الماضي. وتستمر المرحلة الحالية 
من عمليات بيــع التذاكر حتى 31 كانون الثاني/

يناير وتليها مرحلتان قبــل أن تنطلق البطولة 
حزيران/يونيو   14 بن  روســيا  تحتضنها  التي 

و15 تموز/يوليو 2018 .

نادي قطر يضم 
المهاجم البرازيلي فابيانو

■ الدوحــة - د ب أ: أعلن نــادي قطر القطري 
مهاجم  فابيانــو  باتريك  البرازيلــي  مــع  تعاقده 
الكويت الكويتي، لمدة ســتة اشــهر على ســبيل 
الاعــارة مع بند يتيــح امكانية ضمــه حتى نهاية 
2019 .وقال خالد سعيد المناعي رئيس جهاز الكرة: 
»بدأنا الموســم بمحترفن لم يلبــوا طموحنا كناد 
عريق، وقد تكــون النتائج الســابقة موجعة ولم 
نستطع ان نغير فيها حتى هذا الشهر، وبعد تغيير 
المدرب كالديرون تغيــرت النتائج مع قدوم المدرب 
عبداللــه مبارك ووجــدت الادارة ضــرورة تغير 
المحترفن حبيبو وطيبــي وبابا تواندي، ووجدنا 
ضالتنا في فابيانو، ولا بد ان نشكر ادارة الكويت 
على موافقتهم للسماح للاعب بالانتقال« .وأوضح 
فابيانو انه تعرض للكثير من الانتقادات بســبب 
انتقاله من فريق في المركــز الاول الى آخر بالمركز 
الاخير، وقــال: »انا عاشــق للتحدي وســأخدم 
فريق قطر وهذا سيكون بجهودي وجهود زملائي 
لا ســيما ان قطر فريق لديه امكانات وشاهدته في 
بعض المباريات وســيكون بعد مباراة او مباراتن 

في وضع افضل«.

الإصابة تحرم الهلال السعودي 
من جهود خربين شهراً

■ الريــاض - د ب أ: تلقى الهلال الســعودي 
دياز  رامون  الأرجنتينــي  بقيــادة  الفني  وجهازه 
صدمة قوية، بعد تأكد غياب لاعب الفريق، السوري 
عمر خربن عن المباريات لمدة شــهر. وكان خربن 
تعرض لإصابة قويــة أثناء مشــاركته في مباراة 
الكلاسيكو أمام الاتحاد، التي انتهت بالتعادل 1/1 
الســبت الماضي. وأجرى أفضل لاعب آسيوي لعام 
2017 فحوصــات طبيــة أثبتت تعرضــه لقطع من 
الدرجة الأولى، في أربطة كاحل القدم. وســيضطر 
خربن إلى وضع قدمه في الجبيرة، وبالتالي يغيب 
عن الملاعب لمدة شــهر، ولن يلعب مباريات الهلال 
في الدوري أمام الرائــد والباطن والنصر، وتحوم 
الشــكوك حول مشــاركته في دربي الرياض أمام 

الشباب، منتصف الشهر المقبل.

مولودية الجزائر يضم 
بلايلي من آنجيه الفرنسي

■ الجزائــر - د ب أ: تعاقــد مولودية الجزائر 
الجزائــري، مــع يوســف بلايلي، لاعــب آنجيه 
الفرنســي. وقالت مصادر مطلعــة إن بلايلي، وقع 
عقــدا يربطه بمولودية الجزائر يمتد لـ30 شــهرا، 
لافتة أن كمال قاســي الســعيد، المديــر الرياضي 
للفريــق ذهب إلى فرنســا لجلب وثائق تســريح 
اللاعــب. وكان بلايلي، انضم في أيلول/ســبتمبر 
الماضي، لآنجيــه بعقد لأربعة مواســم، بعدما ظل 
بعيدا عن الملاعــب لعامن للإيقاف جــراء تناوله 
مواد محظورة. وعمل اتحاد الجزائر على استعادة 
لاعبه الســابق، لكن يبدو ان محاولاته فشلت في 
النهاية أمام اصرار جاره وغريمه التقليدي. يشار 
أن مولودية الجزائر، يســعى للتعاقد مع لاعب من 
مالي قبل غلق بــاب الانتقالات الشــتوية، بعدما 
نجح في ضم المحلين محمد ســويبع واسامة تبي 

ويوسف بلايلي.

رادار الملاعب

■ ملبــورن - د ب أ: فجرت السويســرية الشــابة بليندا 
بينســيتش أولــى المفاجــآت الكبرى فــي بطولة أســتراليا 
المفتوحة للتنس التي انطلقت أمس، وأنهت مشــوار النجمة 
الأمريكيــة المخضرمة فينــوس وليامز من الــدور الأول 3/6 
و5/7 .وحقــق النجــم الأســباني رافاييــل نــادال المصنف 
الأول علــى العالــم، انطلاقــة قويــة وتغلــب علــى فيكتــور 
إستريلا بورغوس من الدومينيكان 1/6 و1/6 و1/6 ليتأهل 
على حســابه إلى الدور الثانــي، كما صعد التونســي مالك 
الجزيري بانتصار مثير على الإيطالي ســالفاتوري كروسو 

7/6 و6/3 و3/6 و5/7 و3/6 .
وخالفت بينســيتش )20 عاما( كل التوقعات بالفوز على 
فينــوس، التــي وصلت إلى نهائــي البطولة العــام الماضي، 
حيث خســرت السويسرية أمام فينوس )37 عاما( في أربع 
مباريات سابقة ولم تفز خلالها بأي مجموعة. وشهد اليوم 
الأول لبطولة أستراليا هذا العام تحولا كبيرا مقارنة باليوم 
الأول العــام الماضي، حيــث ودعت بينســيتش البطولة من 
الدور الأول في 2017 بالهزيمة أمام ســيرينا وليامز شقيقة 
فينوس. وقالت بينسيتش المصنفة 77 على العالم: »كان أمرا 
مدهشــا، المباراة والمســتوى كانا رائعين. تغلبت )فينوس( 
علي أربع مرات ســابقة، لذلك أنا سعيدة الآن لأنني انتزعت 
الفرصة هــذه المرة.« وقالت بينســيتش، التي ترعرعت على 
متابعة الشــقيقتين وليامز عبــر التلفــاز، إن الانتصار الذي 
حققتــه كان بمثابة الحلم، وأضافت: »لــم أتخيل أبدا اللعب 
أمامهمــا.« وكانــت بينســيتش غابــت عن الملاعــب لنصف 
الموســم الماضي بســبب الإصابــة لكنها تواصل اســتعادة 
أفضــل مســتوياتها، وحققــت 32 انتصــارا خــلال آخر 35 
مباراة، وأحرزت لقبين غير رســميين خلال الشــهر الجاري 
فــي كأس هوبمــان للفــرق المختلطة وفــي بطولــة كويونغ 
الاســتعراضية. وكانت فينوس المصنفة الخامســة، واحدة 
مــن ثلاث أمريكيات مصنفات خرجن من الدور الأول، حيث 
انتهى مشوار سلون ستيفنز المصنفة 13 وكوكو فانديفيغه 
المصنفــة العاشــرة، فتغلبت الصينية تشــانج شــواي على 
ستيفنز 6/2 و6/7 )2/7( و2/6 لتتواصل معاناة الأمريكية 
منذ تتويجها بلقب أمريكا المفتوحة قبل أربعة أشهر، وتلقت 
الهزيمة الثامنة منذ تتويجهــا بلقب أمريكا، كما خرجت من 
الدور الأول لأســتراليا المفتوحة للعــام الثالث على التوالي. 
وتغلبــت المجرية تيميــا بابوس على فانديفيعــه 6/7 )4/7( 
و2/6، وتلقت اللاعبة الأمريكية عقوبة بداعي إضاعة الوقت 
لدخولهــا في جدل بســبب تأخــر وصول الموز إلــى الملعب. 
وفرضــت اللاتفيــة ايلينــا أوســتابنكو، المصنفة الســابعة 
وحاملة لقب فرنسا المفتوحة، تفوقها في مواجهة الإيطالية 
المخضرمة فرانشيسكا ســكافوني )37 عاما( المتوجة بلقب 
»رولان غــاروس« عام 2011، حيث تغلبــت عليها 1/6 و4/6 
.وواصلت الألمانية جوليا جورجيس المصنفة الثانية عشرة 
الانطلاقــة التــي بدأتها منــذ تشــرين الأول/أكتوبر الماض 
، وعبــرت إلــى الدور الثانــي بالفوز علــى الأمريكية صوفيا 
كينــين 4/6 و4/6، كمــا فازت الفرنســية أليــز كورنيه على 
الصينية أتشيو وانغ 4/6 و2/6 والرومانية إرينا بيجو على 
الروســية ايكاترينا ماكاروفا 6/3 و4/6 و6/8 والدنماركية 
كارولين فوزنياكي المصنفة الثانيــة على الرومانية ميهايلا 
أنســتازيا  الروســية  .وحققــت  و3/6   2/6 يوزارنيســكو 
بافليوتشــينكوفا المصنفة 15 للبطولة بداية ناجحة وتغلبت 
علــى الأوكرانية كاترينــا كوزلوفــا 6/3 و4/6 و3/6، بينما 
ودعت الأســترالية ســامنتا ستوســر مبكرا بعدمــا تغلبت 
عليهــا مونيــكا بويغ مــن بورتوريكــو 6/4 و6/7 و4/6، كما 
تغلبــت الأســبانية كارلا ســواريز نافــارو علــى البولنديــة 
ماجدلينــا فــرش 5/7 و3/6 والأوكرانية ايلينا ســفيتولينا 

بطولة استراليا للتنس

بينسيتش تُفجّر مفاجأة بإقصاء فينوس... وانتصار مطمئن لنادال وبداية مثيرة للتونسي الجزيري

بينسيتش لا تسعها الفرحة بعد تحقيقها أولى مفاجآت البطولة باقصائها المخضرمة فينوس

■ ملبــورن - د ب أ: أعــرب لاعــب التنس 
البريطانــي اندي موراي عن أســفه لغيابه عن 
بطولة أستراليا المفتوحة هذا الموسم وذلك بنشر 
صورة متحركة لطفل يبكي عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وقــام اللاعــب البريطاني، الــذي لن يعود 
للملاعــب قبــل منتصــف العام الجــاري، بعد 
خضوعــه لعملية جراحيــة في الفخذ، بنشــر 

صورة متحركة لطفل يبكي على حسابه الرسمي 
على »تويتر« قبل ســاعات مــن انطلاق بطولة 
أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى 
»غراند ســلام« في الموســم. وكتب المصنف 19 
عالميا كلمات بجانب الصورة يصف بها شعوره، 
حيث قــال: »عندما تســتيقظ في اليــوم الأول 
أنك لست موجودا  المفتوحة وتتذكر  لأســتراليا 
في البطولة«. ويعتبر موراي، الذي وصل نهائي 

البطولة الأســترالية عامــي 2010 و2011، أبرز 
الغائبن عن نســخة البطولة هذا العام. وخضع 
اللاعب البريطاني )30 عاما( مطلع العام الجاري 
لجراحة في الفخذ بعد أن أخفق العلاج التحفظي 
في تحقيق شــفائه من إصابة تعرض لها في هذا 
الجزء. ولم يخــض موراي أي مباراة رســمية 
منذ خروجــه من بطولة ويمبلدون في الموســم 
الماضــي، كما مــن المقرر أن يســتمر غيابه حتى 

منتصــف 2018 بعد خضوعــه لعملية جراحية، 
ليطول غيابه لعام كامل، وهو ما ســيؤثر ســلبا 
على مركزه في الترتيب العالمــي. وبعث العديد 
من أنصار موراي رســائل دعم ومواساة له عبر 
مواقع التواصــل الاجتماعي، كمــا أبدى بعض 
اللاعبن أيضا دعمهم له مثل الأرجنتيني خوان 
مارتن دل بوتــرو، الذي يمتلك تاريخا طويلا مع 

الإصابات والعمليات الجراحية.

المصنفــة الرابعة على الصربية ايفانا يوروفيتش 3/6 و2/6 
والأســترالية داريا غافريلوفا على الأمريكية ايرينا فالكون 

1/6 و1/6 .

فئة الرجال

وشــهدت منافســات الرجــال انطلاقة قويــة لنادال 
على حســاب المخضــرم فيكتــور بورغوس. ولــم يظهر 
على نــادال أي معاناة من ألام في الركبــة اليمنى، التي 
أبعدته الإصابة فيهــا عن الملاعب لفترة طويلة، وتجاوز 
العقبة الأولى بنجــاح أمام المخضرم فيكتور )37 عاما(. 
ويلتقي نــادال، الذي وصــل إلى نهائــي البطولة العام 
الماضي، فــي الدور الثانــي الأرجنتيني ليونــاردو ماير 
الــذي تأهل بالفوز على التشــيلي نيكــولاس غاري 2/6 
و6/7 )1/7( و3/6 .وتلقــى الأســباني المخضرم ديفيد 
فيريــر )35 عامــا( صدمــة في مســتهل مشــواره حيث 
خرج مــن الدور الأول على يد الروســي الشــاب أندريه 
و7/6  و2/6   )8/6( و7/6   5/7 عامــا(   20( روبليــف 
)8/6( و2/6 .وكاد فيريــر، المصنــف الثالث على العالم 
ســابقا و33 حاليا، أن يحقق عودة هائلة لكن الروســي 
الشــاب المصنــف 32 علــى العالم، تمســك بأمــل الفوز 
ليحسم تأهله في مواجهة استغرقت ثلاث ساعات و50 
دقيقة. وتلقى الأرجنتينــي فيدريكو ديلبونيس الهزيمة 

الثالثة على التوالي في 2018 حيث خرج من الدور الأول 
بعدما تغلــب عليه جيلس مولر لاعب لوكســمبورغ 5/7 
و4/6 و3/6. وجــاءت الهزيمة بعد خســارة ديلبونيس 
في الدور الأول لبطولتي بريزبن وسيدني خلال الشهر 
الجاري. ونجــح الأرجنتيني الآخر دييغو شــوارتزمان 
فــي تجــاوز الــدور الأول، حيــث تغلــب علــى الصربي 
و9/11  و4/6  و7/5  و3/6   6/2 لاعوفيتــش  دوســان 
.وأفلت الأســباني كارينو بوســتا من الصدمات المبكرة 
وصعد إلى الدور الثاني بانتصار صعب على الأسترالي 
جيســون كوبلر 5/7 و6/4 و5/7 و1/6. وواجه بوستا، 
ثاني أبرز لاعب تنس أسباني حاليا بعد نادال، صعوبة 
حقيقية في حســم المبــاراة الأولى أمــام كوبلر المصنف 
243 على العالم، والذي شارك بدعوة من اللجنة المنظمة، 
حيث تأخر بوستا في كل من المجموعات الثلاث الأولى 
أمام منافســه لكنه اســتعاد توازنه في الوقت المناسب 
ليعبــر الــدور الأول، ويلتقــي المصنف 11 علــى العالم، 
في الدور الثاني مع الفرنســي جيل سيمون الذي تأهل 
بالفوز علــى الروماني ماريوس كوبيل 5/7 و4/6 و3/6 
.وتزامــن انتصار بوســتا مع فــوز الأوروغوانــي بابلو 
كيفاس المصنف 31 على الروسي ميخائيل يوجني 6/7 

)7/9( و3/6 و5/7 .
ويلتقي كيفــاس في الــدور الثانــي، الأمريكي رايان 
هاريســون الــذي تأهل بالفــوز على دودي ســيلا 3/6 

و7/5 و6/3 و5/7 و2/6، كمــا تغلب البلغاري غريغوري 
ديميتــروف المصنــف الثالث علــى النمســاوي دينيس 
نوفــاك 3/6 و2/6 و1/6 .وتأهــل أيضا الأســترالي نك 
كيريوس المصنــف 17 بالفوز علــى البرازيلي روجيريو 
سيلفا 1/6 و2/6 و4/6 وأطاح الياباني يوشي سوجيتا 
بالأمريكي جاك سوك المصنف الثامن، 1/6 و6/7 و7/5 
و3/6، كمــا تغلب الكرواتــي مارين شــيليتش المصنف 
الســادس على الكندي فاسيك بوسبيســيل 2/6 و2/6 
و6/4 و6/7 والأســترالي ماثيــو إيبــدن علــى الأمريكي 
جون إيسنر المصنف 16 للبطولة 4/6 و6/3 و3/6 و3/6 
.وفي مباريات أخرى بالدور الأول، تغلب الفرنسي جو 
ويلفريد تســونغا على الأمريكي كيفــن كينغ 4/6 و4/6 
و1/6 والقبرصــي ماركــوس باغداتيــس علــى الهندي 
يوكــي بهامبــري 6/7 و4/6 و3/6 والبرتغالــي جــواو 
ســوزا علــى الألمانــي داســن بــراون 4/6 و3/6 و6/4 
و7/6 و1/6 والبلجيكي روبن باميلمانس على الفرنسي 
لوكاس بويل المصنف 18 للبطولة 4/6 و4/6 و7/6 و6/7 
والنرويجي رود كاسبر على الفرنسي كنن هليس 3/6 
و6/3 و7/6 و5/7 و9/11 والأسترالي جون ميلمان على 
الكرواتي بورنا تشوريتش 5/7 و4/6 و1/6 والجورجي 
نيكولاس باسيلاشــفيلي على النمساوي جيرالد ميلزر 
3/6 و4/6 و6/2 و3/6 والأمريكــي ماكينزي ماكدونالد 

على السويدي إلياس يمر 4/6 و3/6 و6/4 و1/6 .

■ القاهــرة - د ب أ: واصــل الزمالــك 
نزيــف النقاط ببطولة الــدوري المصري، 
بعدما ســقط في فخ التعادل الســلبي مع 
ضيفه الإنتاج الحربــي في المرحلة الثامنة 

عشرة للمسابقة.
إلــى 29 نقطة  الزمالك  وارتفع رصيــد 

فــي المركز الخامس، في حــن رفع الإنتاج 
رصيده إلــى 23 نقطة في المركز التاســع. 
وعجز كلا الفريقن عن هز الشباك على مدار 
شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في 
إهــدار الفرص التي ســنحت لهم، ليكتفي 
كل فريــق بالحصول على نقطــة التعادل. 

وتأتي تلك النتيجة، لتشــكل ضربة أخرى 
لآمال الزمالك في اســتعادة اللقب الغائب 
عن خزائنــه منذ موســمن، خاصة بعدما 
فشل في تحقيق أي انتصار خلال مبارياته 
الثلاث الأخيرة فــي البطولة، التي حصد 

خلالها نقطة وحيدة.

الدوري المصري

■ القاهرة - د ب أ: كشــف حسام البدري مدرب النادي الزمالك يواصل نزيف النقاط ويتعادل سلبا مع الإنتاج الحربي 
الأهلي المصري عــن تلقيه عرضن جادين من ناديي الوداد 
المغربي والترجي التونســي، للتعاقد معــه خلال المرحلة 

المقبلة.
وشــدد البدري أمس عقب اجتماعه مــع رئيس الأهلي 
محمود الخطيــب لتحديد القائمة الافريقيــة للفريق المقرر 
خوضها منافســات دوري الابطال، على رفضه الحديث مع 
مســؤولي النادين احتراما لعقده مع القلعة الحمراء. وعن 

ملــف الراحلن عن الأهلي فــي الانتقــالات الحالية، أعلن 
مدرب الفريق الأحمــر ترحيبه برحيل الحارس أحمد عادل 
عبدالمنعم في ظــل وجود عرض من نــادي مصر للمقاصة 
لضمــه، نافيا وجود نية للاســتغناء عن شــريف إكرامي 
الحارس الاساســي .ورفــض البدري أيضــا رحيل صانع 
ألعاب الفريق عبدالله السعيد نظرا لحاجته اليه في الفترة 
المقبلة، موضحا ان العروض التــي وردت لضم اللاعب تم 

رفضها كلياً.

المدرب البدري يتمسك بالأهلي رغم عروض الوداد والترجي 

■ واشــنطن - د ب أ: حقق أنطوني ديفيز 
أفضــل رقم له في الموســم وســجل 48 نقطة 
و17 متابعة ليقود نيــو أورلينز بيليكانز إلى 
انتصــار مثير على مضيفــه نيويورك نيكس 
السلة  كرة  دوري  منافســات  ضمن   118/123

الأمريكي للمحترفن.
وكان بيليكانز متأخرا أمام أصحاب الأرض 
حتى الربــع الثالث لكنه نجح في اســتعادة 
المواجهة  الرابع وامتــدت  الربــع  توازنه في 
لوقت إضافي قلب من خلاله الموازين لصالحه 
لينتزع الفوز. وسجل غرو هوليداي 31 نقطة 
لبيليكانز وأضاف ديماركوس كزينز 15 نقطة 
والعشــرين  الثاني  الانتصار  الفريق  ليحقق 
له في الموســم مقابل 20 هزيمة. كذلك ســجل 
دارين كوليســون 19 نقطــة وأضاف فيكتور 
أولاديبو 17 نقطة ليقودا إنديانا بيســرز إلى 
الفوز علــى مضيفه فينيكس صنــز 97/120 . 
ورفع بيسرز عدد انتصاراته في الموسم بذلك 
إلــى 23 مقابل 20 هزيمة بينمــا كانت الهزيمة 
هي الثامنة والعشــرين لفينيكس صنز مقابل 
16 انتصــارا. وفي مباراتــن أخرين، تغلب 
مينيســوتا تيمبروولفز علــى بورتلاند تريل 
بليزرز 103/120 وميامــي هيت على ميلواكي 

بكس 79/97 .

دوري السلة الأمريكي

تألق ديفيز يقود 
بيليكانز إلى انتصار 
مثير على نيكس 

■ لوس انجليس - أ ف ب: أمضى نجم كرة السلة 
الأميركي الســابق المثير للجدل دينيس رودمان ليلة 
في الاحتجاز قبــل الافراج عنه الأحــد، بعد توقيفه 
للقيادة تحت تأثير الكحول، بحسب ما أعلنت شرطة 

نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا الأحد.
بولز،  شــيكاغو  لنادي  الســابق  اللاعب  وأوقف 
والمتوج بلقب دوري كرة السلة الاميركي للمحترفن 
خمس مــرات، قرابة الحادية عشــرة ليل الســبت 
لمخالفة تتعلق بســيارته، بحسب ما أفادت الضابطة 
في شــرطة نيوبورت رايتشــل جونسون. وأشارت 
مواقــع الكترونية أميركيــة ان رودمــان )56 عاما( 
فشــل في اختبار الكحول التي أجــراه عليه عناصر 
الشــرطة لدى توقيفه، قبل ان ينقل الــى مركز تابع 
لهم حيث فشــل في اختبار ثان. وأكدت جونســون 
ان رودمــان تعاون مع قوات الأمن، وأفرج عنه قرابة 
الســاعة السادســة صباح الأحد بالتوقيت المحلي. 
وكان رودمان الذي اختيــر مرتن أفضل لاعب مدافع 
في الــدوري، قد أقر عام 1999 بالقيــادة تحت تأثير 
الكحول. وخاض اللاعب الذي عرف بكثرة الأوشام 
على جسده وصبغ شعره بألوان مختلفة، 14 موسما 
مع أندية ديترويت بيســتونز وسان انتونيو سبيرز 
وشــيكاغو بولز ولــوس انجليس ليكــرز ودالاس 
مافريكــس. والعام الماضي، احتــل رودمان عنوانن 
الصحف بعد ســفره الى آسيا ســعيا لدخول كوريا 
الشــمالية على أمل تحســن »التواصل« بن بلاده 
ونظام الزعيم الشمالي كيم جونغ أون. وقام اللاعب 
الســابق بزيارات عدة الى كوريا الشــمالية والتقى 
زعيمهــا كيم الذي يشــجع نادي شــيكاغو. واعتبر 
رودمــان ان كيم والرئيس الاميركــي دونالد ترامب 
هما »الشخص نفسه تقريبا«، على رغم التوتر بينهما 
على خلفية التجــارب النووية والصاروخية لكوريا 

الشمالية.

توقيف نجم السلة السابق رودمان بسبب القيادة تحت تأثير الكحول

موراي ينعي غيابه 
بصور لـ»طفل يبكي«!

رودمان لدى وصوله الى مطار بكين الدولي بعد زيارته كوريا الشمالية قبل نحو 6 شهور
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صحف عبرية

الون بنكاس

■ محمــود عبــاس، أبــو مــازن، لا يعرف 
شمعون يزدي من شــاطئ بوغراشوف. سيرة 
حياتهما، عملهما وخلفيتهما هي بشــكل يجعل 
من المنطقــي فقط الافتــراض أنهما لــم يلتقيا 
أبدًا. خطان متوازيان يقتســمان ذات الشمس 
والسماء الزرقاء. خسارة، لأنه إذا كان ثمة أحد 
ما يذكرنا بأبي مازن؛ أســلوبه وتهديداته، فهو 

شمعون يزدي.
يزدي، لمن لا يعرفه، يبيع البوظة منذ 37 سنة 
على قاطع شــاطئ تل أبيب، بين الدولفيناريوم 

في الجنوب وشمالا حتى شاطئ بوغراشوف.
 وعلــى مــدى الســنين خلف يــزدي بعض 
المفاهيم الشــعرية بالعبرية على شــواطئ تل 
أبيب: بوظــة ليمون تمنع الحمــل؛ بوظة توت 

فحماتك لا تموت.
ولكن التعبير الذي يميز يزدي ويشكل أساس 
التشبيه مع أبي مازن، هو التصريح الذي ينهي 
هتافات »بوظة، بوظة، شــوكو بنانا« خاصته. 
يزدي يطلق إلــى الهواء ما يشــبه التهديد او 
بيانا عن الاستســام: أنا راحل. هكذا ببساطة. 
أنا راحل. ولا يرحل. أبو مازن هو شمعون يزدي 
موسم الاستجمام الفلسطيني. كل بضع سنوات 

هو »راحل«. ولا يرحل.
، لعل له بيت في أبو ظبي، لعل له شقة في  ملَّ
قطر، ملَّ عرفات، ملَّ شــقاقه مع محمد دحان، 
لا يريــد أن يكلم هاني الحســن، هــو راحل. لا 
توجد مســيرة سياســية، الأمريكيــون أثاروا 
أعصابه، رئيس وزراء إســرائيل لا يوافق، هو 
راحل. الســعودية تطرح مطالــب، مصر تطلب 
إيضاحات، هــو راحل. حمــاس تتآمر، ترامب 

يصرح، هو راحل.
أمس أعلن عمليًــا لم يعد أســاس لاتفاقات 

أقيمت الســلطة  أوســلو )برغــم أن بقوتهــا 
الفلســطينية التي يقف على رأســها كرئيس(. 
فضا عن ذلك، أعلن، من الآن فصاعدا لن تكون 

وساطة أمريكية أو دور أمريكي.
 كل مســيرة سياسية ســتتم في إطار دُولي 
وبوســاطة الأمم المتحدة. وإلا، فهو ســيرحل. 
مثلما رحل فــي 2003، 2011، 2014 ومرة أخرى 
في 2015، مع بعض »أنصاف الرحيل« لأســباب 

حقيقية تتعلق بالصحة والتعب.
أبو مازن ليس هو الزعيم الضعيف الأول في 
التأريخ السياسي الفلسطيني. فلو وافقوا فقط 
على خطة لجنة بيل فــي 1937، لو وافقوا على 
خطة التقســيم في 1947، لو نفــذوا كما ينبغي 
اتفاقات أوسلو وقاتلوا الإرهاب في أثناء 1994  
ـ 1995، لو قبلــوا العرض الأكثر شــمولا منها 

جميعًا، من ايهود باراك في كامب ديفيد في تموز 
2000 أو صيغة كلينتون التي نشرت في كانون 
الأول  ـ  كانــون الثاني  ـ  2000  ـ  2001 ولو أنه 
قال هو نفســه »نعم« للمحادثات مع اولمرت في 

2008. كله »لو فقط«.
برغم أنــه »راحل« أبو مــازن جعل الضعف 
العضال قوة شــخصية ووطنيــة. هو ضعيف 
وعديم كل شيء. ولكن لديه روافع قوة: بوسعه 
أن يقوم بعملين ينبغي لإسرائيل أن تخشاهما: 
حل السلطة الفلسطينية أو التوجه نحو تنازل 
بدولة  والمطالبة  فلسطينية  دولة  عن  تصريحي 
واحدة متســاوية الحقوق. إذا لعله مع ذلك من 

الأفضل ألا يرحل؟

يديعوت 2018/1/15

هو ضعيف ولكن لديه رافعتا قوة: حل السلطة والمطالبة بدولة واحدة متساوية الحقوق 

أبو مازن... الراحل الذي لا يرحل!
 افرايم عنبر

 
 

■ التصريح المشــترك للهند وإســرائيل الذي 
نشر في نهاية الزيارة التأريخية لرئيس الحكومة 
الهنــدي نراندرا مودي لإســرائيل في تموز 2017 
اســتهل بأن الصداقة بين الدولتــين تم رفعها إلى 
»التعاون الاســتراتيجي«. بنيامين نتنياهو سارع 
إلــى رد الزيارة للهند بعد نصف ســنة من وصول 
مودي إلى القدس، للإشــارة إلى أن هناك شــيئًا 

حقيقيًا في هذا التصريح.
 الشــراكة بين الدولتين تنبع من عقيدة تهديد 
عالية، ومن أجندة اســتراتيجية مشــتركة. لقد 
قامت كل من الهند وإســرائيل بحــروب تقليدية 
كبيرة مع الجيران وجربتــا الإرهاب والنزاعات 
بدرجة منخفضة. الدولتان تنخرطان في نزاعات 
مســتمرة ذات مكونات عرقيــة ودينية معقدة، 
وهي غير مفهومة للجهات الخارجية. وكذلك فإن 

أعداء الدولتين لديهم ساح إبادة شاملة.
 الدولتــان تخافان مــن الإســام المتطرف، 
الذي معظم مراكــزه تقع في العالم العربي. الهند 
تخاف من أن الســاح النووي للباكستان سيقع 
في نهاية المطاف في أيدي الإســاميين، في حين  
إســرائيل تعتبر إيران تهديدا وجوديًا بســبب 
الدمج بين التعصب الديني والمشــروع النووي. 
دِين لجيوش  نشــطاء داعش الذيــن ظلــوا مُهدِّ
جارات إســرائيل ويشــكلون مصدرا للقلق في 

جنوب وفي جنوب شرق آسيا.
 ويوجد أيضــا زاوية أمريكية. الهند هي لاعبة 
ولية، حســنت عاقتها  مركزية في الســاحة الدُّ
مع الولايات المتحدة عمــا كانت عليه في الحرب 
البــاردة. نيودلهي ترى في عاقتهــا مع القدس 

مصدرا يمكنه مساعدتها في واشنطن.
 اللوبــي اليهودي في الولايــات المتحدة فهم 
أهميــة الهنــد بالنســبة لإســرائيل والولايات 
المتحدة، وأفضليــة تطوير العاقــة مع الجالية 
الهندية في الولايات المتحــدة التي تزداد قوتها 
السياســية. لقــد تعــاون اللوبيــان للحصول 
على مصادقة الإدارة الأمريكيــة على بيع أنظمة 
تجســس محمولة جــوا »فالكون« إســرائيلية 
إلــى الهند في ربيع 2003. فــي خريف 2008 كان 
التعاون حيويا من أجــل أن تمرر في الكونغرس 
صفقة نووية بــين الهند والولايات المتحدة، التي 

ســمحت للهند بالوصول إلى تكنولوجيا نووية 
للأغراض السلمية، برغم أنها  لم توقع  اتفاق منع 

انتشار الساح النووي. 
ولي سيعززان التعاون  تغييران في النظام الدُّ
الاستراتيجي بين إسرائيل والهند: هبوط مكانة 
في  الصين.  قــوة  وتصاعد  المتحــدة  الولايــات 
الشرق الأوســط فإن خوف الولايات المتحدة من 
تدخلها فيه يقلل من طموح إيران لتحقيق هيمنة 
أيضا  الأمريكي  للضعف  تداعيات  توجد  إقليمية. 
في أجــزاء أخرى من العالم، وتتابع دول آســيا 

بقلق تقلص الدور العالمي للولايات المتحدة. 
العاقــة بين الهنــد وإســرائيل تمس المحيط 
الهندي، خاصة في ضوء الحضور المتزايد للصين. 
المحيط الهندي تحول إلى منطقة مهمة بالنســبة 
لإسرائيل في أعقاب خوفها من إيران وباكستان. 
لقــد تغلبــت الهنــد تدريجيًا علــى الخوف من 
التعاون الأمني مع إســرائيل، والآن التعاون بين 
الدولتــين لا يتعلق فقط بمكافحــة الإرهاب التي 
سبقت إقامة العاقة الدبلوماسية في 1992 والتي 
ازدادت بعد الهجمــات الإرهابية في مومباي في 
تشــرين الثاني 2008. صفقات الســاح تحولت 
إلى بُعد مهم جدا، حتى أن إســرائيل وافقت على 
طلبات الهند لنقــل التكنولوجيا. ونتيجة جهود 

إســرائيل فقد تحولت إلى مزودة الساح الثالثة 
للهند من حيث الحجم. قائمة طويلة من الوسائل 

القتالية الإسرائيلية أصبحت تنتج في الهند.
 الهنــد الكبرى تشــكل إمكانية كبيــرة كامنة 
للتصدير بالنســبة لاقتصاد الإســرائيلي الذي 
يرافق ممثلــوه رئيس الحكومة فــي زيارته إلى 

الهند في هذا الأسبوع.
 هنــاك مجــال واســع للتعــاون العلمي في 
الزراعــة والصحــة وإدارة الميــاه والهاي تيك. 
نتنياهو كـ »مندوب مبيعات« ســيحاول تحسين 
العاقة الاقتصادية بين الدولتين وتحسين صورة 
إســرائيل كدولة تكنولوجيــة وعضوة مهمة في 

ولي. المجتمع الدُّ
 نتنياهو يدرك أن التغييــر في النظام العالمي 
يحول آسيا بشــكل عام والهند بشكل خاص إلى 
دول أكثر أهمية، لذلك فإن هذه المنطقة تســتحق 
اهتمام إســرائيل بهــا. إن وجــود نتنياهو في 
الهند هو فرصــة لتقدير التقــدم الذي حدث في 
العاقة الثنائيــة، والتغلب علــى العقبات أمام 
توسيع التعاون وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين 

الدولتين.
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زيارة رئيس الوزراء إلى دلهي فرصة لتطوير العلاقة الاقتصادية والأمنية بين الدولتين 

نتنياهو في الهند: فرص ومصالح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمته خلال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله

مظاهرات في الهند ضد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي

عاموس هرئيل
 
 

■ مــن التقى مــع كبار قــادة الأجهزة 
الأمنية  ـ  ليس فقط أعضاء قســم منسق 
أعمــال الحكومة فــي المناطــق أو ضباط 
الجيش الإســرائيلي وبدرجــة متى حتى 
رجال الشباك  ـ  يُسمع منهم انطباع واحد 
اقتصاد  مفاجئ بخصــوص قطاع غــزة. 
القطاع يســير نحو الانهيــار التام، »مثل 
الهبوط مــن نقطة الصفر إلى الســالب«، 

ومعها أيضا وضع البنى المدنية.
 المكانة المتدنية لحمــاس على الصعيد 
الاقتصــادي والسياســي تســهل علــى 
أجل  من  حيوية  بخطوات  القيام  إسرائيل 
تدمير مشــروع الأنفــاق. ومثلما جاء في 
نشــرات الأخبار فقد تم تدميــر نفق رابع  
أمــس الأول في القطاع خال أقل من ثاثة 
أشــهر )وفي حادثــة أخــرى أصيب أحد 
رجال حماس في لبنان، في انفجار ما زال 
منفذوه مجهولين(. ولكن مقاربة المستوى 
السياســي تقضي أنه بالامــكان مواصلة 
الضغط العســكري على حماس من خال 
التجاهــل المســتمر للوضــع الاقتصادي 
الذي يزداد خطورة في غزة. هذه المقاربة 
تثيــر القلق لــدى الجهات المهنيــة. على 
المدى البعيد فإن التدهور في وضع البنى 
القابل  التحتية يزيد خطر الانفجــار غير 

للسيطرة.
 قبل نحو أســبوعين جاء في »هآرتس« 
أن عــدد الشــاحنات التي تعبــر كل يوم 
معبر كــرم أبو ســالم من إســرائيل إلى 

القطاع انخفض بنحو النصف في الأشهر 
الأخيرة، بســبب نقص القوة الشــرائية 
فإن  المحدثة  المعطيــات  حســب  للغزيين. 
نســبتها انخفضت إلى الثلث: 300  ـ  400 
شــاحنة يوميا فقط. نحــو 95 من مئة من 
المياه في غزة غير صالحة للشــرب، مئات 
آلاف الأمتــار المكعبــة من ميــاه المجاري 
تتدفــق كل يوم إلــى البحــر وتصل إلى 
شواطئ إســرائيل أيضا. تزويد الكهرباء 
تمت زيادته  6  ـ  7 ســاعات يوميا، بفضل 
قرار الســلطة الفلسطينية إعادة جزء من 
تمويل تكلفة الكهرباء التي يتم شــراؤها 
من إســرائيل. وهناك خبراء يحذرون من 

إمكانية انتشار أمراض معدية.
تقترب  القطــاع  فــي  البطالة  نســبة   
من 50 مــن مئة، وهي تزيــد على ذلك في 
أوساط الشباب. عدد سكان القطاع حسب 
تقديرات محدثة تجــاوز المليونين. هؤلاء 
الســكان محصــورون بين نظــام الحكم 
الكاملة  الإمكانية  وغياب  لحماس  القاسي 
الحدود  معابر  بسبب  القطاع  من  للخروج 

المغلقة إلى إسرائيل والى مصر.
 عندمــا بدأت إســرائيل بإقامة العائق 
الأنفــاق قبل ســنة تقريبًا ســمعت  ضد 
تقديــرات وكأن حماس يمكنهــا محاولة 
تنفيــذ عمليــة بوســاطة نفــق هجومي 
في حــدود القطــاع قبل أخذ هــذا الذخر 
الاستراتيجي منها  ـ  مشروع الأنفاق الذي 
اســتثمرت فيه مئات مايين الشواقل في 
العقــد الأخير. في هذه الأثنــاء هذا الأمر 
لم يحدث برغــم أن الجرافات تتقدم. وفي 
نفــس الوقت نجــح جهاز الأمــن بجهود 

أربعة  استخبارية وتكنولوجية في تدمير 
أنفاق في  الثاثة أشــهر الأخيرة، كما جاء 

في الأخبار.
مما  أكثر  ومعزولــة  فقيــرة  حمــاس   
كانت في الســابق، وهي توجد في شــرك 
اســتراتيجي. فهي متعلقة بمصر وتخشى 
ولكن  القاهرة.  في  الجنرالات  إغضاب  من 

يبدو أن تفسير سياســة الاستيعاب التي 
يحيى  بانتخــاب  أيضــا  يتعلق  تتبعهــا 
السنوار رئيسا لحماس في غزة. السنوار 
يسيطر على الذراع العسكرية والسياسية 
أيضــا. اســماعيل هنية الــذي يوجد في 
درجــة أعلى منه في الهرم هو من ســكان 
غزة، خافًا لسلفه خالد مشعل، الذي كان 

المتشددة لرجاله من مكان  المواعظ  يعطي 
والســنوار  هنية  قطر.  في  المريح  وجوده 
يقودان الآن خطا متوازنا نسبيا. في 2014 
عشية عملية الجرف الصامد كان السنوار 
مقاربة  باتخاذ  لنفســه  السماح  يستطيع 
أكثر قتالية من ساســة حمــاس في غزة. 

الآن هو واحد منهم.

 في إسرائيل يوجد على جدول الأعمال 
عــدد من الاقتراحــات لتغيير السياســة 
المواصات  القطاع. وزيــر  تُجــاه  المدنية 
والاستخبارات إســرائيل كاتس لا ينجح 
في طــرح نقاش جدّي فــي الكابنت حول 
مشروع »الجزيرة الصناعية« التي تواجه 
معارضة رئيــس الحكومة نتنياهو ووزير 
قدمت  أخرى  اقتراحــات  ليبرمان.  الدفاع 
مــن الأجهزة الأمنية، بدءا من تســهيات 
العمال من  محدودة حتــى إدخــال آلاف 
القطاع للعمل في مســتوطنات غاف غزة 
)التي يحــدق بها خطر أمنــي( تم بحثها 

ببطء وامتدت المصادقة عليها عدة أشهر.
 الحرب الاخيرة في غزة اندلعت بسبب 
اندماج عدد من الظروف. إســرائيل زادت 
الخطوات العقابية ضد حماس في الضفة 
الغربية بعــد اختطاف الفتيان الثاثة في 
وجدت  الأثناء  هــذه  في  عصيون.  غوش 
حماس نفســها فــي أزمــة اقتصادية في 
اعقاب النزاع مع السلطة التي توقفت عن 
دفع رواتــب الموظفين الحكوميين في غزة. 
الصاعق الأخير وصــل أخيرا من كرم أبو 
ســالم عندما شكت إســرائيل أن حماس 

تنوي تنفيذ عملية كبيرة بوساطة نفق.
 

       رسالة لحماس وحزب الله
 

في الوقت ذاته يســتمر، حسب مصادر 
أجنبية، نشاط إسرائيل ضد إيران وحزب 
الله في الأراضي السورية. في ظهيرة أمس 
جاءت من لبنان أنباء عن انفجار ســيارة 
في مدينة صيدا، أصيب فيه أحد نشــطاء 

حماس، محمد حمــدان، الذي أصيب عند 
فتح باب سيارته. وحسب تقارير وسائل 
الإعام اللبنانية فقد قطعت إحدى ساقيه. 
في حماس قالوا إن إسرائيل هي المسؤولة 
عن التعرض لحيــاة حمدان. في منتصف 
العقد السابق اتهم حزب الله والتنظيمات 
الفلسطينية إســرائيل بعدد من محاولات 
الاغتيــال التي لــم يتم حــل لغزها، ضد 
في  الإســامي  والجهاد  حماس  نشــطاء 

بيروت وجنوب لبنان.
 في الســنة الأخيرة انتقل عدد من كبار 
إلى  العسكرية لحماس في الخارج  الذراع 
لبنان، بعد اضطرارهم لمغادرة تركيا وبعد 
ذلك قطر. الأكبر من بينهم صالح العاروري 
الــذي يقضي وقتــه بين قطــر وبيروت. 
الإســرائيلية،  الاســتخبارات  وحســب 
نشطاء حماس في بيروت جددوا العاقة 
مع حــزب الله وهم ينشــغلون في تمويل 
وتوجيه الخايا التــي تنفذ العمليات في 

الضفة الغربية.
 إذا كانــت إســرائيل تقف مــن وراء 
محاولــة الاغتيال الفاشــلة، فربما تكون 
هذه محاولة لإرسال رسالة رادعة لحماس 
وحــزب الله. مؤخرا نســبت لإســرائيل 
عمليتا اغتيال لنشــطاء من حماس، مازن 
الفقهــا الــذي كان مخطــط العمليات في 
الضفة قتل فــي غزة، ومحمــد الزواري، 
وهو مهندس طيــران تخصص في انتاج 
الطائرات من دون طيــار، وتمت تصفيته  

بأيدي مجهولين في تونس.

هآرتس 2018/1/15

 95٪ من المياه في القطاع غير صالحة للشرب وتراجع في وصول المساعدات

الأمن الإسرائيلي: غزة على شفا الانهيار الاقتصادي
 

تظاهرة ضد الحصار المفروض على قطاع غزة

 تسفي برئيل
 

 ■ »لا أريــد الحديث معكم عن الوضع الذي 
المستقبل،  عن  معكم  الحديث  أريد  تعيشــونه. 
الذي ســيأتي بعــد بضعة آلاف ســنة، عندما 
الصناعي.  الوعــي  مع  الإنســان  وعي  يمتزج 
عندها ســيجد الباحثون في ثنايــا الإنترنت 
الذكاء  الدليــل علــى أن مصر كانــت وطــن 
الإنساني. ولكن؛ إلى حينه، عَليَّ التحدّث إليكم 
عن عدد من مشــكات الحاضــر، لأن عددا من 
الأشــخاص في دولتكم لم ينضجوا بعد. وهم 
يؤمنون بأن مصر تســير حقًا فــي اتجاه ما... 
خُذوا مثا هــذا الوقح، الجنــرال الذي لا أريد 
ذكر اسمه حتى، الذي أعلن أنه ينوي الترشح 
للرئاسة ضد الجنرال بلبيسي، الرئيس الحالي 

والمستقبلي، وإن شاء الله، الأبدي.
 »هناك أناس يعتقدون أنه ستكون منافسة، 
وكأنه حقًا سيكون تغيير )ضحكة استهزاء من 
المتحدث(، أنا أقترح تغيير طريقة الحكم لدينا، 
حيث أنه لا يوجد شعب مصري، كل ما في الأمر 
أربعة أشــخاص، بدورهم يتحدثون مع أربعة 
أشــخاص آخريــن. وهكذا، إذا لــم يكن هناك 
شــعب فليس هناك حاجة إلى قائد، قائد على 
ماذا؟ لنقم بإلغاء الرئاسة والبرلمان والمجالس 
المحليــة والمناصب العليا وكل شــيء، وندعوا 
إلى طريقة غير رئاســية، عندها لا يجب علينا 

الذهاب إلى الانتخابات«.
 هكذا، علــى مدى أكثــر من ســبع دقائق، 
بوتيرة حديث تشبه الرشاش الذي لا يتوقف، 
يعرض قنديل رأيه الســام في صفحات الفيس 
بوك، الذي تنشــره صحيفــة الإنترنت »مدى 
مصر« مرة في كل أســبوع. ليــس واضحًا من 
هو قنديل هذا الذي يدعو عرضه باســم »الأخ 
الأكبر«، والرئيس عبد الفتاح السيســي باسم 
»الجنــرال بلبيســي«، ويُعلــن أن الآراء التي 
يطرحها لا تعبر عنه. ولكــن الـ 14.500 متابع 

يعرفون جيدًا الوضع الذي يعيشــونه والذي 
يصفه بحدة مضحكة فصا بعد آخر.

 أفــام قنديــل القصيرة التــي تُصور على 
خلفية مضخمــة لأدوات منزلية وأغراض ليس 
بينهــا عاقة مثــل حنفية معلقــة على حائط 
ووعاء للزهــور وهاتف بلون أحمر غير متصل 
بشيء  ـ  هي كما يبدو الرد المناسب على مبادرة 
الرئيس الأخيرة. السيســي قرر منح مواطني 
مصر إمكانية أن يُرسلوا إليه أسئلة عن طريق 
صفحة خاصــة في الإنترنت باســم »اســأل 
ن يَسألون إرسال  الرئيس«، التي فيها يُطلب مِمَّ
عناوينهم وأســمائهم كاملــة وأرقام هواتفهم، 
وعناويــن بريدهــم الغلكترونــي، وهو طلب 
يمكنه ردع عــدد كبير من الســائلين. الرئيس 
تعهد الإجابة عن كل الأســئلة بصــورة كاملة 

وشفافة في الفترة بين 10  ـ  15 كانون الثاني.
 التقارير الرســمية تتحدث عن أن أكثر من 
300 ألف مواطن سجلوا اســماءهم، والآن هم 

يتوقعون إجابة معينة.
 الحديــث يدور عــن بادرة حســن نية من 
قبل الرئيــس الذي يســتعد بكامل النشــاط 
لانتخابــات الرئاســية التــي ســتجري في 
آذار، والتــي كما يبدو لن يقــف أمامه فيها أي 
منافس جــدّي. مثا، رئيــس الحكومة الأخير 
الذي تولــى منصبه في فترة حســني مبارك، 
الجنرال المتقاعد أحمد شفيق، أعلن أنه يسحب 
ترشــحه، وهو موجــود أيضا تحــت الإقامة 
الجبرية في منزله.  مرشــح آخــر هو الجنرال 
ســامي عنان الذي كان رئيس الأركان في فترة 
ولاية الرئيس محمد مرســي. ولكن مشــكوك 
فيه أن يصل إلى الانتخابات. مرشــح ثالث هو 
الجنرال أحمد قنســوة، وهو محكوم بالسجن 
ســت ســنوات بعد إعان نيته للترشح وهو 
بالزي العسكري. مرشحون آخرون قالوا إنهم 
لم ينجحوا في اســتئجار قاعة في الفنادق من 
أجل إجراء المؤتمرات الانتخابية، كما يبدو، لأن 
الفنادق وصلتها مكالمات هاتفية من المخابرات. 

السيســي تعهد بأنه بعد فتــرة ولايته الثانية 
لن يترشــح مرة اخرى، لأن الدستور لا يسمح 
بأكثر مــن ولايتين متتاليتين. ولكن الدســتور 

يمكن دائما تغييره.
 من أجــل التصعيــب أكثر على منافســين 
محتملين، فقد خصصت لجنة الانتخابات شهرا 
ونصف الشهر فقط لإجراء الحملة الانتخابية، 
وتســعة أيام لتقديم طلبات الترشح. في هذه 
الفترة يجب على المرشحين تقديم 20 ألف توقيع 
وعشــرين  مختلفة  محافظات  فــي  للمؤيدين 
توقيعــا من أعضاء برلمان مؤيدين. السيســي 
نفسه حصل على أكثر من 400 توقيع من أعضاء 
البرلمان وأكثر من 12 مليون توقيع من مواطنين 
مؤيدين. خافا لانتخابات الســابقة في عام 
2014 فــإن النظام حتى لم يكلف نفســه عناء 
طرح مرشــح صوري من أجل الحفاظ في الأقل 

على مظهر المنافسة.
 السيسي يمكنه أن يكون راضيًا عن تحسن 
الوضــع الاقتصادي في مصر، التــي توقع لها 
ولي نموًا بـ 4.5 ٪  في السنة المقبلة.  البنك الدُّ

وعن التضخم الذي انخفض من 26 من مئة إلى 
22 من مئــة، وعن الزيــادة الكبيرة في فائض 
الذي بصورة غير مســبوقة  العملة الصعبــة 
بلغ 37 مليار دولار. ولكــن مكافحة الإرهاب ما 
زالت في ذروتها، ونهايتهــا لا تظهر في الأفق. 
البطالة في أوســاط الشــباب الذين يشكلون 
ثلثي الســكان تبلغ 33 من مئة، وأسعار الوقود 

والكهرباء ارتفعت  50 من مئة وأكثر.
 هذه هي الُمعطيات التي تهم وتقلق الجمهور، 
الــذي لا يرى في الأفق أي أمل لحل مشــكاته. 
لكل هذه المشكات يوجد لدى قنديل حل لامع: 
يجب علينا الاعتراف بوجود مشــكات تقوم 
بحل مشــكات. مثا، الإرهــاب؛ عندما يوجد 
نحن ننســى أن هناك أشــخاصا يموتون في 
حــوادث الطرق وأن هناك منازل تســقط وأن 
الخدمات الصحية ســيّئة، الإرهــاب هو »عمل 
جيد«. الناس يخافون من الإرهاب وينســون 

المشكات الأخرى.

هآرتس 2018/1/15

 الساخر قنديل يطرح على المصريين الذين يعانون الفقر تعزية أنفسهم بالإرهاب الذي سينسيهم مشكلاتهم

مصر... السيسي رئيس إلى الأبد!
  اليكس فيشمان

 
 

■ شــدة الضجيــج الــذي تخلقــه قنابــل بمئــات 
الكيلوغرامات التي تلقى من الجو مخيفة. ولهذا فقد وجد 
الجيش من الصواب أن يصدر بيان تحذير مسبق لسكان 
غــاف غزة قبل قصــف النفق ليلة  أمــس الأول. عمليًا، 
كانت هذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها إسرائيل بأن 

ساح الجو يشارك مشاركة فاعلة في تدمير الأنفاق.
 هذه المرة هاجم ســاح الجو فتحــة نفق توجد قرب 
رفح على مســافة بضع مئات من الأمتار من حدود غزة. 
لم يكن ســاح الجو وحيدا في الهجــوم. فقد دمر النفق 
أيضا من الأرض. ففي الأســبوع الماضي فقط،  زار رئيس 
الأركان غاف غزة كــي يفحص منــاورة نفذتها إحدى 
الوحــدات الخاصة في الجيش وتضمنت ســيطرة على 
نفق هجومــي وتدميري. والتقنيات التي تم تطويرها في 
السنة الأخيرة طبقت منذ الآن في تدمير أربعة أنفاق في 

الشهرين الأخيرين، وهي آخذة في التطور فقط.
 غير أن للتكنولوجيا ــ فــي العثور والتدمير للأنفاق 
التي تخرج من قطاع غزة ــ جانب سياســي أكثر تركيبا 
وتعقيدا بكثير. فمعالجة الأنفــاق هي كالزحف في حقل 
ألغام. تكتشــف لغما، ولغما آخــر، وتتقدم  ـ  ولكن ليس 
لديك أي فكرة إذا كنت ســتنجح في الوصول سليما إلى 
نهاية الحقل، أي أن تدمر كل الأنفاق حتى نهاية السنة من 

دون أن تتدهور إلى حرب.
 صحيــح حتى اليــوم، فإن الحرب الشــاملة مع غزة 
تتعارض والمصلحة الإسرائيلية. فمن شأنها أن تشوش 
اســتكمال العائق التحت أرضي والجدار الفاصل الجديد 
حول غزة وتؤدي إلى التدهور في الســاحة الفلسطينية 
بشكل عام، وخلق مصاعب مع مصر، والأهم من كل ذلك: 
لا يوجد عنــوان آخر يمكن نقل الحكم فــي القطاع اليه. 
أما السياســة الوحيدة الواضحة لإسرائيل فهي محاولة 
تجفيف حماس لإعطاء غزة وســيلة وجود للحد الأدنى، 
للسماح لها بإبقاء الرأس فوق الماء  ـ  ليس أكثر من ذلك، 
على أمل أنه في يوم من الأيام ســنصل إلى صيغة تجريد 

القطاع مقابل الإعمار.
 ببســاطة لا يريدون عندنا تحطيم الأواني. مسموح 

الافتراض بأن إســرائيل يمكنها، على أســاس الوسائل 
التي تحت تصرفهــا اليوم، أن تعرف بوجــود مزيد من 
الأنفــاق. من تجربة الماضي، في اللحظة التي يشــخص 
فيها الجيش مســار نفق متســلل فإنه يحتاج  إلى وقت 
غير طويل كي يستعد لتدميره. مسموح أيضا الافتراض 
بأن إسرائيل يمكنها أن تنفذ تدمير عدد من الأنفاق في آن 
واحد. ولكن حتى الآن اختارت أن تنفذ التدمير لكل نفق 
على انفراد، في مسافة زمنية كي تسمح للطرف الآخر أن 

يستوعب.
 إن السياسة التي قررها جهاز الأمن هي من جهة دحر 
حماس إلى الزاوية والإيضاح لها أن ساح الأنفاق يؤخذ 
منهــا ومن جهة أخرى عدم دفعها نحو خطوات يائســة. 
وبالتالي، عندما تطلق اليوم بين الحين والآخر صواريخ 
من غزة، يُعدّ رد الجيش هزيا جدًا. في هذه المسألة يوجد 
لوزير الدفاع ليبرمان دور مركزي في لجم حماسة زمائه 
في الحكومة، ممن يرون في كل صاروخ لا يرد عليه ضربة 

نار فتاكة نزعة انهزامية.
 إن الاختبــار الحقيقي، كما يقولــون في جهاز الأمن، 
ليس في اختبــار الصواريخ، بل في القدرة على مواصلة 
تدمير الأنفاق من دون أن يؤدي ذلــك إلى تصعيد زائد. 
ولهذا فهم لا يدمرون على الفور كل نفق يكتشف. معقول 
جدًا الافتراض بأنه قبل كل تدمير للهدف يدرس المهنيون 

مزاج العدو.
 يمكن لخطأ فــي التوقيت أن يكون ذا آثار سياســية 
إقليميــة، ولهذا ينبغــي الافتراض بأنهم يســعون إلى 
تلطيف حدة الرد من خال خلق رواية تجعل من الصعب 
على الطــرف الآخر أن يرد. في الحالة الأخيرة مثا كلفت 
إسرائيل نفســها عناء النشر لتفرع النفق  ـ  الذي وصف 
كنفق تنفيذي لحمــاس  ـ  إلى داخــل الأراضي المصرية 
أيضا. أي أنه نقلت في النفق وسائل قتالية ومقاتلون إلى 

غزة ومنها، تحت أنف السيد المصري.
 الصور التي نشــرها الجيش تفيد أن هذا نفق شــاذ 
في حجمه يمكــن أن تتحرك فيه ســيارات أيضا. والآن 
يفحصــون بالتأكيــد ردود الفعــل على النفــق الرابع 

ويستعدون للنفق الخامس.
 

يديعوت 2018/1/15

الاختبار الحقيقي للأمن هو القدرة على مواصلة تدميرها

قصف الأنفاق لإضعاف حماس

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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مقال صبحي حديدي: رؤيا محمد خضير الخضراء

عنفوان جلجامش
 

محمد خضير هذا العراقي البصراوي ابن النخيل وشط العرب 
صاحب تقاسيم على وتر ربابة كتابته تئن كوتر الربابة وتسمعها 
تغني كناظم الغزالــي، هي حزنيات العراقي والعــراق هذا البلد 
المترع بالأحزان منذ قبل كربلاء يعيش في قلب كل عراقي عنفوان 
جلجامش ومأساة الحســن وحزن الناي وطرب العود وفصاحة 

الجاحظ
شــكرا يا صديقي صبحي لتذكيرنا بمحمد خضير هذا الاستاذ 

الفذ الذي تربى على يديه جيل كامل من أطفال البصرة.

أحمد – سوريا

مقال تاج السر: السرقة والاستعارة

البحث عن الشهرة
هذه السرقات أصبحت ) صغيرة ( يا دكتور أمير…البحث عن 

الشهرة مرض مستمر؛ ولو كان على حساب الآخرين.ّ 
هذا العصر قد شــهد حالات ) بشــرية ( ســلبية في مجتمعنا 
العربيّ تعادل جميع ما شــهدته سالف العصور. حتى وصل الأمر 
إلى التباهي بالخيانة على شاشــات التلفزيون. فيخرج علينا منْ 
يقول : أنا مع إســرائيل وأنا مع احتلال أمريــكا وأنا مع عزرائيل؛ 
ويصبح خبرًا مألوفًا كأنه حرر النفس والقدس. وهو سارق لأفكار 
ووثائــق النصوص؛ كواحد من ســراق التاريخ مــن اللصوص. 
الخيانة تبدأ من جرثومة اســمها :} ما كان أبوك امرأ ســوء؛ وما 

ا {)مريم28(. كانت أمك بغيًّ
الدكتور جمال البدري 

تعقيبا على مقال غادة السمان: من يبيع ذاكرة جديدة لمواطنة من العالم الثالث؟
 

مدينة غوتينغن في ألمانيا: سباق الطبيعة مع القطار وشرخ الواقع والمأمول 
ميسرة بكور ٭

قادتنــا خطواتنا المتســارعة نحو أفــق جديد برفقة 
صاحبنــا المثقل بعشــق الطبيعــة المتأثــر بزميلة عمله 
»الألمانيــة« المغرمــة بالخيــول الأيســـلندية قصـــيرة 

الـقامة.
»عميقــة العينــن تلــك العاشــقة المنحازة بشــغف 
شديد للبيئة، المنشــغلة في إيجاد أنجع السبل الكفيلة 
علـــيها  الواقـــع  والضــرر  التـــلوث  حجــم  بتخفيــف 

»البـيئة«.
 فحســب قولها، فإنّ الطبيعة أعطت الإنسان أشياءً 
جميلــة وعلى عاتقــه يقع رد الجميل مــن خلال حماية 
المرافــق الطبيعيــة والمســطحات الخضــراء والمائيــة 
والغابات مــن خطر التدهور البيئي الناتج عن المخلفات 
الاصطناعيــة ومغامرات البشــر الهدامة عبر منشــآته 
ا في التبدل المناخي  العملاقة التي تعتبر ســببًا رئيســيًّ
والتغيــر الطبيعي وســاهمت في ارتفــاع درجة حرارة 
الأرض، وبالتالــي ذوبــان الثلوج في القطــب المتجمد، 
كل هذا وذاك من أفعال البشــر كان من المهم أن يتوقف 
إمّــا بتوافق دولي أو عبر مجموعات ضغط وناشــطن 
بيئين ومن محبي البيئة النظيفة وصديقتنا »الألمانية« 
وصاحبنا الحمصي »منذر الزقريط« زميل عمل »عميقة 
العينن« في متحف فريدلاند »هانوفر«، قادانا لدخول 
هذه المغامرة حيث لعب صاحبنا دور المرشد السياحي 
والطبيعي وأتقن ذلك، وقادنا في رحلة طبيعية ثقافية 
مع فواصــل ترفيهية طبيعيــة أو اصطناعية من خلال 

تجربة حمام سباحة في الجو الماطر والإعصار.
 كانــت الفكــرة مرعبــة عندمــا تّم طرحهــا كوننا لم 
نعتد ذلــك في بلادنا، واعتقدت أنــه لوهلة يمزح، لكنّه 
فاجأنــا وأدخلنا مجمعا فيه حمامات ســباحة دافئة، 
قــررت دخــول التجربــة، واعتــرف أنّها كانــت رائعة 
وأود أن أعيد الكرة في غير مناســبة، إنّه شــعور عميق 
بالاســترخاء والراحــة وزوال جبال الهمــوم ومناظر 

السياســية  والمؤامــرات  والتهجيــر  والقتــل  الدمــاء 
وشــيطنة الآخر والضــرب تحت الحــزام وفوقه التي 
أثقلت مخيلتي وســكنت عقلي خلال سبع سنوات هي 
ســنوات المنفى القســري من الأردن إلى مصر فألمانيا، 
التــي نزعــت عني صفــة لاجئ التــي علقت بــي خلال 
ســنوات خلت وأصبحت صفتي الجديــدة مهاجرا أو 

مستوطنا.
 ومازلنــا في أجــواء وأفكار زميلــة صاحبنا الدليل 
الســياحي الحمصي، وهو يسهب في شــرح تطلعات 
وأفــكار زميلته عن البيئة التــي كان لها بالغ الأثر عليه، 
وقد تعايشــنا معها وما زال يحدثنا عن أفكار النشطاء 
البيئين حــول منع انقراض بعض أصناف الحيوانات 
وبدافع من صدق انتمائها للطبيعة وحماية الحيوانات 
مــن الانقراض، فــكان أن اقتصــرت فــي طعامها على 
النباتات برســالة مفادها بأنّه يجــب التوقف عن ذبح 
بعض الحيوانــات حتى لو كان بدافــع أكلها، كما أنّها 
تأتــي إلى العمــل في متحــف »فريدلاند« علــى دراجة 
هوائيــة؛ بهدف تشــجيع الناس على تخفيــف التلوث 
والمحافظــة على البيئــة والتوقف عن ذبــح الحيوانات 
وتتطلــع لتربية فصيل من »المعــاز« والخيول، وآخر ما 
صارت إليــه في عشــقها الطبيعي أنّها كانت تســتمع 
لصوت العصافير والســبب أنّها تريــد أن تفهم لغتهم 
كــي تتناغم معهــم فــي انســجام وتكامل فــي الروح 

والمعنى.
جعلتنــي  البيئــة،  عاشــقة  تلــك  العينــن  عميقــة   
وصاحبي الآخر الدكتور الحلبــي رفيق رحلتنا، لوهلة 
نشــعر بشــرخ في الانتماء للواقع ورهبة اللحظة التي 
تتحــدث فيها عــن البيئة التــي منحتنا أجمــل ما فيها 
وكيف لنا أن نرد لها الشــكر على مــا منحت لنا، وأمام 
واقعنا العربي ومشــهدنا الســوري الدموي المستدام 
وشلال دماء إخواننا المكلومن في سوريا، وصرخات 
أمهــات المقتولن المراقــة دماؤهم على يد الميليشــيات 
الشــعوبية والطائفيــة، وتفاصيلنــا الغارقــة الُمبعثرة 

علــى ضفاف لا شــواطئ لهــا المتناقلــة تفاصيلها عبر 
هواء ومحطات الإعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي، 
روســيا  بنابالــم  المحترقــن  أو  المختنقــن  وأطفالنــا 
وصواريخهــا الغادرة العابرة لحدود لــدول والقارات 
المدمرة لبقيــة منازلنا المتصدعة علــى خلفية الحملات 
الهمجية التي تشــنها العصابات الإرهابية الشــعوبية 

الإيرانية.
 كل ذلــك بهــدف وأد أحلامنا الطبيعية الإنســانية 
المتعطشــة لنيل حقوقنا الإنســانية الفطرية المستحقة 
الجامعــة بــن جميع الأطيــاف والشــعوب المتحضرة 
والتي مازالت تصنف على أنّها من دول العالم النائمة، 
بالإضافــة إلى منظومة القيم الأخلاقية والحقوقية في 
العيــش في وطــن ســليم، معافى من كل الإشــكاليات 
والممارســات المتوحشــة النافيــة لمعاييــر الطبيعة في 
الحق بالحياة الكريمة النبيلة في ظروف إنسانية تقوم 
على المســاواة وتكافؤ الفرص السياســية الاجتماعية 
والحــق فــي بيئــة آمنــة لا تلــوث فيهــا، لا فكــري ولا 
اصطناعــي صــادر عن عــوادم الدبابــات والمدافع ولا 
هــواء ملوث بالغــازات الكيميائيــة ولا أزيز الرصاص 
ولا هدير الطائرات ودوي المدافع، وتحت زرقة ســماء 
وطننــا الجميل التي تســتطيع أن تظلــل الجميع تحت 
مظلتهــا الســماوية الصافيــة البعيــدة عــن الطائفيــة 
والشعوبية ومكائد السياسة وألاعيب وحيل منظومة 
المجتمع الدولي الذي ما زال يلعب دور المتفرج، ويكتفي 
ببعــض مناشــدات دون رغبــة جادة في فعــل حقيقي 
يغير ويوقف هذا العبث، وعوادم الســيارات والمصانع 
وأفــكار بعض الشــعوبين الطائفيــن أو الانفصالين 
والراغبــن الحالمن فــي البقاء في الحكــم إلى الأبد أو 
يحرقــون البلد، كما هو حال حكام البلدان النائمة التي 

لا يريدون لها أن تصحو من سكرتها أو غفوتها.
 وفــي غمار تنقلنــا في رحــاب مدينــة »غوتينغن«، 
قادتنــا تلــك الخطــوة مــا بــن الحواضــر العمرانيــة 
التاريخيــة التراثيــة الاجتماعيــة الجامعة فــي طيات 

أعلامهــا وهضابهــا ومروجهــا الخضــراء المصفــرة 
وعبر تضاريســها المنبســطة الممتدة إلى حيث تفصلها 
ســكك الحديد التي يزدحم بها المكان وباتت القطارات 
الآتيــة والمغادرة، جزءًا من طقــوس المكان، وكأنّها في 
حالة سباق مســتمر من حيث طولها وحركة قطاراتها 
متعــددة الألوان والأغراض فــي طولها وامتدادها، في 
الأماكــن المنخفضــة المرتفعــة وأودية أنهارهــا المثقلة 
بالميــاه المثلجة المنحــازة إليها من قمم الجبــال الممتدة 
على اليمن والشــمال بصورة تسحر الألباب وتخطف 
الأبصار فــي لحظة يتداخل فيها الجبــل بالنهر ليبتعد 
عنه بـ«ســهل« فســيح مخضــرٍ عســالٍ بلــون التراب 
المتشــبع ببياض الثلج الذي ينحســر ثم يعاود الظهور 
فــي لوحــة تشــكيلية جمعت ألــوان الطيف بلمســات 

طبيعية.
 في المكان ذاته و الجغرافيا نفسها، تشاهد الفصول 
الأربعــة دفعــة واحــدة: الأشــجار الخضــراء والمروج 
المخضــرة والأوراق المتســاقطة التي لكثافتها شــكّلت 
ســجادة مزركشــة بألــوان التــراب وإخضــرار بعض 
العشــيبات التي تحاول التمرد على أثقالها والنهوض 
بشــموخ من تحت ركام الثلج مع رشــقات مطر أو ثلج، 
وما هي إلا دقائق حتى تُفاجئك الشمس بأشعتها التي 
تبدد عتمة المكان الذي سبق أن تلبدت سماؤه بالغيوم 

الماطرة المثلجة معًا.
 فــي غمــار ترحالنا مــع صاحبنــا العاشــق، قادنا 
مــن جديد فــي رحلة استكشــاف كانــت محطتنا فيها 
مدينــة غوتينغــن الألمانيــة، وهــي مدينة ريفيــة هادئة 
تقع في ولاية ساكســونيا الســفلى في شــمال ألمانيا 
في منطقة هانوفر الســابق علــى نهر لاينه، والتي يبلغ 
تعداد سكانها 262,817 نسمة حسب تعداد عام 2004، 

تشتهر بوجود جامعة غوتينغن فيها.
 تقوم فيهــا صناعة البصريات والأجهــزة الدقيقة، 
كمــا أنّ جامعة غوتينغن من أشــهر الجامعات الألمانية 
ولها شــهرة عالمية أسّســها عــام 1737 الناخب جورج 

أغسطس »جورج الثاني ملك إنكلترا فيما بعد«.
 أصبحت جامعة غوتينغن في أواخر القرن التاســع 
ــا لدراســة الرياضيــات والطبيعة،  عشــر مركــزًا عالميًّ
ولم تصــب المدينــة أو الجامعة خلال الحــرب العالمية 
الثانيــة بخراب يذكر، بــل ظلّت محافظــة على طابعها 
العمرانــي الألمانــي القــديم مــع تداخل بعــض المباني 
الجديدة بأســلوب محسن، ولكن تحاكي الطراز نفسه 
وروح المكان المتمســكة بعبق التاريخ المتمثل في بعض 
مبانيها مثل الكنيســة المركزية وســط المدينة ومسرح 
ا، تم تحويله لمسرح للـزوار  كان بالأصل مركزًا حكوميًّ
تـــتزين جـــدرانه بلوحــات فنيــة نقــش عليهــا صور 
ورسـومات لأهمـ شخـصيات المدينـة وعلمـائها الذين 
أثّروا بفعاليــة بحركة التطور والنهــوض في الجامعة 
والمدينة وألمانيا ذاتها، وما زالت المدينة متمسكة بطابع 
عمارة العصور الوســطى، فهي مدينة عاشــقة للسلام 
محبة للضيوف غير نافــرة من زوارها، فتحت ذراعيها 
للمهاجرين واللاجئن من مختلف الجنسيات. شعبها 
مضياف مبتسم دائمًا يبادرك بالتحية والشكر في أي 
مناسبة أو طرفة عن تقع عيناك على أعن أحد سكانها 

الكرام.
تحاكي هذه التجربة، الجهود الكبيرة التي تمارسها 
ألمانيا من أجل تقديم فرصة حياة للاجئن والمهاجرين 
التي أجبرتهم الحروب على النزوح قسرًا من أوطانهم 

بحثًا عن أوطان جديدة.
ولإدراكهــا جيدًا أنّ هؤلاء النازحن لا ذنب لهم فيما 
جرى وكان، فتحت ألمانيا لهم أبوابها على مصراعيها، 
رغــم التحذيــرات الكبيــرة التــي توّجــه لهــا خوفًا من 
أن تطالهــا هجمــات إرهابية من خلال تســلل عناصر 
متطرفة بن اللاجئن، تنفذ عمليات ربما تكون انتقامية 
على الخســائر الكبيرة التي تُمنى بهــا هذه الجماعات 

في مناطق سيطرتها وتحديدًا في سوريا والعراق.

٭ كاتب وباحث سوري

نفاق غربي 
أن تري العالم بعيون بنت عربية من العالم الثالث، فهذا هو الشيء 
الطبيعــي والعادي لشــخص طبيعي إلا أذا أســتثنينا بعض ممن هم 
محســوبون على أهل الثقافة والأدب المطبوع بالحضــارة الغربية من 
أصحاب الفكر المســتورد، وهم للأســف كثر هذه الأيام، وأما بالنسبة 
)لمشاهد رمي الطعام الشهي للتســلية تفتقد إلى الخجل الإنساني أمام 
البؤس الشاســع في كوكبنا.. تماما كما في )الموضة( الجديدة لبنطال 
)الجينز( الممزق عند الركبة ويباع كذلك، وأجد فيه ســخرية سرية من 
الفقراء الذيــن يرتدون مثله لأنهم لا يملكون ثمن ســواه.. أرى في كل 

تمزق متعمد في السروال ما يشبه اللسان الساخر من الفقراءِ(. 
فهو خير دليل على مدى النفاق الغربي الذي ما فتئ يتشدق بحقوق 
الإنســان والحيوان وغيره، ويتوقف مثل هــذا التعاطف حن يتعلق 
الأمر بالعرب والمســلمن وبعض الشــعوب العالمثالثي والأمم المقهورة 
والمضطهدة بفضل اســتعمار قديم أو حديث، وها أنــت تقدمن الدليل 
الدامغ بالحديــث عن وجبة ذلك الكلب المدلل الذي يحظى بوجبة طعام 

في ذلك المطعم الباريسي الراقي.
)في وسعك الحصول على جنسية جديدة(، ولكن هل الحصول على 
جنسية بلد أجنبي يجعلك تصبح أجنبيا وتابعا لذلك البلد ؟هذا صراع 

هوية، وثقافة بل ووجود أيضا.
حسن/لندن 

زمن الياسمين
في إحدى كتابات الســيدة النبيلة غادة الســمان تقــول )لن أتدفق 
كالنهر شــوقاً إلى الزمن الهارب بل سأعود إلى الكتاب الجميل ( واليوم 
تطلب هل في الإمكان إهداؤها ذاكرة بيضاء لا تحمل أحزاناً، وليس لي يا 
سيدتي غير أن استحضر ) العودة إلى زمن الياسمن ( العودة إلى أيام 

الشام، ومثلها العودة إلى بيروت وبغداد وعدن …
عندما كان العالم العربي يعيش زمن الياســمن ولحظة حرية، حن 

كانت حركة الآداب والفنون تتصاعد فكراً وابداعاً.
وهي تختزل بالعقود الممتدة من الثلاثينيات وحتى السبعينيات من 
القرن الماضي، والتي للأســف لم أكن من المحظوظن الذين شاهدوا تلك 
اللحظة عدا مشاهد من نهاية السبعينات مرت كالحلم المستعجل، وأتذكر 

سألني أحد الكبار من أساتذة جامعة بغداد ماذا تتمنى في حياتك؟
أجبته : أن اعيش ذلــك الزمن.. فضحك كثيرا وقــال عليك أن تكون 
أكبر مني ســناً كي تحصل على تذكرة مرور للســفر إلى ذلك العالم، ثم 
ابتسم طويلا وهو يعتقل لحظة من ذلك الزمن ويرويها لي، وحالما انتهى 

الاعتقال، تحررت الابتسامة وعاد إلى زمن البخل العربي.
قبل ثلاث سنوات شــاهدت مسلسلا ســوريا أثار الحزن في كل من 
تابعه ) بانتظار الياسمن ( وكلنا اليوم ننشد قدوم الياسمن بلا فواتير 

دم وحروب ومشاهد دمار.
ننشد الياسمن الذي يليق بشرقنا العظيم

نجم الدراجي - العراق 

العالم المترف 
لا يســتطيع المرء أن يخــرج من جلده، و لكل إمــرئٍ من دهره ما 

تعود،
أنا إلى الآن أحياناً ألتقط قطعة خبز تركها زميل لي لأنها إنحرقت 
قليلًا، و لا أحب الإســراف في إســتعمال الماء، و إن كنت قبل مجيئي 
للعيش في هذه الديار حيث المطر »يشــجّ المزاريب« ليلًا و نهاراً و مع 

ذلك عالي التكلفة.
للفهم الأوســع للأخلاق، يجد المرء أن الإقتصاد يلعب دوراً... لذا 
مع كل تقديري لما يقدمه العالم المترف من مساعدات قيمة، و بالتأكيد 
تلعب دوراً في تحســن حياة الملاين من البشر، فإن هذه المساعدات 

هي جزء من الفائض الذي نراه و تكلمت عنه سيدتي.
الجائع و العاري لا يهمه إن كان ما يأتيه من الفائض، طالما يشبعه 
ويكســيه. نعم فحال البشر الآن أصبح أفضل بعشــرات المرات من 

حالهم قبل مئة عام مثلًا بفضل العقول التي عملت من أجل ذلك.
أنا لســت متشــائماً فأنا أرى الرحمة في ديارنــا تأتي من الكثير 
الذيــن يعطون من أنفســهم و ليس من الفائض لديهــم... و يا ليت 

الإنسان يكتفي بالقليل، و لكن شتّان !

د. محمد شهاب أحمد
 بريطانيا 

محو الذاكرة 
بمــا أن الذاكرة هــي حالة احتقــان لأحداثٍ مضــت، بحلاوتها 
وقساوتها، بانسيابها وبلجم التمادي في مواكبة تعاريج مسالكها ؟!
كل الأشــياء قابلة للتغيير والتبديل، إلا محو الذاكرة من مجالات 

التعديل؟! فهذا ضربٌ من ضروب المستحيل!!.
تُرى هل بوســع أحد القراء إهدائي ذاكــرة جديدة كورقة بيضاء 
لم يكتب الزمن فيها تاريخا من الأحزان؟ لســؤالك الافتراضي هذا يا 

غادتنا نقول نعم ونستنسخ من الغيبيات أجوبة المحال!!
بعد التثبيــت لما لكِ، وما علينا، يجبرنا الواجب الأخلاقي بالتعهد 
لإطلاق اســم أم المســتضعفن، أو يا حاملة قهر المقهورين المسيرين 
بســوط الظلم والتســلط، اطلاق هذه الألقاب والأسماء عليكِ لأنك 
أنت يا ابنة الســمان باعثة الفرح وكنز للتفاؤل وبركانٌ لا يســتكن 

بوافر العطاء!!!
نحن البؤساء لا يزيح عنا بؤسنا ونحن المشردون لا يُرجِع فرحنا 
الا مواســاة الاحبة وكلمات الرضى الملائكية الصادرة من أمثالك يا 

ملاكنا الطاهر، 
لــن ازيد على ما قلــت فيكِ ولكــن لا يمكن ان نشــتم في حدائق 

الياسمن الا اريجها ؟

رؤوف بدران-فلسطن 

 دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 فى كوريا الجنوبيةتعقيبات
فرصة للتصالح مع كوريا الشمالية
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المغرب العربي: بحث مشروع عن منظومة الأمان الاجتماعي
أليس غريبــا أن تُحيي تونس الذكرى 
الربيع  أطلقــت  التي  لثورتها،  الســابعة 
العربي، في ظل حراك شــعبي يبحث عن 
الخبــز والعمــل والنزاهة؟ ألــم تكن هي 
الأسباب عينها تلك التي دفعت الناس إلى الشوارع وأفضت إلى 

هروب الديكتاتور من السلطة والبلاد في 14 يناير 2011؟ 
وهل من المعقول أن يستمر الجوع والبطالة يسحقان شباب 
المغرب، وهــم يبحثون عن الأمن الغذائــي والكرامة في منجم 
فحم مهجور، وفي عربة ســمك صيده غير مسموح به؟ وليس 
بعيدا عن هذين القطرين يخرج أهل السودان احتجاجا للسبب 
نفسه، في حين أن هذا البلد قادر على أن يكون سلة غذاء للوطن 
العربي كله، لما يحويه من مــوارد مائية وأراض زراعية وثروة 
حيوانية. فهل بات الخبز هو القاسم المشترك الأول المفقود بيننا 

نحن العرب في بداية القرن الحالي؟
يجتهد المســؤولون فــي المغرب وتونس بعــد كل احتجاج 
وتظاهــرة بعرض قائمــة طويلة مــن التطمينــات والوعود 
والمشــاريع، التي تبشــر ببداية عصر الرخاء والحياة الحرة 
الكريمة، والعمل المستقر، لكنها سرعان ما تتبخر. وما بين تعاقب 
الحكومات التي ليس لديها ســوى الوعــود الكاذبة، والصبر 
والانتظار والإقصاء والتهميش الذي يعانيه المواطن، نشــأت 
حالة إحباط كبــرى وانعدام تام للثقة بــين الحاكم والمحكوم، 
قــادت إلى احتجاجــات خطيرة جدا تنذر بتهديــد جدي. ولو 
بحثنا عن مســؤولية الحكومات نجدهــا لا تنتج برامج وليس 
لديها تصورات ولا رؤية واضحة للمســتقبل. وكل السياسات 
الكبرى في هذين القطرين تخرج من رحم خارج رحم الحكومة، 
لأنها حكومات هجينة لا شيء يجمعها، لا خلفيات أيديولوجية 
ولا مرجعيات فكرية، حتــى البرلمانات التي فيها لا تقوم بأدوار 
الرقابة الفعليــة، بينما تتغــول الأجهزة الشــرطية والأمنية 
وتنشــر ثقافة الخوف، من خلال اعتقال كل الذين يستعملون 

الشارع كوسيلة مشروعة من أجل إسماع الصوت. 
كما يجــري التضييق علــى الحقوق والمنظمــات الحقوقية 

والمؤسســات الإعلامية الحرة. إن من أعظم المشاكل المستديمة 
التي يعانيهــا المغرب وتونس هــي غياب التنميــة التي تأتي 
من تحت، وانعدام الفــرص التجارية الصغرى والمتوســطة، 
التي يمكن أن تجلــب العيش الكريم للمواطنــين. والأعظم من 
ذلك كله هو اعتمــاد اقتصادياتهم على الأربــاح التي تأتي من 
تصدير الســلع الرخيصة إلى أوروبا، ومن السياحة الرخيصة 
للاوروبيــين أيضــا. وقد نتج عــن ذلك تباين كبيــر في تنمية 
المناطق، حيث اقتصر الاســتثمار على المناطق التي تقدم هاتين 
الفقرتين، بينما غرقت المناطق الداخلية في الحرمان والتهميش 
والإقصاء، مثل الحســيمة وسيدي بوعلام وجرادة في المغرب، 
حتى الشركات التي كانت في هذه المدن وأغلقت أبوابها، لم تدفع 
الحكومــات المتعاقبة بالبحث عن بديل لأهلهــا. تاريخيا كانت 
مدينة جرادة هي هبة الفحم الذي يوظف الكثير من شبابها فيه 
طاقاتهم لاستخراجه، والحصول على قوت عيشهم، لكن عندما 
أغلقت شــركة مناجم الفحم المغربية أبوابها عام 1998، لم تفكر 
الدولة في إيجاد بديل يــديم العيش الكريم لكل العاملين الذين 
ألقت الشــركة بهم إلى الشــارع. ما أجبر العديد من شبان هذه 
المدينة إلى العمل خلســة في المنجم المهجور، وبوسائل بدائية 

جدا تؤثر على صحتهم وعلى البيئة، في ســبيل الحصول على 
لقمة خبــز لهم ولعوائلهم. حتى فضح الحــادث الأخير تجاهل 
الحكومة لهؤلاء الناس، عندما توفي شــقيقان كانا يعملان في 
المنجم، أي أن أهل جرادة صبروا على الحكومة أكثر من عقدين 

من الزمن أملا في الالتفات إليهم، لكن من دون جدوى.
وعلــى الرغم من كل هذا القصــور الحكومي الذي تنتج عنه 
يوميــا حوادث كارثيــة، تتحصن الدولة فــي برجها العاجي، 
ويأبى المســوؤلون فيها الذهــاب إلى مناطق الحــوادث، كي 
يوضحوا للناس ما هي البدائل التي ســوف يقدمونها لإيقاف 
هذا النزيف. وما هي مشــاريعهم البديلة التي تمنع تكرار هذه 
الحوادث. ما يدل على أن الســلطات قد نسيت تماما مواطنيها 
الفقــراء، وباتت لا تصحو من هــذه الغفلــة إلا حينما يصبح 
الصراخ جماعيا في الشوارع، وليس بين جدران المنازل. وحتى 
عندما تصحو فإنها لا تســارع لايجاد البديل، بل تســتكين عن 
التعاطي مع الاحتجاجــات بانتظار ترتيب الســيناريو المقبل 
لمواجهــة الأزمة، بالعمل على تخويــن المتظاهرين وتلفيق تهم 
التخريــب والعمالــة والخيانــة بحقهم. عندهــا تنتقل قراءة 
الوضع الصحيحة والصحية من قراءة اقتصادية اجتماعية إلى 
قراءة أمنية، فيضاف إلى الجــوع والبطالة والتهميش، عنصر 
الاضطهــاد والظلم والقمع، من خلال حمــلات الاعتقالات التي 
تعقب الاحتجاجات، حيث يعترف التقرير الحكومي التونســي 
بأن عدد المعتقلين في التظاهرات الأخيرة وصل إلى حدود 800 
مواطن. وكانت نســبة الموقوفين من الفئة العمرية بين 10 – 30 

تبلغ سنة 31 في المئة، 
و54 في المئة نسبة الفئة العمرية بين 21 – 30، ونسبة 12 في 
المئة للفئة العمرية بين 31 – 40. وهذه الفئات هي التي تعاني من 
نسبة بطالة بلغت 13 في المئة، في حين أن هذه الاعمار هي التي 
يقع عليها الكاهل الأكبر من المســؤولية الشــخصية والعائلية 
في المجتمعــات، لذا بات حقــا عليها الخروج على الســلطات 
والمطالبة بالحقوق. إن التبرير الحكومي الدائم هو أن شــروط 
صندوق النقد الدولي لمنح القــروض تتطلب، زيادة الضرائب 

وإلقاء آلاف الموظفين إلى الشــوارع، من دون عمل، وتخصيص 
الشــركات العامة وتقليل الإنفاق الحكومــي، تبرير غير مقنع 
تماما للكثير من المواطنين، بل هنالك مشــكلة تنموية كبرى في 
المغرب وتونس من خلال الإصــرار على انتهاج برنامج تنموي 
فاسد، لا ينتج الثروة ويزيد الفوارق الطبقية، ويركز الثروة في 
يد قلة قليلة. هنالك حاجة ماســة إلى تنمية حقيقية لا تستثني 
مدينــة ولا فئة من الناس. وعندما يكون الوضع الاقتصادي في 
بلد ما ســيئا، ويعاني من الركود الاقتصادي كالمغرب وتونس، 
تصبح شروط البنك الدولي مزيدا من النيران، وتنفيذ مطاليبه 
انتحارا لفئات كثيرة من المواطنين، لأن نتائج التطبيق ستكون 
عكســية تماما، لهذا الســبب رفض مهاتير محمد رئيس وزراء 
ماليزيا الســابق شــروط صندوق النقد الدولــي حين منحه 
قروضا، وأصر على تطبيق رؤيتــه الاقتصادية والاجتماعية، 
من دون تقليل الإنفاق والخصخصة، وقد نجح نجاحا باهرا في 

ذلك المسعى. 
إن مشاريع الاستثمار في دول المغرب العربي مازالت ضعيفة 
بسبب الكثير من الاجراءات الحكومية، كما أن النسبة الاكبر من 
موارد هذه البلدان تذهب لدعم الجيش والاجهزة الامنية، بينما 
يفترض أن تذهب الموارد والقروض إلى البنى التحتية وتوفير 

مصادر إنتاج قادرة على سد الحاجة السكانية.
إن مــا يعانيه المغــرب وتونس هو في الحقيقــة ملخص لما 
تعانيــه كل الاقطار العربية، حتى الغنيــة منها باتت اليوم في 
وضع اقتصــادي صعب، وعجز كبير فــي موازناتها الحكومية 
نســبة إلى الناتج القومي، ففرض عليها رفع أســعار الخدمات 
الاساســية وضرائب كبيرة. وهي ليســت بمنأى عــن انتقال 
شــرارة الاحتجاجات اليها كذلك، فالوطــن العربي غارق في 
الفوضى والحــروب الداخلية والتحديات الخارجية، وكل هذه 

العوامل تستنزف الموارد.

*باحث سياسي عراقي

حلّ السلطة الفلسطينية 
لمواجهة مشروع ترامب

المطلــوب مــن منظمة 
واجتماعــات  التحريــر 
المركــزي  مجلســها 
قــراراً  يتخــذوا  أن 
الســلطة  بحل  شــجاعاً 
الفلســطينية، وانتهــاء 
والعودة  أوســلو  اتفاق 
الى ما قبل عام 1993، بل 

العــودة الى ما قبل مؤتمر مدريــد 1990، وذلك 
ت ســابقاً على كل  بســبب أن إســرائيل انقضَّ
الاتفاقات ثــم تبعتها أخيــراً الولايات المتحدة 
الأمريكية، التــي تخلت عن موقف الوســيط، 
لتصبح في الصف الاسرائيلي بشكل كامل، في 
ما أصبح الفلســطينيون والعرب والمســلمون 
يواجهون خطر فقدان الشيء الأهم وهو مدينة 

القدس.
نعلم ويعلم الجميع بأن الفلســطينيين ليس 
لديهم الكثير من الخيارات، وليس لديهم هامش 
حركة يســمح لهم باتخاذ الكثير من القرارات، 
التي تلبي طموح الشــعب الفلسطيني، بسبب 
الظــروف والتحــولات الجديدة فــي المنطقة، 
وظهــور أنظمة عربيــة ليكوديــة متطرفة في 
الصهاينة  على  وتتفوق  لإســرائيل،  انحيازها 
أنفســهم؛ وهذا هو ما يدفعنا للاعتقاد بأن حل 
السلطة الفلســطينية والعودة الى مربع ما قبل 
التسوية، هو الرد الطبيعي والمنطقي لما يجري، 
لأن حل الســلطة ســوف يُفقد الاســرائيليين 
والأمريكيين والعرب علــى الأقل ورقة الضغط 
التي يلعبون بها، من أجــل إجبار القيادة على 
القبول بالتسوية المشوهة التي يعمل من أجلها 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
حلّ السلطة الفلســطينية بشكل كامل يعني 
أن إسرائيل سوف تكون أمام مواجهة مفتوحة 
الفلسطيني، وســوف تكون ملزمة  الشارع  مع 
بالتعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة كأراض 
محتلة وخاضعة لسلطتها المباشرة، أما القيادة 
الفلسطينية فتعود إلى المربع الأصلي والأصيل 

وهو »منظمة التحرير الفلسطينية«.
منظمــة التحرير الفلســطينية التي صمدت 
88 يوماً خــلال حصار بيــروت 1982، وحركة 
فتح التي أطلقت شرارة المقاومة في 1965، وكل 
الفصائل الفلسطينية الأخرى، سواء مجتمعة، 
أو أي واحــدة منها منفردة هــي أكثر أهمية من 
السلطة التي تحولت الى أجهزة إدارية لتسيير 
شــؤون العامة في الأراضــي المحتلة. ومحمود 
عباس كرئيس للمنظمة وزعيم لحركة فتح أهم 
بكثير منه »رئيساً للسلطة«. اتخاذ القرار اليوم 
بحل السلطة الفلسطينية والعودة إلى الشارع 

سوف يؤدي إلى ما يلي:
أولًا: حل الســلطة الفلســطينية هــو قرار 
فلســطيني نهائي بأن القدس لا يمكن أن تكون 
خارج أي تســوية سياســية، ولا يمكن القبول 
بأي دولة فلسطينية أو مشــروع للدولة بدون 
هذه المدينــة، وعليه فإن أي مفاوضات ســلام 
لاحقة يجب أن تضع مدينــة القدس بالاعتبار، 
ويجــب أن تأخذ الحــق الفلســطيني في هذه 

المدينة بعين الاعتبار أيضاً.
الفلسطينيون  يتحرر  الســلطة  بحل  ثانياً: 
من ورقة الضغــط التقليدية التي تتمثل بأموال 
الدول المانحة، وأمــوال الضرائب التي يجبيها 
الاسرائيليون، وكذلك يتم التخلص من الأعباء 
المدنية المتعددة التي تقوم بها الســلطة، ويعود 
العبء الكبير في ذلك على الاســرائيليين الذين 

يتحملون المسؤولية بموجب القانون الدولي.
ثالثاً: يصبح التفــاوض مع منظمة التحرير 
المنظمة وحدها ممثلًا  الســلطة، وتعود  وليس 
للفلســطينيين في أي مفاوضات، وهذا ما يمنح 
الفلسطينيين هامشاً أوســع للحركة ويعطيهم 
القدرة الأكبر على الرفض، وفي أســوأ الأحوال 
فإن أي مشروع سيتم فرضه على المنطقة فرضاً 
من قبل الولايات المتحدة وحلفائها فلن يحظى 
بأي تغطية فلسطينية ولن يكون له أي شرعية.

يتوجــب اليوم الاعتــراف والتأكيد على أن 
»مرحلة  ســوى  تكن  لم  الفلســطينية  السلطة 
انتقاليــة«، وتجربة في مســار طويل للنضال 
الوطني الفلســطيني، وهذه التجربة ببساطة 
فشــلت، لأن اســرائيل اجتاحــت المناطق )أ( 
وواصلت الاســتيطان وبنت الجــدار الفاصل، 
ثم أخيراً تريد الولايات المتحدة فرض مشــروع 
تســوية على الفلســطينيين والمنطقة يتضمن 

التنازل عن المدينة المقدسة.
أمــا خلاصــة القــول، فهــو إن الخطــاب 
الفلســطيني بــدءاً مــن القمة الإســلامية في 
المجلس  اجتماعــات  الى  ووصولًا  اســطنبول 
المركزي في رام الله، شــهد تحولًا يُحســب له، 
وهو خطــاب غير مســبوق في ســقفه، وبات 
الفلســطينية تستشــعر  القيادة  أن  واضحــاً 
الخطر الوجودي الذي تمــر به، وهذا الخطاب 
الفلســطيني الجديد يجب أن يحظــى بالدعم 
الشــعب  لكن  حولــه،  والالتفــاف  والتأييــد 
الفلســطيني في الداخل والخارج يطلب المزيد، 
ويريد على الأقل عدم منح الشــرعية لأي اتفاق 

أو تسوية تتضمن التنازل عن مدينة القدس. 

*كاتب فلسطيني

الانتخابات الرئاسية وسباق الأرنب والسلحفاة 

باسم القيم الإنسانية: المغرب مطالب بالانسحاب من الحرب ضد اليمن

 لعل الســؤال الأساسي الذي 
الســباق  عن  الحديث  يطرحــه 
الانتخابي الرئاســي في مصــر هو حقيقة وجود ســباق 
انتخابــي من عدمه، ناهيك عن الاحتمال الذي لا يســتبعد 
البعض إمكانيــة حدوثه وهو الوصول لحالة الاســتفتاء 

تحت يافطة 
انتخابات، عندما يتم اســتبعاد أو إبعاد كل من يترشح 
أو يعلن عن احتمال ترشــحه في الطريق فتكون انتخابات 
المرشح الوحيد. يشغل البعض أنفسهم بتوفر عدد آخر من 
المرشــحين، بالإضافة إلى الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
في وقت لم يعلن السيســي نفســه عن ترشــحه الرسمي 
للانتخابــات بعد، مفضــلا ان يأتي الإعــلان على طريقة 
الاســتجابة لمطالب الجماهير وأعضاء البرلمان والأطفال، 
وكل ما يمكن وضعه في قوائم تأييد ومطالبة بالترشح، قبل 
الإعلان الرســمي الذي يبدو مؤجلا لاعتبارات يمكن فهمها 
في عالم الحكم ومتطلبات السلطة في مصر وليس في عالم 

الديمقراطية ومتطلباتها بالضرورة. 
تهتم الأصوات التي تؤيد السيســي وتسعى إلى تقديم 
صورة يســهل تســويقها للخارج بتحقيق المعادلة المهمة 
التي يمكــن أن تخــرج انتخابات على طريقــة انتخابات 
الرئيس الأســبق محمد حســني مبارك عام 2005، بتوفر 
عدد من المرشــحين لتحقيق هدف التعددية، على أن تكون 
النتيجة مشــابهة لانتخابات 2014 التي فاز فيها السيسي، 
ولكن بدعم أكبــر لخطاب التفويض إن أمكن عبر توفر عدد 
كاف من الناخبين في اللجــان الانتخابية، بدلا من اللجوء 
إلــى مد الأيام المحــددة للانتخابات والدخول في ســاحة 
الضغط على الجماهير للمشــاركة مرة باسم الدين، ومرة 
باســم العقوبات المادية، ومرة أخرى مقابل حديث الجزرة 
واحتمال الحصول على مكاسب من المشاركة. في حين ترى 
أصوات أخرى ضمن مؤيدي السيسي أن الحاجة إلى توفر 
تلك الصورة التعددية غير ضروري، باعتبار أن الدســتور 
يسمح بإجراء الانتخابات بمرشح واحد فإن السيسي من 
حقه دخول الانتخابات منفــردا، لأنه الوحيد الذي يصلح 
للحكم. تــرى تلك الأصوات بصــورة أو أخرى، أن حدوث 
الانتخابات بهذا الشكل تعبير عن جدارة وليست انتقاصا 
من الديمقراطية، لأنهــا غائبة في الواقع، ولأنها في خطاب 
الســلطة وإعلامها لا تتناســب مع حالة مصر ولا تناسب 

المواطن المصري. 
انتخاب السيســي المنفرد هو في النهاية أكثر اتساقا مع 
الفكرة الأساسية التي يتبناها العديد من الأصوات المؤيدة 
له، والتي ترى أن وجوده واستمراره في الحكم تعبير عن 

الاحتياج الوطني والشعبي، الذي يجعله الشخص الواحد 
القادر على حكم مصر، والضــروري للخروج بها من عالم 
الأزمات، كما تقول تلك الأصوات. أما الصورة التعددية التي 
يتم الحديث عنها فهي في النهاية تعبير عن مطالب الغرب، 
الذي لا يعــرف الديمقراطية المصريــة، ولا يعرف أن مصر 
ليست فرنسا، كما قال السيســي، وليست أمريكا كما يكرر 
بعض منظري المرحلة. بدوره يبرر هذا الجدل في التفاصيل 
دون الاختلاف على المعنى والهدف، حديث بعض الأصوات 
عن إلغاء الانتخابات واســتمرار السيسي بتوافق يحمل 
هذا المعنى، حتى إن بعض الأصوات الساخرة ترى أن تلك 
الرؤية في النهاية أكثر اتســاقا مع الواقــع، وأكثر مراعاة 
للأوضاع الاقتصادية وتوفيرا لتكاليف ضخمة لانتخابات 

تعرف نتيجتها سلفا. 
ومقابل تلك الآراء تدافع بعض الأصوات المؤيدة وبقوة 
عن فكرة التعددية، مع التأكيد على أهمية تواجد شخصية 
واحدة على الأقل في مواجهة السيسي. وهو ما يعنى تقديم 
مرشــح قوي يحمل ســمات تؤهل للتنافس مع السيسي، 
خاصة أن يكون من المؤسسة العسكرية، من دون أن يحمل 
خطــورة تغيير النتيجــة النهائية. هذا الطــرح إن تحقق 
يخدم حكم السيسي على أساس انه يوفر صورة التعددية 
فــي الانتخابــات، ويقدم ما يشــبه حالــة تنافس ورؤى 
متعارضة، وأسماء قادرة على إدارة حملة انتخابات تقدم 
أفكارا وأفكارا مضادة، وترويج صورة النظام الديمقراطي، 
رغم التحديات في إطار تســويقي للغرب، مع توفير نتيجة 
إيجابية إضافية للسيســي، وهي أنه ما زال الأفضل حتى 
في وجود منافس عســكري. وإن كان ما حدث مع المرشــح 
الرئاســي الأســبق الفريق أحمــد شــفيق والعقيد أحمد 
قنصوه طرح الكثير من التســاؤلات حول إمكانية تحقيق 
هذا الســيناريو، وأعاد إلى الواجهة الفكرة القائلة برفض 
نزول أكثر من مرشــح ينتمي للمؤسســة العســكرية في 
تنافس انتخابــي واحد، وما يحمله هذا الاحتمال إن حدث 
من تقديم رســالة تعبر عن وجود إشكاليات داخلية بشكل 
قد لا ترغب المؤسســة العســكرية في حدوثه، فإن الإعلان 
عن ترشيح حزب »مصر العروبة« للرئيس الأسبق لأركان 
الجيش الفريق سامي عنان لانتخابات الرئاسة، صعّد من 
تلك الفكرة مرة أخرى. ورغــم أن بعض الأصوات تتعامل 
مع طرح اســم عنان بوصفه مرشحا قويا ومنافسا حقيقيا 
وخطيرا للسيســي، أو أنه تعبير عن التنافس والتعددية 
وخطــاب الأجنحة المتصارعة، ليس داخل الســلطة فقط، 
ولكن داخل مؤسســة الجيش نفســها، إلا أن هذا التناول 
يتجــاوز الكثير من الوقائــع، وربما يقصــد أن يأتي بهذا 

الشــكل توفيرا لفكــرة التنافــس، حتى إن كان تنافســا 
مصطنعا عبر رسم صورة لتنافس لا نراه، وخلق عداءات 
لا تغير فــي النتيجة النهائية، وتخدم الســلطة القائمة أو 
على الأقل تصب في مصلحة السياســات نفســها التي قد 
لا يعبــر عنان عن اختلافات كثيرة عنهــا، بقدر ما يمكن أن 
يحمل تغييرا في الأســاليب والإخراج وشكل الأولويات، 

كما كان يمكن أن يحدث مع شفيق. 
علــى الجانب الآخــر فــإن الأصــوات المعارضة لحكم 
السيســي، والراغبــة في تغييــر السياســات التي يعبر 
عنها، وتدافع عن أهداف ثــورة 25 يناير، ما زالت في جدل 
الاختيار بين المشــاركة فــي الانتخابــات أو المقاطعة، فإن 
كانت المشــاركة تعني قبول الآليات والسياق الذي تتم فيه 
الانتخابات والنتائج التي تتمخض عنها، فإنها تعطي أيضا 
زخما لفكــرة التعددية وحديث الشــعبية. هي في النهاية 
إكساب لشرعية النتائج، وما يراد أن تعبر عنه تلك النتائج 
بوصفها امتدادا للتفويض، وأن تفعل الســلطة ما تريد أن 
تفعل، خاصة بعد أن تمخضت فترة رئاســية أولى وحديث 
»بكره تشــوفو مصر« و«تحيا مصر« عن التنازل عن تيران 
وصنافير، ومزيد من المعاناة الداخلية، وتعمق مشــكلات 
أساســية ذات أهمية، مثل مياه النيــل والديون الخارجية 

والأمن وسيناء والموقف من القضية الفلسطينية وغيرها. 
ومن يرى أن الحل للتعامل مع الانتخابات هو المقاطعة، 
التفويــض والقبول  أنهــا فرصة لتفويــت خطاب  يعتبر 
التعددية والقبول بالعملية وما تسفر  الشــعبي، وحديث 
عنه. المقاطعة في النهاية سحب من فكرة الشرعية عبر عدم 
المشاركة، والتعبير عن رفض سياسات كانت، والتأكيد على 
أن استمرار تلك السياســات لا يعني قبول أغلبية  الشعب 
المصري بها علــى أرض الواقع، حتى إن لم يتم التعبير عن 
هذا الرفض بثــورة أو مظاهرات كبرى لاعتبارات متعددة. 
وفي إطار هذا الجدل تقف العديــد من الأصوات المعارضة 
لسياسات الحكم في مساحة الانتظار، بين إعطاء توكيلات 
القائمة،  للسياســات  معارضة  أصوات  بترشــح  تســمح 
ومدافعة عن روح ثــورة يناير ومبادئها، مع تأجيل موقفها 
النهائي من المشــاركة فــي الانتخابات ذاتهــا، انتظارا لما 
ستسفر عنه مرحلة التقديم والتســجيل. وبناء عليه فإن 
أسفر المســار الحالي عن تواجد شــخصيات معارضة في 
مكانه تسمح لهم بالترشح للرئاســة، يتم إعلان المشاركة 
في الانتخابات، وإن لم يحــدث وتم قصر الانتخابات على 
الشــخص الواحد أو اللون الواحد، يتــم إعلان المقاطعة، 
ويحضر هنا بشــكل أساســي الموقف من المحامي الحقوقي 
خالد علي والســفير معصوم مرزوق بالنسبة للقوى التي 

تدعــم ثــوره 25 يناير ومطالبهــا، التي تصــر على إبقاء 
تيران وصنافير على أجندة النقاش الوطني، مقابل حديث 
التنازلات  القومية والتجاوز عــن  الإنجازات والمشــاريع 
التي قدمها النظام، والثمــن الذي يتم دفعه من احتياجات 
الشــعب الضرورية فــي الحاضــر والمســتقبل، من أجل 

العاصمة الجديدة وقناة السويس الجديدة. 

يحمل حديث التنافس الانتخابي المعروف نتيجته سلفا 
إلى الواجهة، ثقه الأرنب عندما دخل في تنافس الواثق ضد 
السلحفاة. ولكن تلك الثقة والمعرفة المسبقة بفارق السرعة 
بين الطرفين بما يرتب معرفة النتائج ســلفا، جاءت القصة 

لتؤكد 
أنها ليســت مطلقة بتلك الصــورة، وأن الثقة المطلقة قد 
تحمل عوامــل ضعفها، في الوقت نفســه الــذي قد تحمل 
المعرفة المسبقة بحدود القدرة وطبيعة الخصم عوامل قوة 
تؤهل للاســتمرار، وتغيير ما يتصور أنــه نتائج معروفة 

سلفا.
 قد تأتي الانتخابات بصور متعددة وصولا إلى النتيجة 
المعروفة سلفا، ســواء تم تلميعها باسم التعددية أو صراع 
الأجنحة، أو باسم المرشــح الوحيد الجدير بالمنصب، وقد 
تحدث تطورات غير متصوره في الطريق تصل بالسلحفاة 
إلى القمة وتعيد حسابات الجميع، وربما تعيد رسم صورة 
الوطن إن كانت ســلحفاة بسياســات مختلفة، وليســت 
أرنبا اخر يحمل أفكار وسياســات وتنظيرات حكم مبارك 

والسيسي نفسها.

*كاتبة مصرية

للمغــرب  بالنســبة  الوقــت  حــان 
مــن  والفعلــي  العلنــي  للانســحاب 
الحرب الدائرة في اليمن، تماشيا مع 
مشاعر الشــعب المغربي الرافضة لها واحتراما للشرعية 
الدولية. هذا ما يردده الكثير من ناشــطي المجتمع المغربي 
في غيــاب معظم الأصوات السياســية التي انخرطت في 
لعبة الدولــة المغربيــة، وتتبنى مختلــف الطروحات وإن 

تعارضت مع القيم الإنسانية.

وعمليــا، لا يفهــم المواطــن المغربــي حتــى الآن، ورغم 
انشــغالاته بتحســن وضعــه المعيشــي المتــردي،  كيف 
تســتمر الدولــة المغربيــة في عــدم الانســحاب من حرب 
تشــنها دول عربية غنية ضد دولة فقيــرة، بحجة الدفاع 
عن الشرعية الدولية، أي مبرر الدفاع عن الديمقراطية، في 
وقت تفتقد فيه هذه الدول، وعلى رأسها الإمارات العربية 

والســعودية لأبسط مقومات الديمقراطية وحرية التعبير 
والعمل السياســي. ومن خــلال تقارير حقوق الإنســان 
الصادرة عن مختلف الهيئات ومنها الأمم المتحدة، وكذلك 
تقاريــر هيئات دولية محترمة مثل البرلمان الأوروبي، فقد 
تعدت ما يسمى »عاصفة الحزم« ضد الشعب اليمني كل 
الخطــوط الحمر المنصــوص عليها في الحــروب. فخلال 
الثلاث سنوات التي ستكملها هذه الحرب، تحول الشعب 
اليمني من شــعب مســتقر يعاني الكثيــر من الخصاص، 
إلى شــعب أشبه بالنازح في بلده، جراء عمليات القصف 
العشــوائي، وإلى شــعب يحتــاج الى أكثر مــن مئة مليار 
دولار كمســاعدات لترتيــب أوضاعه المعيشــية، خاصة 
إعادة تشــغيل البنيات التحتية من مدارس ومستشفيات 

وهيئات مدنية أخرى.
شــارك المغرب في الحرب منذ اندلاعهــا، بل فقد ربانا 
حربيــا عندما أســقط الحوثيــون طائــرة ف 16 مغربية، 
وكان يجري الحديث عن مشاركة وحدات من الكوماندو 
الى جانب القوات الإماراتية، وأخرى في حماية الحدود 
السعودية مع اليمن، لكن هذه المعلومات لم تتأكد، لاسيما 
وأن المؤسسة العسكرية المغربية تلتزم صمتا مطبقا، كما 

جرت العادة في مثل هذه الملفات الشائكة.
العســكرية  المغــرب  مشــاركة  تأمــل  خــلال  ومــن 
والسياســية، يتضــح غياب أهــداف دبلوماســية يرجى 
تحقيقهــا، ســوى محاولة التبريــر بالتضامن مــع أنظمة 
ملكيــة عربية تمتلك أجنــدة لا تخدم كل ما هــو عربي في 
الوقت الراهــن، ويكفي موقفها المخجل مــن ملف القدس 
ومعارضــة كل ما هو ديمقراطــي. وعمليا، المغرب مطالب 

بالانســحاب من الحرب غير الشرعية ضد اليمن لأسباب 
متعددة نجملها في:

ـ فــي المقــام الأول، خرقــت هــذه الحــرب كل المواثيق 
الدوليــة، وســقط الكثير من الأبرياء من أطفال ومســنن 
ضحايا لها، وقــد حذّرت الأمم المتحدة مــن الجرائم التي 
تشــهدها هــذه الحرب ومــن انعكاســاتها، مثل تفشــي 

الأمراض والمجاعة وقتل الأطفال.
ـ فــي المقــام الثانــي، أمــام عجز مــا يســمى »عاصفة 
الحزم« حســم الحــرب والقضــاء على حركــة الحوثين 
الذين يفترض أنهم واجهة لإيران، تقوم القوات العسكرية 
التابعة للدول الملكية الغنية بتدمير البنيات التحتية للدولة 
اليمنية، من مستشفيات ومدارس وطرق، وهذا يعتبر من 
أكبر الجرائم في الحــروب، لأنه يدخل في دائرة الانتقام 

المجاني. فهل يرضى المغرب الرسمي لنفسه بهذا؟
ـ فــي المقام الثالــث، يرفض الــرأي العــام المغربي في 
مجمله هذه الحرب، لأنها غير عادلة ولقد عبّر عن ذلك في 
تظاهــرات وفي مقــالات ومواقف في شــبكات التواصل 
الاجتماعي. وعلى ضوء هذا، واحتراما لمشــاعر الشــعب 
المغربي الــذي يفترض أنها تعبر عنه، تجد الدولة المغربية 
نفسها مجبرة باســم القيم الإنسانية الانسحاب من هذه 

الحرب الغاشمة.
ـ فــي المقــام الرابــع، لا يجنــي المغــرب أي فائــدة مــن 
المشــاركة فــي حــرب ضد شــعب مســالم مثل الشــعب 
اليمني. وتفاقم مشــاركة المغرب في المساهمة في تمزيق 
ما يفترض أنــه تبقى من الوحدة العربيــة، التي لم توجد 
من قبل. وإذا كان المغرب الرسمي قد رفض الانخراط في 

مخططات الســعودية والإمارات في ما يسمى أزمة قطر ـ 
و«حصار قطر«، فمنطقيا مطالب بتبني الموقف نفسه في 

الحرب ضد اليمن والانسحاب منها.
ـ في المقام الخامس، ينتمي المغرب سياسيا وجغرافيا 
الى منطقة المغرب العربي-الأمازيغي. وقد رفضت معظم 
دول هــذه المنطقة مثل تونس والجزائــر التورط في دعم 
هــذه الحرب غير الشــرعية، ورفض المشــاركة فيها. وإن 
اختلفــت الأجنــدات، وإن كان اتحاد المغــرب العربي غير 
فعال، بل هو جامد في الوقت الراهن، فهذا لا يمنع المغرب 
من تبني الموقف نفســه، أي رفض هــذه الحرب والتعبير 

عن موقف موحد لمنطقة المغرب العربي.
ـ في المقام الســادس، كل المؤشــرات تدل على صعوبة 
بل استحالة انتصار المملكة العربية السعودية والإمارات 
والبحرين في هذه الحرب، وهذا يعني استمرار المواجهات 
التي لن تخلف سوى مزيد من الدمار والقتل وجرائم ضد 
الإنســانية. فهل سيستمر المغرب في المشاركة في إحدى 

أطول الحروب العربية - العربية؟
وعلى ضوء كل هذا، وباســم القيم الإنســانية، المغرب 
مطالب بالانســحاب من هــذه الحرب غير الشــرعية ضد 
الشــعب اليمنــي، لأنها تســيء الــى صورتــه ولا مردود 
سياســي ودبلوماســي لها، وبدل الانخراط في مشاريع 
عســكرية لدول الخليج كان عليه لعب دور الوساطة التي 

سيحفظها له التاريخ بدل التورط في حرب غير شرعية.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

المعرفة المسبقة
 بحدود القدرة وطبيعة 
الخصم تحمل عوامل قوة 

تؤهل لتغيير ما يتصور أنه 
نتائج معروفة سلفا 

الفلسطينيون 
ليست لديهم 
خيارات تسمح 

لهم باتخاذ الكثير 
من القرارات بسبب 
الظروف الجديدة 

في المنطقة

لا يفهم المواطن المغربي
 لم يستمر بلده في حرب 

تشنها دول عربية غنية
 ضد دولة فقيرة 

عندما يكون الوضع 
الاقتصادي في بلد ما سيئا، 
تصبح شروط البنك الدولي 

مزيدا من النيران
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مئوية عبد الناصر: الزعيم الوطني والدولة الأمنية
■ كثيــرة هي الــدروس التي يمكن اســتخلاصها في 
مناسبة الذكرى المئوية لولادة الزعيم المصري جمال عبد 
الناصــر )1918 ـ 1970(، ليــس علــى الصعيدين المصري 
والعربــي فقط، بل كذلك على صعيد دولي يتجاوز بلدان 
»العالم الثالث« حســب التســمية القديمة، ويشمل قوى 
الاستعمار القديم والهيمنة الحديثة، ومراكز الاستقطاب 

الكبرى المعاصرة.
الــدرس الأول يخص مصــر، إذ ثمة من يســاجل بأن 
عبــد الناصــر كان أول رئيــس مصــري يحكــم البلد بعد 
الفراعنــة، بالنظــر إلــى أن حكامهــا وفــدوا علــى رأس 
الجيوش العســكرية، ابتداء من اليونان والبطالمة، مروراً 
بدول ما بعد الفتوحات الإسلامية، وانتهاء بالعثمانيين 
وســلالة محمد علي باشا. ولهذا فإن أعظم إنجازات عبد 
الناصر هي تلك التي استهدفت تحسين مستوى معيشة 
أبنــاء الطبقــات الفقيــرة والكادحة عبر مشــاريع كبرى 

مثل الإصلاح الزراعي والســد العالــي والتصنيع الثقيل 
وكهربة الأرياف، بالإضافة إلى إصلاح التعليم والصحة 

والخدمات العامة.  
الــدرس الثانــي هــو الأبعــاد العربيــة لهــذه الزعامة 
المصريــة، لأن حركــة »الضبــاط الأحــرار«، التــي طوت 
صفحة الملكية في 23 تموز/ أيلول 1952، كانت قد انبثقت 
أصــلًا على خلفية هزيمة الجيش المصري في فلســطين. 
ومن هنا تبلور الحس العروبي العميق لدى عبد الناصر، 
والذي سيدفعه إلى إقامة الوحدة مع سوريا سنة 1958، 
والتدخل لصالــح حركات التقدم والتحرر والاســتقلال 
ومناهضــة الأحــلاف الرجعيــة، فــي اليمــن والعــراق 
والجزائــر وتونس وســواها. ولأن هــذه المواقف جلبت 
علــى عبد الناصر ســخط القــوى الاســتعمارية، خاصة 
بعــد القــرار الوطنــي التاريخــي بتأميم قناة الســويس، 
فقد تعرّضت مصر لعدوان ثلاثي من بريطانيا وفرنســا 

وإســرائيل، لم تخرج منه منتصرة ومتماســكة أكثر من 
ذي قبــل فقط، بــل احتلت مكانــة قيادية على مســتوى 

الشعوب الخاضعة للاستعمار. 
ومــن هنا الــدرس الثالث، أي مقدار مــا يمكن للزعامة 
الوطنية الأصيلة أن تكتســبه فــي امتدادها إلى نطاقات 
خارجيــة أبعــد من العالــم العربــي، أو حتــى الأفريقي. 
ذلك لأن عبد الناصر كان أحد أبرز مؤسســي حركة عدم 
الانحياز، إلى جانب زعماء كبــار من أمثال الهندي نهرو 
واليوغســلافي تيتو والغاني نكروما. وإلى عبد الناصر 
يعــزى مفهوم الحيــاد الإيجابي، الذي ميّــز بين مواقف 
أمريكا والاتحاد الســوفييتي من قضايا تحرر الشعوب، 
ولكن دون التحاق بأي من المعسكرين المتصارعين خلال 

الحرب الباردة.
لكــن الدرس الرابع هو أقدار الزعيــم الوطني في إطار 
الدولــة الأمنية، التي تقوم أصلًا على تمكين العســكر من 

مقاليــد الحكــم المدنية وتضعهــم بالتالي فــوق القانون 
والمؤسســات. ولأن عبد الناصر جاء هو نفســه من قلب 
حركــة عســكرية انقلابية، فقد اســتدعى هــذا أن يكون 
الضباط هم عماد دائرة الســلطة مــن حوله، وأن يمارس 
هؤلاء سياسات انفراد وتســلط واستبداد، خاصة بعد 
حلّ الأحزاب وفرض »الاتحاد الاشــتراكي« حزباً أوحد 

للنظام والمجتمع معاً.
ومن المعروف أن آثار هــذا الخيار لم تقتصر على قمع 
الحريات العامــة وتعطيل الحياة الديمقراطية ومصادرة 
الــرأي، لأنهــا آلت فــي نهاية المطــاف إلى تصــارع كبار 
الضبــاط من خــلال مؤسســاتهم العســكرية والأمنية، 
وإلى هزيمة نكراء أمام إســرائيل في ســنة 1967. وتلك 
كانت الذروة المأســاوية القصوى فــي آلام زعيم وطني، 
كانت زعامتــه قد ابتدأت مع ذلك من حلــم نبيل بتحقيق 

آمال شعبه.

خطر هيمنة الأمنيين على الحكم في بلاد العرب

انتخابات العراق: هل اعتذر حيدر العبادي؟ 

■ على الرغــم من الحــراك السياســي الذي حدث 
في بــلاد العرب بصور متنوعة خلال الســنوات القليلة 
الماضية، إلا أننا لم نقترب أبدا من مشهد تحول ديمقراطي 
حقيقي. فمعادلة الســلطة ما زالت بيــد النخب الحاكمة 
التي تحول بمزيج من القمــع والاحتواء والرعوية دون 
تداولها، تتداخل تكوينات النخب بكثافة مع مؤسســات 
الدولة على نحو يكــرس الإدارة الســلطوية للمجتمع 
ويتلاشــى معه عملًا الخط الفاصل بين ما هو سياســي 
)نخبة الحكم( وبين ما هو تنفيذي )الدولة بمؤسســاتها 

السيادية وأدواتها البيروقراطية(.
في هذا الســياق تلعب الأجهزة الأمنية دوراً مفصلياً. 
ويمكــن الادعــاء، ودونما تعميــم يخــل بالاختلافات 
الجوهرية فــي طبائع النظــم العربية، أن المؤسســات 
الأمنية بشقيها شبه العسكري )أجهزة الشرطة ووزارات 
الداخلية( والاستخباراتي )أجهزة المخابرات العاملة في 
الداخل والخارج( تلعب هذا الدور على مستويات ثلاثة. 
بدايــةً، تضبط المؤسســات الأمنية العربيــة بمزيج من 
القيود الاســتباقية والممارســات القمعية حركة الشارع 
وتحــد من قدرة قــوى المعارضة على الفعل السياســي 
والمشــاركة في الانتخابات حين تحضــر والتواجد في 
مســاحات المجتمــع المدني، ســواء تمثل ذلــك في منع 
المعارضين مــن تنظيم لقاءات جماهيريــة أو مظاهرات 
أو الاتيــان بمؤيدين إلى صناديق الاقتــراع أو حرمانها 
من مكاســب مشــروعة بتزويــر نتائج الاســتحقاقات 
الانتخابية أو حصار المنظمات غير الحكومية المســتقلة. 
تتفاوت درجات القمع من الحالة المصرية إلى الجزائرية 
مروراً بالحالات العراقية والأردنية والمغربية والحالات 
الخليجية على ســبيل المثال كما يختلف النمط الســائد 
من قمع تعقبي متواصل إلى ممارســات ترتبط بلحظات 

الأزمــة التي تمر بها نظم الحكم المعنيــة، إلا أن المحصلة 
الأهم للــدور القمعي للمؤسســات الأمنيــة هي ضمان 
استقرار واستمرارية نظم حاكمة تفتقد في الأغلب الأعم 
للتأييد الشــعبي وغرس ثقافة الخــوف والعزوف عن 

المشاركة السياسية بين جموع المواطنين.
ثم يكتشــف الناظر للنظــم العربية ســريعاً هيمنة 
المؤسســات الأمنية على الســلطة التنفيذية وتوحشها 
إذا ما قورنت بمؤسســات وأجهزة الدولــة الأخرى. لا 
تقتصر هــذه الظاهرة على الجمهوريــات الحديثة التي 
السياســة،  في  بتدخلاتها  الجيــوش  دعائمها  أرســت 
والقائمون على الجيوش عادةً ما يرون في المؤسســات 
الأمنية امتــداداً مكملًا للجيوش النظاميــة. بل تتجاوز 
هيمنة المؤسســات الأمنيــة الجمهوريات إلــى الملكيات 
والإمارات القائمة بــين المغرب والخليج. وفي حين يعود 
توحش المؤسسات الأمنية في السعودية والبحرين مثلًا 
إلى الغياب شــبه الكامل للأجهزة السياسية الفعالة في 
الحالتين، يفسر ضعف المؤسســات البرلمانية والأجهزة 
التنظيمية  الكفــاءة  مقابل  فــي  المدنية  البيروقراطيــة 
العاليــة للشــرطة والاســتخبارات ذات الظاهــرة في 
مصر والجزائــر. يرتب كذلك شــيوع القوانين والمحاكم 
الاستثنائية وحالات الطوارئ القابلة دوما للتمديد دون 
اعتبار للاشتراطات الدســتورية، وتلك تروم بالأساس 
وبغــض النظر عن الترنيمات الرســمية حــول أخطار 
الإرهاب والتنظيمــات الراديكالية العنيفة إحكام قبضة 
الســيطرة الســلطوية على المجتمع، إطلاق يد الأمنيين 
في التعامل مــع العديد من ملفات السياســة الداخلية. 
تفتقد النظم العربية للأدوات السياســية الفعالة لإدارة 
ســيطرتها على المجتمع وتلجأ ما أن تستبين ملامح خطر 
سياســي أو مجتمعي في الأفق، حتى وإن ادعت توجهاً 

إصلاحياً، إلى سلاحها الأمضى، البطش الأمني.
وعلى مســتوى التكويــن الداخلي للنخــب العربية 
الحاكمة، تزيد مســاحة تمثيل رجال الأمن إذا ما قورنت 
بالفئــات الرئيســية الأخرى مــن شــاكلة التكنوقراط 
وأصحاب الأعمال وأســاتذة الجامعات. تراجع بالقطع، 
باســتثناءات محدودة ربما شــكلت الحالة التونســية 
وكذلــك الحالة المغربيــة الراهنة، حضــور الأمنيين في 
الصفوف  الوزارية الأولى من مقاعد السلطة التنفيذية، 
إلا أن تغلغلهم فيما دونهــا أو فيما وراءها جلي بين. هنا 
التنفيذيين  للمســؤولين  المهنية  تكفي مطالعة الخلفيات 
فــي الجهات المغربيــة والمحافظات المصريــة والمحليات 
الســعودية للتأكد من ثقل المركب الأمنــي للنخب. لكن 
الأخطر من ذلك هو واقع انتزاع المؤسسات الأمنية بحكم 
نفوذها في العديد من الحالات لما يشــبه حق الفيتو على 
شخوص من يكلف بمنصب تنفيذي عام أو بموقع قيادي 
في المؤسسات التشريعية والقضائية فضلًا عن الأجهزة 

السياسية إن وجدت.
 ترتب ممارســة الفيتو الأمني انحيازاً هيكلياً داخل 
النخــب العربية لصالح المجموعــات المحافظة الراغبة 
في اســتمرار أوضاع المجتمع المعني علــى ما هي عليه 
في مقابــل عناصر إصلاحية تدين بالولاء للنظام ولكن 
تســعى لتجديد مؤسســاته وآلياته. فالعقلية الأمنية 
لا تخشى من شــيء بين الأرض والسماء أكثر من دعاة 
التغيير. عادةً ما يعني الفيتو الأمني، وهو يشكل عائق 
جوهري أمــام حراك النخبة وتبديل دمائها، ترك النظم 
العربية إما بشريحة هشــة من المصلحين الحقيقيين لا 
حول لهم ولا قوة أو بمجوعــة أكبر من مدعي الإصلاح 

تصعد أسرع كلما تعاظم ولاءها للعقلية الأمنية. 
الدولة  فتغــول المؤسســات الأمنية داخــل بنيــة 

وضعــا  يصطنــع  وخارجهــا 
مشوها يصبح معه الحاكم، من 

جهة أولى، فــي قراءته لأوضاع البلاد والتحديات التي 
تواجهها وفي إدراكه لهواجس ومطالب وأمنيات الناس 
وكذلك فــي تحديده للقوانين والقــرارات والإجراءات 
والسياســات واجبــة التطبيــق اليوم وغــدا معتمدا 
بصورة شبه مطلقة )إن لم تكن مطلقة( على المعلومات 
الــواردة لــه مــن المؤسســات الأمنيــة دون غيرها. 
ومهما تعددت مســميات هذه المؤسســات وتأرجحت 
اختصاصاتهــا وصلاحياتهــا بين التمايــز والتداخل، 
والأخير يتحــول إلى تضارب وتصارع فــي الكثير من 
الأحيان، فأنها تظل مثبته الأذن والأعين وكافة الحواس 
التنظيمية على فحص المواطن واستشعار المجتمع بحثا 
عــن »المؤامرات« التــي تحاك ضد الســلطة وتوصيفا 
»للمتآمرين« على »الاستقرار«، وإن لم تجدها أو تجدهم 
أوجدتهــم عنوة. فذلك هو الميل الطبيعي للمؤسســات 
الأمنية في كل مكان وزمان، وحتما تتلون به المعلومات 
التي تقدمها إلى الحكام. فتصبــح الأزمات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التي يعاني منها عموم الناس 
ليست ســوى مؤامرات داخلية وخارجية، وتدرج على 
قوائم المتآمرين حركات شبابية ومنظمات غير حكومية 
وقوى ديمقراطية لا تريد لبلاد العرب غير الاســتقرار 
الحقيقي. وعندما تتحول معلومات المؤسســات الأمنية 
إلى مصدر المعلومات الأساســي )إن لــم يكن الوحيد( 
للحــكام، فإن الميل يصير تشــوها ويســتحيل حديث 
المؤامرات والمتآمرين سياســة رسمية مكوناتها التعقب 

والقمع والإقصاء.

٭ كاتب من مصر

■ نقــل النائب العمالي البريطاني بول فلين رســالة 
الســيدة روز جنتــل، والــدة جــوردون جنتــل، أحد 
الجنود الذيــن قتلوا في » حرب العــراق«، إلى البرلمان 
البريطانــي. خاطب النائب البرلمان، الأســبوع الماضي، 
قائلا بأن الســيدة » أعربت عن أســفها لبيان الحكومة 
الــذي يبدو أنه يعفــي البرلمان من اســتنتاجات تقرير 
تشــيلكوت. ونحتاج، كما دعت إلى ذلك، إلى اعتذار من 
هذا المجلــس وهذا البرلمان. لم يكن رجــلا واحدا. كانت 
المعارضــة وثلاث لجــان مختارة. كانوا من المشــجعين 
لهذا الخطأ الفادح الذي ارتكبناه هذا القرن. أليس هناك 
اعتذار مناسب، يجب أن يتبعه قراءة أسماء 179 جنديا 

أرسلناهم إلى وفاتهم؟«. 
لرسالة روز جنتل وخطاب النائب علاقة وثيقة بواقع 
العراق، الحالي، الذي لخصه هانز فون سبونيك، نائب 
الأمين العام للأمم المتحدة ســابقا، قائلا » حيث لا يوجد 
بند من بنود حقوق الانســان لم يُنتهك«. عبرت الرسالة 
عن اســتياء اســر الجنود البريطانيين الذين قتلوا في 
العراق لعدم تمكنهم من تأمــين محاكمة رئيس الوزراء 
البريطاني الاســبق توني بلير بتهمــة تضليل البرلمان 

بشأن قضية غزو العراق.
المعروف ان عوائل الجنود تشجعوا بإمكانية محاكمة 
توني بلير، بعد صدور تقرير تشيلكوت، الذي استغرق 
العمــل فيه مدة ســبع ســنوات وتوصل إلى مســاءلة 
موقف رئيس الوزراء الســابق مــن قرار خوض الحرب 
ضــد العــراق، وان أكد ان الغــرض منه لم يكــن إدانة 
بلير لأن رئيس الــوزراء يتمتع بالحصانــة القانونية. 
ويشــكل موقف الحكومة البريطانية خيبة أمل، كبيرة، 
لعوائــل الجنود، الذين كانوا قد كلفــوا محامين، للقيام 
بالإجــراءات القضائيــة اللازمة، وجمــع الأدلة لأثبات 
تضليل توني بلير للبرلمان في الفترة السابقة للغزو عام 

.2003
وإذا كانت عوائل 179 جنديا قد قررت عدم الســكوت 
على مــا تعتبره جريمة بحــق أبنائها، وهــم جنود في 
جيــش يســتوجب الموت، وقامــت بحملة لجمــع مبلغ 
تدفعه للمحامــين، فان النظام العراقــي، بكل امكانياته 
المادية الهائلة، تلقى »تقرير تشــيلكوت«، الموثق لحرب 
عدوانية، اســتندت على التضليل، بالصمت الكلي. كأن 
العراق لــم يكن البلد المعنــي بالغــزو والاحتلال، وما 
جلباه من خراب مســتمر. كأن حياة مــا يقارب المليون، 
من الضحايا المدنيــين، أثرا من آثار ماض، لا يســتحق 
التفكير أو المراجعة، أو، وهو الاصح، ثمنا يستحق الدفع 

للحصول على المناصب.
ما شجع العوائل على البحث في إمكانية تقديم توني 
بلير إلى القضاء، أيضا، هو صعود نائب عمالي نزيه، هو 
جيرمي كوربين، إلى رئاسة حزب العمال. أي ذات الحزب 
الذي قــاد الحكومــة البريطانية، في غزوهــا العراق، 
تحت قيــادة الولايات المتحدة الأمريكيــة. وكان واحدا 
من مواقفه الشــجاعة، المتماشــية مع ايمانه، بعدوانية 
الحرب، هو دعوتــه إلى مؤتمر صحافــي، حضره عدد 
محدد من الناشــطين وممثلي المنظمات المناهضة للحرب 
)كنت من بينهم(، بالإضافة إلى عوائل شهداء عراقيين، 
وعدد من أُســر الجنود البريطانيــين القتلى، وعدد من 
الجنــود الذين تركــوا الجيش احتجاجــا على احتلال 
العراق.  وقــف كوربين في المؤتمــر الصحافي ليتحدث 
لبضع دقائق كعادتــه، معتذرا من الشــعب العراقي لما 
أصابه نتيجة الحــرب، ومن عوائل الجنود البريطانيين 
الذيــن قتلوا في حرب غير شــرعية، مع الإشــارة بانه 
ســيواصل عمله في تحميل توني بلير مسؤولية اتخاذ 
القرار الكارثي. لم تضع كلمــات كوربين نهاية لعذابات 
العراقيين، لكنها ستســاعد يوما في التئام الجروح بين 

الشــعبين العراقي والبريطاني، وربما ســتفتح أبواب 
التعويضات، دوليا.

قارنــوا ذلك بخطب حيدر العبــادي« رئيس الوزراء 
ورئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المســلحة 
والقيادي بحزب الدعوة الشــيعي« التي يرميها بوجوه 
أبناء الشــعب، فــي خطاب اســبوعي متلفــز، طويل 
كالعادة، بالإضافة إلــى تصريحاته ومواعظه اليومية، 
المتلفزة، أيضا، في اجتماعات مــع وزراء وقادة احزاب 
وميليشــيات، ملتفين حوله » كالدمى الخرساء لا تعرف 
معنى الكلمات« كما يصف الشاعر التونسي الراحل منور 
صمادح. هل اعتذر العبادي من الشعب عن دور حزبه في 
غزو واحتلال البلد؟ هل اعتذر عن دور أمين حزبه نوري 
المالكي في غرز الطائفية البشــعة، والفساد، واستباحة 
حياة كل مــن عارضه، التــي جعلت منــه مجرم حرب 
بامتياز حســب العديــد من التقاريــر الحقوقية المحلية 

والدولية؟
ان إخبــار عوائل الجنود البريطانيــين القتلى بعدم 
إمكانية رفع دعوى ضد توني بلير، لأنه محصن قانونيا 
من المســاءلة، قضية تهمنا كعراقيين، لانعكاساتها على 
امكانية محاسبة المســؤولين، قانونيا، عن غزو العراق، 
بضمنهم الساســة العراقيــون الذين فتحــوا الأبواب 
للغزاة، خاصة، من تســنم الحكــم بالوكالة، والقصف 
بالبراميــل المتفجــرة بالوكالة، والاعتقــال والتعذيب 
والاغتصاب بالوكالة، على رأســهم قادة حزب الدعوة، 

الطائفي، الفاسد. 
مما يجعلنا نتســاءل عن البدائل وعما يتوجب علينا 
عملــه إزاء الهراء الحكومي  ـ  الإعلامــي المحلي، الُمغلِف 
للفساد، وأنواع الجرائم الناتجة عن مأسسة الفساد من 
جهة، وتعدد أنواع » الحصانــة« التي يتمتع بها البغاة، 
محليا ودوليا، والتي تــراوح ما بين الحصانة القانونية 

)توني بلير وبــوش مثلا( إلى 
الدينية  ـ  الإلهية )عصمة آيات 
الله وقادة الأحزاب الاسلامية، 
أدعياء ظــل الله على الأرض(؟ 

التســاؤل الثاني هو: كيف نُبعدُ شبح الإحباط واليأس 
من تحقيــق العدالة قانونيا عن الناس، الذين يناضلون 

من اجل استمرار الحياة بأبسط متطلباتها؟ 
كتبــت مرة: الخطوة الأولى هي عدم نســيان جريمة 
الغزو، والاســتمرار بتذكير العالم بما يحدث للعراقيين 
جراءها. هنا تكمن مسؤولية المثقف والإعلامي والناشط 
المدني، وهــي مســؤولية أخلاقية، تجعل مــن الصمت 
تسترا ومشاركة في جريمة ابادة لم تعد تحتمل الصمت، 
أو الحياديــة، أو خلــق التبريرات الآنيــة والتاريخية. 
فالاحتلال ليــس وجهة نظر والكولونيالية، بأشــكالها 
الجديدة، كما شخَص المفكر فرانز فانون، ليست نموذجا 
للعلاقات الفردية بل هي احتلال لأراضي قوم واضطهاد 
شعب. انه ليس تصرفا انسانيا. ثانيا: ان سلوك ساسة 
النظــام العراقــي، الحالي، ليس إنســانيا ولا أخلاقيا، 

تتجاوز انتهاكاته وجرائمه حدود ما يمكن تصوره.
حاليــا، يقف صُنــاع النظــام العراقي مــن الإدارة 
الجمهورية  إلــى  البريطانيــة  والحكومــة  الأمريكيــة 
الاسلامية، على مبعدة مســافة، بانتظار ما ستتمخض 
عنه الشــهور، القليلة، المقبلة، من تغيير للأقنعة.  وهذا 
ما يجب رصده، وتوثيقه، وفضحــه، والتحريض على 
تغييــره. فلكل نظام تم تصنيعــه اجنبيا، مدة صلاحية 
محــددة، تنتهي بوجــوب رميه لئلا ينتقــل تعفنه إلى 

الجميع. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ المســيرات الاحتجاجية التي تشــهدها 
منطقة القبائل عادة في الثاني عشر من كانون 
الثاني )يناير( كل سنة، اختلفت هذه المرة عن 

الســنوات الماضية. الفرق في 2018 أنها تزامنت مع الإدراج الرسمي لهذا 
التاريخ في ســجل احتفالات الجزائريين، فأصبح هذا اليوم عيداً وطنيا 

وعطلة رسمية.
جرت مسيرات رأس السنة الأمازيغية، المســماة »ينّاير«، هذه المرة، 
ومنظموها والمشــاركون فيها مجردون من ورقة غضب وضغط، بسبب 
تبني الحكومة مطلبا هاما من مطالب مســيرات الســنوات الماضية. في 
رر بقلة اهتمــام الدولة، بل  الماضي القريــب كان الغضب الأمازيغــي يُبَّ
رفضها، لمطالــب الأمازيغ، وبينها اعتبار رأس الســنة عيداً وطنيا. هذه 

السنة، تظاهر الأمازيغ وقد استجابت السلطة لمطلب هام من مطالبهم.
ينسحب هذا الكلام أكثر على التنظيم المسمى »حركة استقلال القبائل« 
ي. فهذه الحركة هي  التي يقودها من الخارج، المغني السابق فرحات مهنِّ
الأكثر تطرفا وجرأة في مطالبها، وتجرؤ على المجاهرة بما يخشى آخرون 

التعبير عنه بصوت مرفوع.
هذه الســنة، نهاية الأســبوع الماضي، نظم مئات من أنصار الحركة، 
كعادتهم، مسيرة في وســط مدينة تيزي وزو )100 كلم شرق العاصمة( 
معقــل الأمازيغ. بدأت المســيرة وانتهــت من دون عنــف أو تخريب أو 

مواجهات مع رجال الشرطة، وفق صحافيين تابعوها في الميدان. 
قد يكون الســبب أن إحدى أوراق الغضب سُــحبت من المحتجين، كما 
ورد أعلاه، فامتُص غضبهم قبل أن ينزلوا إلى الشــارع. لكن هناك درسا 
آخر مهم يجب الخروج به من »سلمية« مظاهرة تيزي وز، وهو أن العنف 
يولّد العنــف: عندما لم تمنع الإدارة المحلية، بتوجيه من الإدارة المركزية 
في العاصمة، مســيرة »حركة اســتقلال القبائل« كما اعتــادت أن تفعل 
بحجج بعضها واهٍ وبعضها فيه وجاهة، وعندما تركتها تأخذ مســارها 
الطبيعي من دون اســتفزاز أو تحرش أمني، ســحبت من أيدي المنظمين 

والمشاركين ورقة/سببا للغضب والتصرف العنيف. 
مهــم التنويه إلى أن الســلطات المحليــة، )مرة أخــرى بتوجيه من 
ي ـ أو غيرها في  الســلطات المركزية(، لم تتصرف مع حركة فرحــات مهنِّ
المنطقة ـ بذلك الاتزان والهدوء، من إيمانهــا بالديمقراطية وحق الناس 
في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي. فسكان مناطق أخرى لا يُقابَلون 
بالطيبة نفســها التي قابلت بها الشرطة متظاهري تيزي وزو. لقد فعلت 
تحت ضغــط عاملَيْن رئيســيَيْن، أولهما حساســية المنطقــة وثانيهما 

حساسية الموضوع. 
المنطقة شــديدة الحساســية وجاهزة للفلتان مع تنامي الأصوات 
الأمازيغية، بمعتدليها ومتطرفيها، المحتجة على الســلطة، ومع تراكم 
المطالب منذ عقود، ومناورة النظام الحاكم ربحا للوقت وسعيا لإطفاء 
الحرائــق لا لمنع حدوثها. أما الموضوع الأمازيغي فغدا أكثر حساســية 
مع إدراك الجزائريين عامة والأمازيغ خاصة أن لا همَّ للســلطة ســوى 
ربح الوقت والتملص من الوعود. كمــا يجعل تزايد الأزمات الإقليمية 
والدولية، الموضوع الأمازيغي أكثر حساســية وخطورة في يد سلطة 
متهورة أو حمقاء، وقد يقود نحو مزيد من التشــدد والعناد. وفي هذه 
الظروف العصيبة المتميزة بانتشــار البطالة وتراجع القدرة الشرائية 
للناس وتزايــد الفقر وغياب الأمل في المجتمع ككل، لا تمتلك الســلطة 
ترف إشــعال جبهة مع منطقة يمكن القول إنها ســريعة الاشتعال. كما 
أن وجود منطقة أخرى تشــبه القبائل في الهويــة وتختلف عنها في 
»الحظ«، هــي غرداية، التي تعانــي من نزيف مســتمر، وإن صامت، 
ا )بســبب حماقات السلطات(، يجب أن  وتعيش ســلما اجتماعيا هشًّ

يدفع العقلاء في نظام الحكم إلى تفادي فتح جبهة مع القبائل.
اير« عطلة رســمية  هل ســيكفي اعتراف الحكومة الجزائرية بـ«ينَّ
لإصــلاح العلاقة الســيئة بين الســلطة الجزائرية ونشــطاء منطقة 
القبائــل؟ من الصعب أن يحدث هــذا في المدى المنظــور. ذلك أن هذه 
العلاقة ليســت فقط سيئة، بل مكســورة. والذين تسببوا في كسرها، 
من الجهتين، لا زالوا موجودين ويمارســون الأدوار ـ المواجَهة ـ ذاتها 
تقريبا. كما أن إفراط الســلطات في الاحتفال بهذا الإنجاز عبر وسائل 
الإعلام الحكومية مرفوقا بصــور وخطابات الرئيس بوتفليقة إلى حد 
الملل، من شــأنه أن يضر بهذا المكسب أكثر مما يفيده. الأمر هنا يتضمن 
ما يشــبه تشهير أحدهم بآخر بعد أن أسدى له خدمة على الرغم من أن 
الاســتجابة هي ثمرة عقود من التضحيات والصبــر من لدن الأمازيغ 
أكثــر منه خدمة. كما لا يخلو من توظيف سياســي فــجّ وبائس اعتاد 
عليه نظام الحكام وزاد أكثر منذ تولى بوتفليقة الرئاسة. لقد استغلت 
الســلطة هذا الموضوع لتبــدأ حملة انتخابية رئاســية مبكرة لاقتراع 
2019، سيكون بوتفليقة هو »بطلها« ليدشن ولاية رئاسية خامسة من 

بوابة الأمازيغ.
هنــا مربط الفرس: الخوف أن يكون كل هــذا »الغرام« تجاه الأمازيغ 
طوقا لبوتفليقة يمدد به بقاءه رئيسا على الجزائريين، حتى وهو في تلك 

الحالة الصحية التي يرونه فيها. 
العبرة الأخيرة هي أن تلبية مطالب وجيهة لفئة واســعة من السكان 

يشكلون الأصل في البلاد، لا يسيء للسلطة في شيء، بل على العكس.

٭ كاتب صحافي جزائري

ولاية رئاسية خامسة 
لبوتفليقة على ظهر الأمازيغ
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■ ديترويــت )الولايــات المتحدة( ـ أ ف ب: لا شــك 
أن المركبات المســتقلة ســتكون نجمة معرض ديترويت 
للسيارات الذي انطلقت فعالياته الأحد، كما كانت الحال 
خلال معرض الأجهزة الإلكترونية في لاس فيغاس قبل 
أســبوع، غير أن هذا الابتكار ما زال محط نقاش محموم 

ودونه عقبات كثيرة.
-  ما مدى تطور هذه التقنية؟ 

تسير مئات الســيارات المستقلة بالكامل على طرقات 
عدة بلدان. وهي ليســت حاليا مركبــات موجهة للبيع 
لعامــة الجمهور بل حافــلات أو روبوتــات تقوم مقام 
مركبــات أجرة. وتشــغّلها شــركات نقل على ســبيل 
التجربــة. ويقتصر دورهــا راهنا علــى تغطية منطقة 
جغرافية معينة محدودة جدا أو خط حافلة نقل تســير 

عليه ببطء.
-  ماذا عن سيارات الأفراد؟ 

بات عــدة مصنعي ســيارات مشــهورين، من قبيل 
»تيســلا« و«أودي« و«مرســيدس« و«فولفو« يقدمون 

خدمات قيادة مســتقلة جزئيا في بعض المجموعات من 
تصنيعهم. ويمكــن مثلا لبعض الســيارات أن تصطف 
وحدها. وتسمح الخدمات الأكثر تطورا بعدم استخدام 
المقود فــي حالات خاصة، خلال زحمات الســير مثلا أو 
على الطرقات السريعة. ويمكن للمركبة أيضا أن تحافظ 
على مســافة محددة بينها وبين الســيارات الأخرى أو 
أن تكبح ســرعتها أو أن تغيّر مسلكها أو تتجاوز سيارة 

أخرى عند الاقتضاء.
-  ما هي آلية العمل؟ 

تستند السيارة المســتقلة إلى ثلاثة أنواع من أجهزة 
مدير  دوفوشيل  غييوم  حســب  المختلفة،  الاستشــعار 
الابتكار في شــركة »فاليــو«. وهي قد تكــون كاميرات 
مرفقة برادار وجهاز مسح ضوئي. ومن شأن هذا الهيكل 
الثلاثي أن »يضمن التعرّف« على المشــاة أو الأشــياء 
المحيطة بالســيارة الذاتيــة القيــادة لينخفض »خطر 
ارتــكاب خطأ ما إلى أقل من واحــد على مليار« على حد 

قول دوفوشيل.

غير أن الأنظمة لا تزال مقيّدة نظرا لوســع الشبكات 
الحضرية، لا ســيما فــي أوروبا حيث تكثر مســارات 
المشــاة وركاب الدراجات الهوائية وتلك النارية، فضلا 
عن الأحوال الجويــة مثل الثلوج التي قــد تعوق عمل 
أجهزة الاستشعار. والمدن الأميركية هي، نظرا لهيكليتها 
والعدد القليل نسبيا لمســتخدمي الطرقات أحيانا، أكثر 

ملاءمة لهذا النوع من المركبات.
وفي الأحوال جميعها »لا يزال اليوم الذي سيتســنى 
لنا مشاهدة فيلم بكل شــرعية في السيارة« التي تسير 
بمفردهــا »بعيدا جدا« وفق ريبيــكا ليندلاند المحللة في 

شركة الأبحاث »كيلي بلو بوك« ومقرها كاليفورنيا.
وتنصّ اتفاقية فيينا حول حركة السير على الطرقات 
ولية في هذا الشــأن على أنه  التي تحــدد القواعــد الدُّ
ينبغي على الســائق أن يبقى دوما متحكما في مركبته. 
وقد أدخل تعديل عليها بغية السماح بتجربة السيارات 
المســتقلة والتخفيف من القيود الواردة في التشريعات 

والنظم الوطنية.

ويبقــى موظف من الشــركة راهنا خلــف المقود في 
الحافلات وروبوتات الأجرة بغية استعادة زمام الأمور. 
لكن من المتوقع أن تزداد الاســتثناءات خلال السنوات 
المقبلة، »أقله خلال التجارب المحدودة في مواقع معينة« 
حسب دوفوشيل. وقد أعلنت مجموعة »جنرال موتورز« 
أنها طلبت إذنا من الســلطات الأمريكيــة لتختبر على 

الطرقات سيارة من دون مقود أو دواسات.
وفي السيارات المســوّقة خصوصا في أوروبا، يجب 
على الســائق أن يبقي عينيــه على الطريــق كي يظلّ 

متحكما في المركبة.
ولا تزال تكنولوجيــات القيــادة الذاتية محصورة 
في بعض النماذج العالية المســتوى، لكن من المتوقع أن 

يتّسع نطاقها عما قريب.
ويتوقع خبراء أن تشهد الحافلات وروبوتات الأجرة 
نموا شــديدا في العام الجاري. وأمامها مســتقبل واعد 
في مجال المواصلات الخاصــة او النقل العام وخدمات 

تسليم البضائع إلى المنازل.

عدد السياح في العالم ارتفع بنسبة 7 ٪ العام الماضي   

عقبات كثيرة في طريق السيارات ذاتية القيادة 

حريق ضخم في »كازينو 
عائم« في فلوريدا
يودي بحياة امرأة

امــرأة  لقيــت  الأناضــول:  ـ  فلوريــدا   ■
مصرعهــا، وأصيب 14 آخــرون في إثر حريق 
ضخــم اندلــع بـــ »كازينــو عائم« فــي ولاية 
فلوريــدا، جنــوب شــرق الولايــات المتحــدة، 

حسب وكالة أسوشييتد برس. 
كــورت  عــن  الأمريكيــة  الوكالــة  ونقلــت 
الطبــي  المركــز  باســم  المتحــدث  كونوفــر، 
الإقليمي،أمس الاثنين، قوله إن »السيدة لقيت 
مصرعها ليلة الأحد/ الاثنين بعد ســاعات من 
انــدلاع الحريــق« فــي كازينو ســياحي قبالة 

شواطئ فلوريدا. 
وأشــارت إلــى أن الضحية كانــت من بين 
روّاد الكازينو السياحي عندما شبّ الحريق. 

وقالــت إن الســلطات لــم تكشــف بعد عن 
هُويتها. 

وأفادت الوكالة نقلًا عن مسؤولين، بأن 15 
شخصًا آخرين تعرضوا لإصابات غير مهدّدة 

لحياتهم من جراء الحريق. 
ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق. 
وأظهر فيديو مســجّل بثته شبكة »سي إن 
إن« الأمريكية على موقعها الإلكتروني، نيرانا 

تلتهم قاربا عائما في البحر. 
وقالــت الشــبكة إن »حريقًا ضخمًــا اندلع 
علــى مــن قــارب كازينــو بالقرب مــن مدينة 
تامبا، أســفر عن إصابة 15 شــخصًا بجروح 

طفيفة«. 
وأضافت: »شــوهد بعض الأشخاص وهم 
يقفزون إلى الماء هربا من ألسنة اللهب، وكان 
أحــد الأشــخاص مفقودا فــي إثــر الحادثة« 
لكنها أشــارت أإلــى أن تغريدة علــى »تويتر« 
لخفــر الســواحل الأمريكي أكــدت أن »جميع 

الأشخاص وجدوا ونقلوا إلى الشاطئ«. 
وأوضحــت الشــبكة الأمريكيــة نقــلًا عــن 
مســؤولين، أن الحريق اندلع علــى بعد قرابة 

نصف كيلومتر من الشاطئ.

■ مدريــد ـ أ ف ب: ارتفع عدد الســياح في العالم  7 ٪ العام 
الماضي قياســا مع عام 2016 حسب ما أفادت أمس الاثنين منظمة 
الســياحة العالمية، في أكبر ارتفاع يسجّل في هذا الخصوص منذ 

سبع سنوات.
وأتى هذا الازدياد بدفع من أوروبا )8+ ٪( لا ســيما أوروبا 
المتوســطية. ويعــزى علــى الصعيــد العالمي إلــى »الانتعاش 
الاقتصادي والطلب الشــديد المسجّل في أسواق تقليدية وأخرى 

ناشئة« حسب منظمة السياحة العالمية.
ومنــذ عام 2010 كان معدل النمو يناهز 4 ٪ وفق هذه المنظمة 

التابعة للأمم المتحدة التي تتخذ من مدريد مقرا لها.
وليين )الذين يمضون ليلة واحدة في  وقد بلغ عدد السياح الدُّ

الأقل في مقصدهم( 1,3 مليار شخص.
و«كل العناصر تشــير« إلى أن فرنســا بقيت أول مقصد عالمي 
للســياحة سنة 2017 حســب ما أعلن جون كســتر المسؤول في 

المنظمة، لافتا إلى أن البيانات النهائية ستصدر في الربيع.
وأوضح أن »الاتجاه إيجابي من دون شــك بعد ســنتين كان 

فيهما الأداء ضعيفا«.

وقال زراب بولوليكاشــفيلي، الأمين العام لمنظمة الســياحة 
العالميــة، »نتوقع أن تصبح إســبانيا ثاني مقصد ســياحي في 

العالم«، مطيحة الولايات المتحدة من هذه المرتبة.
وأوضحــت المنظمة في بيان من دون تقــديم أرقام محددة أن 
»في أمريكا الشــمالية )2+ ٪( تتعارض النتائج الجيدة المحققة 
في المكســيك وكندا مع التراجع الذي تكبّدتــه الولايات المتحدة، 

وهي أكبر مقصد للسياح في المنطقة«.
ونوهت منظمة الســياحة العالمية أيضا بالنتائج الجيدة التي 
ســجلت في أفريقيا )8+ ٪( والشرق الأوسط )5+ ٪( مشيرة 
إلى انتعاش الســياحة في مصر وتونس وتركيا بعد سنوات من 

التراجع بسبب هجمات إرهابية.
أما في منطقة آســيا - المحيط الهادئ، فقــد ارتفع عدد الزوار  
6 ٪، في حين ســجل نمو الســياح أدنى مســتوياته في القارة 
الأمريكية )3+ ٪( برغم  »مؤشرات واضحة إلى الانتعاش« في 

أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي بعد إعصاري إيرما وماريا.
وتتوقع منظمة الســياحة العالمية أن يزداد عدد الســياح في 

العالم  بين 4 و5 ٪ العام الحالي.

ضبط معمل لتصنيع
الحبوب المخدرة في الأردن

ضبطــت  ب:  ف  أ  ـ  عمــان   ■
الســلطات الأردنية معمــا لتصنيع 
عمّــان  فــي  المخــدرة  الحبــــــوب 
وأوقفت ثمانية أشــخاص، حســب 
ما أعلنت ســلطات الأمن العام  أمس 

الاثنين.
وقــال البيــان إن »إدارة مكافحة 
المخــدرات ضبطــت معمــا لتصنيع 

حبوب الكبتاغون المخدرة«.
»ثمانيــة  الســلطات  وأوقفــت 
هــذه  فــي  متورطــين«  أشــخاص 
القضيــة، مــن بينهــم رجــل يحمــل 
جنســية أجنبية، وفــق البيان الذي 
أشار إلى أنها »قضية هي الأولى من 

نوعها« في الباد.
وضُبطت في هذه العملية كميات 
كبيــرة »تُقــدّر بالأطنــان مــن المواد 
الكيميائيــة المختلفة )..( التي تدخل 

في إنتاج الحبوب المخدرة«.
وفي شــقة فــي العاصمــة كانت 
ضبطــت  للتخزيــن،  مخصصــة 
قــرص  مليونــي  نحــو  الســلطات 

كبتاغون، حسب المصدر.
الأوليــة  التحقيقــات  وأشــارت 
إلــى أن الموقوفــين كانــوا يخططون 

لتهريب هذه المخدرات إلى الخارج .
الكميــة  فــإن  البيــان،  وحســب 
المضبوطة من المواد الكيميائية تكفي 

لإنتاج مئة مليون حبة مخدرة.
وتؤكــد وزارة الداخليــة أن 85 ٪ 
من المخدرات التي يتم ضبطها معدة 

للتهريب إلى خارج الأردن.
وعقوبــة الاتجار بالمخــدرات في 
المملكــة هي الســجن لفتــرة تتراوح 
بين ثاثــة أعوام إلــى 15 عاما، تبعا 
الحيازة  أمــا  المضبوطــة.  للكميــات 
إلــى  عقوبتهــا  فتصــل  والتعاطــي 

السجن ثاث سنوات.

• بدأت الاحتفالية الكبرى بمئوية مياد الزعيم الراحل جمال عبد 
الناصر، أمــس الإثنين، في مقر دار الكتــب والوثائق القومية التابعة 
لوزارة الثقافة، في القاهرة، بحضــور نجلته الدكتورة هدى، ورئيس 
مجلس إدارة دار الكتب الدكتور أحمد الشوكي، والعديد من القيادات 

الثقافية وكبار المفكرين والكتّاب. 
وتشــمل الاحتفالية العديد من الفعاليات، مــن بينها عقد ندوة عن 
حياة عبد الناصر، يديرها رئيس اللجنة العلمية لمركز تاريخ مصر المعاصر الدكتور أحمد زكريا 

الشلق. 
كما تشمل إقامة معرض للوثائق والدوريات والصور الخاصة.

• قدمــت الملكــة الأردنيــة رانيا العبدالله الشــكر لجميــع المتطوعين الذين يرفــدون الأردن 

بهمتهم، خال لقاء أمس الإثنين مع مجموعة من متطوعي مؤسســة »نشــمي« للعمل الشبابي، 
في بيت شمس في جبل عمان.  

•  الدكتــور إيهاب بسيسو، وزير الثقافة الفلسطيني، افتتح مهرجان القدس العاشر للشعر 
والثقافــة والفنون، الذي نظمته مجموعة »المنتــدى« الأدبية في بيت لحم، بالتعاون مع الوزارة، 
وحيا في كلمته الشــعراء والأدباء والكتاب المشــاركين وجمهور الحاضريــن. المهرجان يديره 

الشاعر جمال سلسع.
 

•  احتفى بيت المدى في شارع المتنبي في العاصمة العراقية بغداد، في حضور عدد من رواد 
المســرح العراقي، والفنانين والمخرجين والمثقفين، بتســعينية رائد المســرح العراقي سامي عبد 

الحميد.

الياس خوري

أيــن زيــاد عيتاني؟ وإلى أيــن وصل التحقيــق في قضية 
التجســس للعدو الإســرائيلي التي اتهم بهــا الممثل اللبناني 
الكوميــدي وقــادت إلــى اعتقالــه فــي 23 تشــرين الثاني- 

نوفمبر عام 2017؟
بعــد ضجيــج إعامــي اجتــاح الفضائيــات والصحــف 
التواصــل  وســائل  علــى  قضيــة  إلــى  وتحــول  اللبنانيــة 
الاجتماعــي، اختفت أخبار التحقيق، وأســدلت ســتارة من 
الصمت على صخب إعامــي كان كافيًا لتحويل عيتاني من 

مشتبه به إلى متهم، ومن ممثل مسرحي إلى جاسوس!
كنت كغيري من الناس أتابع وقائع الحملة الإعامية على 
الممثل، وأشعر بالحيرة أمام  مصير شاب لا تنقصه الموهبة، 
قيــل أن ســذاجته أودت به إلى هاويــة العمالة لإســرائيل. 
فالعمالــة جريمة لا يمكــن تبريرها أو الدفــاع عنها، والعميل 
مهمــا تكن أســباب ســقوطه فــي هذا المســتنقع الآســن، لا 

يستحق سوى العقاب.
لكن ســرعان ما بدأت الأســئلة، فالشــكل المسرحي الذي 
اتخذتــه التســريبات الصحافيــة، وحملــة التخويــن التــي 
صاحبتها، وشــخصية المدعوة كوليت فيانفــي، ومجموعة 
مــن التهــم التي لا يســتطيع المنطق اســتيعابها: مــن مراقبة 
وزيــر الداخلية نهاد المشــنوق والوزير الســابق عبد الرحيم 
مراد )قيل إنه كان ضالعا في مؤامرة لاغتيالهما ثم ســحبت 
هــذه التهمة( إلــى تحليل الوضــع الديموغرافي فــي لبنان، 
لتصــل »إلى  العمل على تأســيس نواة لبنانيــة تمهّد لتمرير 
مبدأ التطبيع مع إســرائيل، والترويــج للفكر الصهيوني بين 
المثقفــين«، كما جاء في بيان مديرية أمــن الدولة. هكذا أنيط 

التطبيع الثقافي مع العدو الإسرائيلي بالممثل زياد عيتاني!
من جهــة أخرى فــإن أشــكال الاتصــال التــي اعتمدتها 
المخابرات الإسرائيلية ساذجة ومكشوفة، ما أثار الشكوك. 
هــل يُعقل أن يكــون الانحطــاط قد وصــل بحهاز الموســاد 
الإســرائيلي إلى هذا الدرك مــن الباهة؟ وهل يمكن تصديق 
حكايــة العمل مــع المخابرات الإســرائيلية لقــاء 500 او ألف 
دولار أمريكــي شــهريا، قيــل إنها كانــت تُدفع لــه من أجل 

تحسين مظهره وشراء الثياب؟
قصة أشــكال الاتصال التي تســربت من التحقيق كانت 
كافيــة وحدها لطرح ســؤال حول صدقية ما ينشــر ويبث، 
لكن هنــاك من قــال إن الرمــال اللبنانية المتحركــة قد تدفع 
أجهزة اســتخبارات محترفــة إلى الباهة، ألم تشــر قضية 
تهريب المتفجرات بســيارة الوزير الســابق ميشال سماحة 
إلى نضــوب خيال المخابرات الســورية لدرجــة أنها ورطت 
شــخصية عامة في عمــل إرهابي مفضــوح، أم أن هناك في 
الأجهزة الســورية من أراد توريط سماحة ومعاقبته لسبب 

نجهله؟
هــل أراد جهاز الموســاد توريط عيتانــي؟ أم أن القضية لا 
تعدو أن تكون عما مسرحيا رديء الإخراج، صنعه الصراع 

بين الأجهزة الأمنية اللبنانية؟ أم ماذا؟ 
لم يكن في مقدورنا إثارة الأسئلة، فالقضية أمام القضاء، 
وعلــى القضــاء أن يقول الكلمــة الفصل مبددا الشــكوك أو 
مؤكــدا التهــم التي حولت بعــض الصحافيين إلى ما يشــبه 

المحققين وهم ينشرون ما قيل انه محاضر التحقيق.
لكن القضــاء صمت فجأة، التســريبات الإعامية توقفت 
بعدما بدا أن تلطيخ ســمعة بعض الصحافيين، الذين قيل إن 
عيتانــي كُلف بمتابعتهم، صار أشــبه بالفضيحة. إذ صارت 
قضيــة عيتانــي مشــجبًا لإثارة الرعــب، وتحويــل كل فنان 
أو صحافــي لا ينتمي إلى معســكر سياســي معين إلى مُتهم 

بالعمالة حتى إثبات العكس.
وبرغم أن القضية دخلت في سبات لا نعرف له سببا، فإن 
حكاية المدعوة كوليت فيانفــي، التي وصفها مقال لرضوان 
مرتضى في جريدة »الأخبار« )25 تشــرين الثاني- نوفمبر 
2017( بأنهــا »فتــاة ســويدية ثاثينية بيضــاء طويلة ذات 
شعر أشــقر وعينين خضراوين«، تثير الخيال، وتستحق أن 
تكون بطلة مسرحية كوميدية تكشف عن عمق الهاوية التي 

وصلنا إليها. 
قيــل إن المتهم اعتــرف، وقيل إنــه نفى صحــة اعترافاته 
عندما أحيل إلى القضاء والله أعلم، لكن المثير هو أن قضيته 
صار اســمها كوليت. هل كوليت موجودة ام أنها من نســج 
الخيــال، هل كل الحكاية يمكن تلخيصهــا بعاقة عابرة عبر 

الإنترنت مع امرأة مجهولة، أم أنها مجرد اسم با مسمى؟
جــاء في الصحــف أن كوليت كانت تســتعد لزيارة لبنان 
والإقامــة في فندق البســتان، حيث ســتقوم مــع مرافق لها 
بتدريب المتهم على التجســس. لكن كوليت لم تأت، والسبب 
هو اعتقــال المتهم قبل مجيئها الذي كان مــن المقرر أن يكون 
في 2 كانون الأول- ديسمبر، فلِمَ لَمْ يصبرأمن الدولة بضعة 

أيام، ويعتقل كوليت متلبسة؟
لا ندري، فالجهات التي دأبت على تسريب أخبار التحقيق 
مع زيــاد عيتاني، قــررت أن تلتزم الصمت. وهــذا يدعو إلى 
التســاؤل، لِمَ كانت الضجــة إذا؟ لنفترض أن زيــاد عيتاني 
ليــس بريئــا، أو لنفتــرض براءته، فــإن التســريبات قامت 
بإحــراق التحقيــق وتحويل قضيــة كبرى إلــى نميمة كتلك 

النمائم التي تحفل بها وسائل التواصل الاجتماعي.
لِمَ النميمة؟

هــل كان الهدف من وراء لعبة التســريبات إخافة المثقفين 
والصحافيــين وتعميــم فكــرة أن الاتهام ممكــن دائما، وأن 

تلويث السمعة أكثر فاعلية من القتل؟ 
ومــاذا لو كانت كوليت غير موجــودة؟ وماذا لو كانت كل 

المسألة سوء قراءة؟ 
من سيدفع الثمن؟

ومــع ذلك فأنا كغيري من الناس مــا أزال في انتظار كلمة 
القضاء كي يبدد هذه الغمامة من الأسئلة.

أما كوليت فا تنتظروها فقد تكون مجرد حكاية. 

في انتظار كوليت

النجمة 
البريطانية 
كاثرين زيتا 
جونز شاركت في 
ندوة فنية ضمن 
برنامج جمعية 
نقاد التلفزيون 
لموسم الشتاء 
في »باسادينا« ـ 
كاليفورنيا

هيفاء وهبي
         تعود للغناء 

أعلنت الفنانة اللبنانية 
هيفاء وهبي، عبر حسابها 

الشخصي على »انستغرام« 
أنها بصدد إطلاق أغنيتها 
الجديدة  التي تحمل اسم  

»توتة«، وكانت انتهت منذ 
فترة من تصوير الفيديو 

كليب الخاص بها. بعد 
غياب يقارب الـ 3 سنوات. 

يذكر أن هيفاء وهبي لم 
تدخل  السباق الرمضاني 
هذا العام وتركز في العمل 

على ألبومها الجديد
 

كاثرين زيتا 
جونز في

ندوة النقاد


